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کارلو آلفونسو نلینو 


تصدير الطبعة الثانىة 


ن طبع كتاب « منهج البحث التاريخى » فى القاهرة سنة ۱۹٤۳‏ . 
وقد نفدت طبعته الأولى بعد صدوره بقليل» لقلة العدد المطبوع منه . ومنذ ذلاك 
اوقت شا بعص أُصحاب المكتيات وبعض الطلاب وبعض 
هذه البلاد وف غبرها من البلاد العربية » عن إمکان الحصول على نسح منه أو عن 
النظر فى إعادة طبعه . 

وراھ اخو ا ن اع طبع هذا الكتاب » وأسفت لأن وقى لم يتسع لتعديل 
و ق ا E a‏ 
الأدب والفن واتاریخ 4 ا مند چ قرن 4 وأرجو أن تقاح ی فرصة إ ماله . 
وعلى كل حال فقد أدخحلت على هذا الكتاب بعض الإضافات والتعديلات اليسرة . 
وأعتقد أن إعادة طبعه بهذه الصورة ل يخلو من النفح لطلات التاريخ ودارسه 
ببخاصة ولطلاب العلم والمعرفة بعامة . 

ونی اف هذه الطبعة من هذا الكتاب إلى سائر الكتب العربية » الى 
صدرت منذ أواخر الثلاثينيات » والى تتناول ٠‏ « موضوع دراسة التاريخ » أو « منهج 
الببحث فيه » والى أمكنى الوصول إليها » وقد أشرت إليها فى قاعة لمراجع مۇملا أن 
ا ی : 

وإنى أتقدم بالشكر والإعزاز إلى جماعة من الأصدقاء الذين كان هم القضل 
ف إعادنى نشر هذا الكتاب بالتشجيع الأدبى › أو بشرح مسألة > أو بإطلاعى 
على بعض الكتب القيمة » أتقدم بالشكر إلى الأساتذة والدكاترة جمال الدين 
الشيال » والسيد الباز العريى » ورشاد عبد المطالب » ومد عمود الصباد» . 
وحہد حمد طبفور › وحمد عبد الفتاح القصاص › ا عرد الحلیل »جمد 
ا حول » ورينيه خورى » وعلى النشار . 

وأتقدم بجزیل الک إل رجال دار المعارف ll‏ بذلوه من الحهد ورحارة الصدر 
ى سبيل إخراج هذا الكتاب . 


وإننى أنتهز هذه الفرصة لتحية الدكتور أسد رسم أستاذ التاريخ باب حامعة 


اللبنانية ف بيروت » ورائد هذه الدراسة | 
ا 

وأرجو أن يأتى نى المستقبل من" يفعل فى هذا الصدد أفضل ما فعله السابقون . 

X6 
معهد الدراسات الأفريقية‎ 

جامعة القاهرة 


۴م شارع المساحة - الدق 
٠٥‏ ا کتوبر ۱۹۹4 


صد در الطبعة الأو 


انقضى ذلك الزمن الذى اعتبر فيه التاريخ جرد سرد للحوادث » لكى عفظ 


ذكرى الماضى ويمجد الأفعال البارزة نى حياة الأشخاص والأم » أو أنه نو 
ری لاض و بار ر 4 ص ولام ۽ او ف 
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من الثقافة العامة الا لإعداد الرجال للحياة السياسية أو الحربية » أو أنه فر 
ن ر الأدب a‏ للتسياة وإمتاع الخ وظل"ٗ التاريخ بثك اوه الأدباء 
سيا والباعثون المدققون سينا أشر » حى غيرت نظرة العلماء إليه > ووجد 
ابسحت العلمى التاريخى »> وقصد الدارسرن الوصول إلى الحقبقة التاريخية ى ذاثها 
بقدر المستطاع » والى عن طریتھا ر مكن الإفادة بها فى الأغراض السالفة الذ كر 
ولكن الفائدة فى هذه الخال ' تصبخ قاع على الوقائع الصحبحة الواضحة . وبذلات 
وظتدث قواغك الدراسة التاريية ا فی القرن الماضى  N EET‏ 


العلمية n‏ الأصول التار يعخبة ي ولشر ¢ والقاليف ف شی دواخی التاريخ 
وبدراسة « منهج البحث التاربخى » 

وإن « منهج البحث التاريخى » لن الأسس الهامة فى تقدم دراسة التاريخ . 
وقد عنى به الغربيون » ووضعوا فيه مؤلفات عديدة ى لغاتهم الختلفة > واسترشد 
بقواعده الباحثون نى أثناء دراساتهم التاريخية »> ولكن الشرق العربى قليل الحظ 
من دراسة ١‏ منهح الببحث التاريخى » بالأسلوب الحديث » على الرغم من الحهود 
الى بذها بعض المشتغلر 


شه الناحية الهامة . فالدكةور أسد رسم بوم بتدر نس القار یخی (( 
منڏ سذوات ى الحامعة الامر یکی فی دروت »> وقد نشر لشسجة دراسته ی کتاره الق 


صظلہ ع اخ ) فی صف سنة ۱۹۳۹ » وكان وك كتاب فى اللغة العربية 


وأرجو أن ن الميثات العلمية فى مصر» رمام لین الآداب بالقاهرة 
والإسكندرية » العناية الواجبة بهذه الدراسة . فما لا ريب فيه أن دراسة « منهج 
۹ 


ا ت و غ ت 
بالتار يخ قك ما وعد رتا ووخلكت أنخير ا ڪاولة لكراسة 


۱۰ 
ONE N‏ > ممن يتصد ون لکتابته ‏ 
ر لالطلات > أو للطلاب أنفسهم > فضلا عن ان هذه 
ا ی ا کو ای اجو ان د د 
تشحذ الذهن » وتعلم العقل العمل المنتظم » وتدرّبه على النقد والتمحيص . 

وإنى أقدم هذا الكتاب - الذى سبق أن نشرت بعض فصوله فى ججلة 
اارسالة - خلاصة لبعض المؤلفات الأوروپية » مثل كتابات لانجلوا وسينيوبوس 
وفلتج وفنسنت وكروتشى . . . مع الاسترشاد ببعض ما كتبه علماء المسلمين فى 
اارواية والحديث » كا أضفت بعض الأمثلة الى عرضت لى نى أثناء الببحوث 
التاريخية الى قمت بها . 

واو ان خت ها الكتاب بعض النفع الذى وضع من ع أجله » وأن تتاوه 
ا احتلفة فى دراسة التاريخ . وإنى قد بالفکر واتقدیر 

ستاذ مصطي السقا المدرس بكلية الأداب بجامعة ( القاهرة) لتفضله مراجعة 

. کا شکر زملای الذین شجعونی على إتمامه‎ > o 


كلية الآداب مجامعة (الإسکندرية) فی نایر ٠۹٤۴۳‏ 


ھي 


مو زم 


معى التاريخ - هل التاريخ علم أم فن - أهمية دراسة التاريخ - بعض صفات المؤرخ - 

مج البحث التار ى - دراسة آثار الإنسان وحلفاته - تحديد قيمة المؤلفات التارحية . 

ما المقصود بدراسة التاريخ ؟ وهل تستحق دراسة التاريخ كل ما تبذله الأم 
المتحضرة ف سبيله من عناء وجهد ومال وزمن ؟ وهل يستدعى مضمونه الغور فى 
أعماقه ل هذا الحد ؟ وما الذى بمكن أن نفيد به من دراسة التاريخ وكتابته ؟ لكى 
تل إل رئ متاس بضدة هة اة من ا أن شر آ ر إل ما عك أن 
يدل عليه لفظ « التاريخ » . 

يدل لفظ «التاريخ » على معان متفاوتة . فيعتبر بعض الكتاب أن التاربخ 
يشتمل على المعلومات الى بمكن معرفتها عن نشأة الكون كله » عا حويه من أجرام 
وكواكب ومن بينها الأرض » وما جرى على سطحها من حوادث الإنسان . وبداً 
المۇرحون الأقدمون كتاباتهم بالكلام عن نشأة الأرض . ومن المحدثين نجد المؤرخ 
E‏ ولىز ا کتاره ف( موجز تاریخ العام ( بدراسة نشاًة الكون والأرض 4 
وما ظهر على سطحها من مظاهر الحياة الختلفة » وهو فى ذلك يفعل كا يفعل 
المصور أو المئال الذى يعمد إلى تشريح جسم الإنسان أو الحيوان » حى مكنه 
أن برسم الصورة أو يصنع التمثال > على أفضل وجه مستطاع | م يتدرج ولز 
فى عرض تواريخ الام والشعوب والحضارات الحتلفة منذ نشأتها حى العصر الحديث 
معبرا ى ذلك عن وحدة البشرية » على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتها . 

*# هر برت جودچ ولز ) Herbert George Wells „. 144% — ۱۸۹٦‏ ( الر وای الاجماعی 
المؤرخ المصلح اليوتوى الإنجليزى . حصل على البكالوريوس بى العلوم من جامعة لندن واشتغل بتدريس 
العلوم ثم عمل بالصحافة وكان عضواً بالحمعية الفابية . وصف فى مؤلفاته مساوى العصر وتطلع إلى بناء عام 
جديد على ساس من الاشترا كية والعدالة . و متاز أسلوبه بالحيوية والصدق والبساطة والوضوح . ومن مؤلفاته 
(( عصر الآلة ( ی » الرس غار المرن ) و (« حرب العوا) » و « رجال ف القمر » و « اليوتو ييا أخديثة ») 
و «کیپس » و «زمان الصاروخ » و «موجز تاريخ العام » . ويؤخذ عليه التسرع فی آحکامه وعدم 
صبره على التطور الد موقراطى الوئيد . 
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۲ 

و بقصر غلب المؤرخن معی م یحٹث واستقصاء حوادٹ الماضى ( 
یدل عل ذللت لفظ historia(‏ ) المستمد من الأصل البوناى القدم ¢ آی 
ما تعلق بالا نسان وا i‏ يرك لار صخر والأرض () 6 ا 2 
وصفب اجار الحوادث الى ألمت پا لشعوب والاأفراد . وقد ل کلمة 
على مطلقق جرى الحوادث الفعلى الذى بصنعه الأبطال والشعوب ٠‏ والى وقعت 
العصور 4 واستمرد ن ورت ف الزمان واکان حی لوقت الحاضر . 


خ يعى الإعلام بالوقت . وقد " 
ا ا غايته ووقته الى e‏ زمنه » ویلتحق به ما تق 

الحوادث والوقائم الحليلة . وهو فن يبحث عن وقائع الزمان من ناحية التعيین 
وموضوعه الإنسان والزمان > ومسبائله أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال 


العارضة للإنسان وى الزمان“ . 


4 


وحيا أحذ الإنسان البدائى منذ فجر المدنية يقص" على أبنائه قصص أسلافه 
متزجة بأساطبره وداه » بدا التاريخ يظهر إلى حير الوجود ى صورة بدائية 
أولية» وبدأً الإحساس به يتكوّن فى ذهن البشرية منذ أقدم العصور» وتدرج التعبير 
عن التاريخ تاطا ولا“ بعناصر من الفن »> كالرسم والنقش على الحجر . وعندما 


Oman, Ch. : On The Writing of History. London, 1939. P. 2. (۱) 

( ۲ ) هرنشو»؛ ف : علم التاريخ اااظانا ا ف ا 
القاهرة »> ۱۹۴۳۷ ص ۸ . 

والأستاذ العبادی ( ۱۸۹۲ - ۱۹۰٥٩‏ ) ولد وتوی بالإسکندرية . درس فى مدرسة المعلمين العليا » 
وأسهم فى بناء نة الف ا ای د 0 ر لاحت واا ما تاريخ الإسلاى . 
وعم فى كلينى الآداب بالقاهرة والإسكندرية وف الحامعة الأزهرية وى دار المعلمين العالية فى بغداد , 
وقام بعدة أسفار إلى وروا . وله كتب مترجمة ومنشورة . وامتاز دوه الطب ووقار العم . وکت 
واحداً من تلاميذه وزملائه وأصدقائه . 

( ۴ ) السخاوى » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . القاهرة › 
4 هھ. ص ۷ 

وولد السخاوى ى القاهرة سنة ۱۲۲۷ ودرس ا وتنقل بين مصر والشام والحجاز وصار من علماء 
العاريخ والحديث . وتوی فى المدينة سنة ۱٤4۷‏ . ومن کتبه «» الضوء اللامم لأهل القرن التاسع ( 
ا ل ا | 


۱۳ 


سارت البشرية قدا نى مضمار الحضارة نى شى أساليبها وصورها » رويد 
رویداء أذ الاربخ 'بشکتل اساسا جوھریاً فی تسجیل مو رکب البشرية الحافل 
الدؤوب » إذ" هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذى يقد م ل لنا آلوانتا من 
الأحداث وفذونًا من الأفكار وصنوفًا من الأعمال والاثار . 

ومهما كان من أثر القوى الإمية أو المبتافيزيقية العليا الى بمكن أن تسيطر على 
مصائر البشرية وأحداث التاريخ » وهى ما لا بقوى الإنسان بعد على إدراك كنهها. 
وفهم آسرارها »> فل ا بطریتق مباشر »› وف 2 
معينة . والإنسان ابن لاض » وهو ليس اا فحسب » بل هو رة 
e‏ أزمان سحبقة . والعلاقة وطيدة بين حياة الفرد وبين الحياة فى 
القرون والعصر الماضية و ن ان ا ر ET‏ 
اعتبار التاريخ كله تاریخا معاصرا . ولا يستطیع الإنسان أن يفهم نفسه وحاضره 
دون آن يفهم اماضى . ومعرفة الماضى تكسبه خبرة السنين الطويلة » والتأمل فى 
الماضی بعد بالإانسان عن ذاته »> فری ما لا براه ف نفسه بسهولة من مزايا الغر 
وأحطائه » ويجعله ذللث أقدر على فهم نفسه › وأقدر على حسن التصرف فى 
الحاضر والمستقبل . 

ولكى ندرك أهمية الماضی وضرورة دراسة > فلنفرض جدلا آنا 
استطعنا بطريقة فا نقطع صلتنا نهائسا بالماضی » وأننا أمكننا أن نحرق دور 
الكتب > ا ار ا ا و أزفسنا » فاذا بتعظر أن تكون 
عليه حال الإنسان ومصير الحضارة بعدئذ ؟ فى الأغلب سيحاول الإنسان أن عود 
لکی يبدا من جديد أشياء تشبه أو تختاف عا كان قد بدأه منذ لاف السنين > 
حى بصل إلى مستوّى ما » سواء أكان قريب أم غير قريب من المستوى الذى 
قطع عنده صلته بماضيه السحيق . فاضى الشعوب وماضى الإنسان حافل بشى 
الصور »› وهو عزيز عليه نى كل أدواره > سواء أ كانت عهود الجد والقوة والرفاهية > 
1 عهود الكوارث والا ٤‏ والڪن . والأقوام الذين لايعرفون هم م اا دد | مدروسا 
بقدر المستطاع » لا عدون من شعوب الأرض المتحضرة . 

ونحن إذ تصفحنا كتابًا عام وافًا عن تاريخ الحضارة الإنسانية > مثل 


€ 
أكتاب « قصة الحضارة » الذى أله ولا يزال يؤلفه ويل دورانت الأمريكى * ء 
نجده قد وضع ى أول الأمر خحطة لصدور كتابه نى خمسة أجزاء . ولكنه عد ها 
وزادها إلى سبعة أجزاء > ثم عدهما ثالثة وزادها إلى عشرة أجزاء » وصد رمنها منذ 
سنة ۱۹۳١‏ حى سنة ۱۹٦۳‏ نمانية أجزاء > وهى ( )١‏ تراث الشرق القدم › 
)( حضارة اليونان » (۴) عصر فيصر وا لمسيح › )٤(‏ عصر الإبمان› 
(ه) عصر النهضة › ( )٦‏ عصر الإصلاح الديى » (۷) بداءة عصر البحت _ 
العقلى » (۸) عصر لويس الرابع عشر . وقد شارکته نى إعداد هذه الأجزاء › 
وى كتابة هذا الحزء الثامن تلميذته وزوجته آريل . ويب جزءان قيد الدرس واببحث 
وما ( ٩‏ ) عصر قولتير »> وکان من المنتظر صدوره فى سنة ١٦۱۹ء‏ و(١٠)‏ عصر 
روسو والثو رة الفرفسية الكبرى حى سقوط الباستيل فى سنة ۱۷۸4ء وكان من المنتظر 
صدوره تی سنة ۱۹٦۹۸‏ > ول أتمكن من الحصول عليمما بعد » مع الأسف » مع 
سماعی بصدورھا . وقرأت ضا أن ويل دورانت قد اصدر بی سنة ۱۹٦۹‏ جزعاً 
مكملا هذه السلسلة بعنوان دروس أو عبر التاريخ » ولكى لم أنمكن بعد من 
اسيل صل : 

وتناول المؤلف نى الأجزاء الى صدرت من هذا الكتاب أوجه النشاط الإنسانی 
المتنوعة والظروف الى لاستها» منذ أقدم العصور حى عصر لويس الرايع 
عشر » وسيصل فما بعد إلى سقوط الباستيل فحسب › دون أن يتايح دراسة تاريخ 
الحضارة الإنسانية بعد ذلك » على اعتبار أنها لا تزال ى دور الغليان والتكوين › 
ما يجعل الكتابة عنها أمرا أبعد عن مجال قدرته العلمية . وف الأجزاء المشار إليها 
شرح ويل دورانت حال الإنسان فى بيئته البدائية »> ووصف نوه التدريجى › 
وتناول سير الحضارة وتطورها » ودرس البيئات والماوك والحكام ورجال الدولة › 
وتناول مشا كل السياسة والحرب والسلام > ودرس مسائل الفاسفة والفكر والدين والعلم 
والأدب» وفنون التصوير والنحت والعمارة » وفنون الموسينى » وشرح أحوال الجتمع » 
ويل دورانت ) (Wi Durant)‏ ولد فى ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 


سنه ۱۸۸۵ . ودرس ق نيوجارسی وف جامعة کولومبیا ق نیویو رك . ودرس التار يخ والأدب والفلسفة . 
وقام برحلات عديدة نى أنحاء العام » وتز وج من إحدى تلميذاته الى عاونته نى البحث والتأليف . ' 


1٠ 
ووصف ما نالته الم من الجد والرفعة والمنعة > وما أصابها من ابوط والتدهور‎ 
والانحلال . وى سبيل ذلك طاف المؤلف فى صحبة زوجته كثرا من أنحاء الأرض‎ 
ا ا ا ی ی و ی‎ 
معارفهما وخبراتهما من شى الأصول والمصادر والآفاق » فجاء الكتاب وفيا‎ 
شاملا »مع ميزه بالبساطة والسهولة والوضوح والسلاسة والعمق والذوق الرفيع »> فضلا‎ 
عن عنايته بذ كر فيض من المصادر والمراجعم لمن يرغب فى الاطلاع والبحث‎ 
مزيد ا * . والكتاب نى هذا كله عاول أن يعطينا صورة - أقرب إلى الصحة-‎ 
بقدر المستطاع  عن الجتمع الإنسانى وهو نى حالة حركة دائبة لا تفتر ولا تهداً‎ 
أبدا » إذ هى الحياة بذاتها مهما كان اتجاهها أو لونها . وهذه الحركة الإنسانية‎ 
اکر د على المنوال الذی حدثت به ف عهد مضی . وعلى الرغم‎ 
ما حكن أن يوجد بينها من أوجه الشبه » فلاسبيل إلى أن یکون التشابه لقانم ت‎ 
. تشابهًا مطلقًا » لاحتلاف المكان وتغرر الزمان‎ 


وعلى ذلك فإننا نجد أنه لا غی للإنسان عن دراسة ماضيه باعتباره کائتًا 
اجناعي . فینبغی عليه أن یعرف تاریخ تطوره وتاریخ أعاله وآثاره » فیدرس 
مثا" العوامل الى أدت إلى حدوث الغارات والحروب وما لاإبس ذلك . وما خلفته 


Durant, W. : The Story of Civilization : 

I. Our Oriental Heritage. New York, 1935. 

IIJ. The Life of Greece. New York, 1939. 

III. Caesar and Christ. New York, 1944. 

IV. The Age of Faith. New York, 1950. 

V. The Renaissance. New York, 1953. 

VI. The Reformation. New York, 1957. 

VII. The Age of Reason Begins, New York, ı961. 

VIII. The Age of Louis XIV. New York, 19653. 

وكان متبقياً فى هذه السلسلة جزءان كانا ف طريق الإعداد على أن يصدرا كالآتى : 

IX. The Age of Voltaire (1965). 

XK. Rousseau and Revolution (1968).‏ 
وقد قامت الإدارة الثقافية بالحامعة العر بية بالقاهرة على نشر ترجمة هذا الكتاب منذ ٠۹ ٤۹‏ »> واشرلك 

ی ترجمته الدکتور زکی نجیب محمود والأستاذ محمد بدران . وصدر من العرجمة ۲١‏ ا 4۹ . 
ويقوم الآن الأستاذ الد کتور عد المد يونس متايعة ترجمة هذا الكتاب . وعل الرغم من فا دة ألرحمة 


عحسن أن يرجع طالب التاريخ إلى الأصل التقوية ف اللغة الإنجليزية . 


۱١ 
من الآثار» ويتتبّم مثلا“ حركة الكشف الحغرافى نى أواخر القرن الحامس عقر ؛‎ 
فا ق تغبر طريتى التجارة العا مى بين الشرق والغرب › وما أدى‎ 
إلبه من تدهور ام وارتھاع اخرع . وینبغی عايه ثا أن يدرس العوامل الى ادت‎ 
إلى ظهور زظام درز معیںن ۰ ويفهم روحه ومضموله » ویتبین آثره ی هيئة‎ 
الا کین ونی مجموع الشعب » وینبغی عليه ثلا أن يدرس الأسباب الى أوجدت‎ 
› أنواعًا جديدة من الأدب » أو ألوانًا جديدة من فنون التصوير والننحت والعمارة‎ 
أو أساليب جديدة من فنون الموسيى > وبين إلى أى مدى ارتبط ذلاك كله بالعصر‎ 
وبالبيئة وبالعبقريات الأدبية ولفنية الى خلقت هذه الماذج المبتكرة ى ختلف‎ 
جالات الأدب والفن > وما إلى ذلك من أوجه النشاط الإنسانى ومةومات الحضارة.‎ 

وى أواحر القرن الماضى ومطلح الةرن الحالى اخحتلف بعض رجال العلم والتاریخ 
والأدب » نى وصف التاريخ بصفة العلم أو نفيها عنه . فقال بعض العلماء ‏ 
مثل و . س . جیشوذز')- إن التاریخ لا بمکن أن یکون علما لأنه يعجز عن 
إحضاع الوقائع التاريخية لا يخضمها له العلم من العاينة ولمشاهدة والفحص 
والاحتبار والتجربة »> وبذلك لا بمكن نى دراسته استخلاص قوانين علمية يفينية 
ثابتة > على نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مثا . 
وما يبعد بالتاريخ عن صفة العلم > ی نظرھم › قيام عنصر المصادفة »> ووجود 
عنصر الشخصية الإنسانية وحرية الإرادة > ما يهدم الحهود الرامية إلى إقامة القاريخ 
غل اسن علمية » على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء وأضرابهم . 

و ر رجال الأدب أنه سواء أكان التاريخ علمًا أم م يكن » فهو فن 
من الفنون » وأن العلم لا مكنه أن يعطينا عن الماضى سوى العظام المعروقة اليابسة › 
وأنه لا بد من الاستعانة باللعيال لكى تنشر تلك العظام وتبعث فيها الحياة > م 
هى محاجة كذلك إلى براعة الكاتب حى تبرز فى الوب اللائتق بها . فثلا 


)١ (‏ وليام استانلی جیقونز ( ۱۸۸۲-۱۸۴۳۰ (William Stanley Gevons,‏ رحال الاقتصاد 
والمنطق . درس فى جامعة لندن وعلم بها بعض الوقت . وكتب ر نظرية الاقتصاد السياسى » و « المنطق 
البحت » و « دراسات نى المنطق الاستقراف ق و اطيزل العم » . وقد جعل نظرية المنفعة أساس ڪوله 
ى الاقتصاد السياسى . وامتاز بعمق التفكير » ومات غرقاً . ) 

( ) هرنشو: (المصدر المذكور) ص ٣‏ و٤‏ . 


) | ۱۷ 
لا یستطیع العلم الطبیعی أن یفسر لنا حریق موسکو ی عھد اپلیون بوناپرت فی 
سنه ۱۸٩۲‏ » إل على ساس قوانين الاشتعال . ولا بد من تدخل المۇرخ لکی 
یشرح الأسباب والظروف السياسية والعسكرية الى أدت إلى ذلك الحريق ١ء‏ 
ولا بد من قلم المؤرخ - أو قلم الأديب - لكى يصف لنا الحريق وما تركه من 
الآثار . فكل من العام الطبيعى والمؤرخ يشرح الحادث بطريقته » وكل منهما 
يكمل الأحر » وكلاهما ضرورى لتقدم المعرفة الإنسانية . 

ویری ف . هرشو أنه على الرغم من أننا لا بمكننا أن نستخلص من دراسة 
التاريخ قوانين علمية ثابتة على غرار ما هو كائن ف العلوم الطبيعية »> فإن هذا 
لا بجوز ان بجرده من صفة العلم . وعنده أن العجز عن بلوغ أغراض حددة ی 
دراسة المتيورولوجيا مثا »> بسبب عدم دقة قوانينها » لا ييجيز نى صفة العلم 
عنها . وعنده أنه يكن نى إسناد صفة العلم إلى موضوع ما » أن بمضى الباحث 
ی دراسته » مع سعیه إلى توخى الحقيقة ءوآن پؤسس جحثه على حکم ناقد اطرح منه 
هوى النفس » وباعد نفسه عن كل افراض سابق » مع إمكان التصنيف 
والتمو بب فر (") 

وقول ف . هر نشو إن التارء E NE ROLES‏ 
وتحقیق > وإن آقرب ا اوا ا ی حر ولوا کل ن 
استیخلاصه س ا والحاضر على السواء ا عل ٣ u‏ عل 
الحیولوجی من حيث اضطرار الأول إلى أن يدرس ويفسر العامل البشرى الإرادى 
الانفعالى » حى يقترب بقدر المستطاع من الحقائق التاريخية" . وعلى ذلاف نجد 
لتاريخ مزاجنًا من العلم والأدب والفن ف وقت واحد . 

وإذا کان علم التاريخ ضروريا للدراسة اللحاصة والعامة »> ولثقافة الشعوب 
بعامة » فلا بد من بحثه ودرسه وكتابته » قبل أن يدرس فى المدارس والمعاهد › وقبل 

Fling, FM. : The Writing of History, An Introduction to Historical Method, ( ۱ ) 

Nèw Haven, Yale Un. Press, :g46. p, 40.‏ 
(۲) هرشو : (المصدر المذ كور ) ص ١و۷‏ . 
(۴) هرشو : ( المصدر الم کور ) ص ١۱۲‏ ۱۴ 
مہ البح العلمى 


۱۸ 
أن يدم للمختصين وللمثقفين على السواء . وينبغى أن يم ذلك بطريقة وافية 
دققة صحبحة »› بقدر ما ى طاقة المؤرخين من جهد وصدق وأمانة وعدل وذكاء 
وإحساس وفن وذوق » وبقدر ما يتاح هم من زمن وإمکانیات ف بلدهم › وف 
مواطن البحث والدرس نى أنحاء الأرض » على أن يكون هدفهم الحقيقة التاربخية 
بقدر ولا شیء سوی ذلك . 

اا لتاريخ عفوًا ولا e‏ > وليس كل من اول الكتابة 
ف التاريخ يصبح مۇرخحاً » > كما قد يتصور بعض الناس > أو کا يتخيل بعض 
الكتاب » حينا بسطرون صفحات' طوياة عن حوادث ماضية أو معاصرة › 
ويعتقدون بذلك أنهم يكتبون تاريحًا > ما داموا قد أمسكوا بالقلم والقرطاس » 
ودارت هم المطابع » وملأت كتاباتهم رفوف المكتبات ! فلا بد من أن تتوفر فى 
لمؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقتق له الظروف الى تجعله قادرا على دراسة 
التاريخ وکتابته . | 

فن الصفات الواجب توفرها فى المؤرخ - كما فى غيره من الدارسين - أن 
يكون عب للدرس جلدًا صبورًا » فلا تمنعه وعورة البحث ولا المصاعب والعقبات 
عن مواصلة العمل » ولا توقفه ندرة المصادر › ولا يصرفه عن عله غموض الوقائع 
والحقائتق التاريخية واختلاطها أو اضطرابها . وينبغى عليه أن بقضى الشهور 
والسنوات وهو يعمل ویرتحل من بلد لآحر » فی وطنه وش کل مکان بعکن أن يعر به 
على ما يفيده . وينبغى عليه ألا يتسرع أو بقتضب تعجيلا لنيل منفعة > لأن 
هذا سيكون على حساب العلم والحقيقة التاريخية . 

وینبغی على ا مۇرخ آن یکون أميتًا شجاعاً خلصا » فلا يكذب » ولا نتحل» 
ولا يناف أصحاب الحاه والسلطان › ولا يبخى الوقائم والحقائق الى قد لا يعرفها 
غیره نی بعض الأحیان › والی قد لا ترضیه أو لا ترضی قومه › إذٴ آنه لا رقیب 
عليه غير ضمیره . ومن يخر ج على ذلك لا بمکن أن يعد مؤرخحاً . ولا ريب أن 
الكشف عن عيوب الماضى وأخطائه کر وای ن 
اللحطا فى الحاضر » وعدم الكشف عنها e‏ ضلا وبنعدا عن التبصر والمصلحة 
الوطنية . وقد بكون إخفاء الحفيفة لتاربخية عملا“ وطنيًا فى بعض الظروف › كا 


۱۹ 

تفعل كل الأم » ولكن لا بد من ظهور EE‏ دعت 
إلى إخفائها : حى بمكن استخلاص أ كبر قسط من الحقيقة التاريخية . ولا بمكن 
أن یکتب التار يخ بغير التوصل إلى 

ويلزم للمؤرخ أن را و یر 
ّ يصدق كل وثيقة أو مصدر بغير الدرس والفحص والاستقراء » فأحذ الصدق > 
أو اقرب ما يكون إليه »> ويطرح جانبا ما ليس كذللك . وإذا أعوزت المۇرخ 
a e‏ 
حقيقة واقعة . وليس بهذا ا أو ایکتب التار بخ 

وينبغى على المؤرخ أن يکون بعيدً عن حب الشهرة والظهور ؛ وألا بحفل 
ال والألقاب وابحام وامناصب » وأن يكرّس نفسه لعمله العلبى فى صمت 
وسکون » من دون ان بوزع جهده هنا وهناك » ودون آن يقو م بأعمال ا 
نافعة بغير شك »› ولكن مكن أن يقوم بأداثها آحرون على خير وجه » إذ أن 
الحقيقة العلمية الى قد بكشف عنها تعدل كل ألوان الكسب وصنوف المناصب 
9 تزيد عنها . وهؤلاء العا كفون المتفر غون للدرس والبحث فى كافة ٣‏ والفنون 
- ومنهم المؤرخون ‏ هم الذين بقوم على ا کتافھم- على نحو اا تقدم 
الإإأنسانية وازدهار ا 

ومن الضروری أن یکون مۇرخ کغیره من رجال العلم س ذا غل وع 
مرتب منظم » لكى يستطيع آن ييز بجلاء بين الوادث » وينسق آنيلع 
الحقائق > Es‏ فى الموضع المناسب » ولكى يكون قادرا على تحديد العلاقة 
بين حوادث التاريخ ف الزمان والمكان » ويربط بينها على اتساق وتوافق . وبغر 
ذلك تختلط الحوادث أمام المؤرخ وتضطرب تفصيلاتها ويعجز عن الربط بينها > 
ويفقد صفته كؤرخ . ) 

ومن الصفات الاأساسية مۇرخ عدم التحبز . فعليه أن رر نفسه بقدر 
المستطاع من الميل أو الإعجاب أو الكراهية لعصر خاص أو لناحية تاربخية معينة . 
وهو بمثابة القاضى الذى لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذى 
يصل إليه من البسعد عن التحيز واهوى . وكيف ننتظر ممن" بلغ إعجابه اأ وکراهته 


۰ 
لعصر ما حد التحيز » أن يكتب تاريخًا علمينًا ؟ لن تكون كتابته ملونة” بالتحيز 
الذى يجعلها ميل إلى جانب أو آخر » ما يبعد بها عن بلوغ الحقيقة التاريخية ؟ 

وينبغى على المؤرخ أن يكون صاحب إحساس وذوق وعاطفة وتسامح وخيال » 
بالقدر الذى يتيح له أن يدرك آراء الغير ونوازع الاخحرين . وبذلاف بمكنه أن 
یتلمس حبار الإاسکندر > وقيصر › ومر بن الحطاب « وصلاح ا و الابوف ْ 
وابن رشد » ومیکلانجلو > وباخ » ولویس الرابع عشر › وناپليون » وناسون › 
وملك على ۰ را عرانی . . E‏ وس ما جاش بصدور هم من شی 
العواطف > ويقهم رقدر المستطاع الدوافع أ حرکتهم لاتخاذ سلوك معن ف 
الزمن الماضى » ويشارك رجال الأمس مواقفهم فى ساعات التاريخ الفاصلة »> ف 
فترات الانقلاب » وف عهود المقاومة > وف ظروف النجاح والفشل . وإن آثار 
الإنسان لتتحد ث إلى قلب المؤرخ الحيد فيجد بى ثناباها صدى البشر وصدى 
Eo‏ ی فيه روح العلم والفن ٠‏ ويبعث التاريخ حيا » ويا ی التاریخ › 
ویعیش للتاريخ . 

وإذا فا الطر يق الذى نسلكه لدراسة التاريخ وكتابته ؟وما منهج البحث الواجب 
اتياعه فى دراسة وکتابته ؟ 
الحقيقة رة - بقدر e‏ إل e‏ خا a‏ ام 1 
وتلخص هله المراحل ٤‏ دز وید اليا حث فسيه بالثقافة اللازمة له » ٤‏ اخحتمار 
موضوع البعحث > وجمع الأصول والصادر » وإثيات صحتها » وتعيين شخصة 
المؤلف ونحد رد زمان دوين ومکانه 6 وتحری لصرصس الأصول وتعحك رك العا فة 
ينها » ونقدها نقد ا ا ْ ا وإئيات القانر ا 
وتنظ مها وترکيبها ¢ ا فيها » وتعلي لها ¢ وإنشاء الصغة التار عخبة 4 ۴ 
عرضصها عرض ا معقولا . 

وينبغى علينا أن نلاحظ أنه ليس المقصود بالحقيقة التاريخية الوصول إلى 
الحقيقة المطلقة » إذ أن هذا أمر غير مستطاع لعوامل مختلفة » مثل ضياع الأدلة 
وانطماس الاثار م وملل الأغراض والمصالح 4 وسن" دا الذى مکله أن یعرف 


۲١ 
الحققة المطلقة فى الماض الحجاضر ؟ وهل بمکن اسان آن يعرف حقيقة ذاته‎ 
عام المعرفة ؟ فالحقيقة الى يصل ايها يها ا مۇرخ هى حقيقة صحيحة‎ 
وكلما زادت نسبة الصدق فيها اقترب التاريخ من أن يصبح تاربخاً بالمحى‎ 
. سحیح » بی حدود إمکانه‎ 
وحيا يعكف المؤرخ على دراسة التاريخ » لن يجد الوقائع أو الحوادث ماثلة‎ 
مامه » وعليه عندئذ أن يتجه إلى دراسة وفحص لفات الإنسان وآثاره »> من‎ 
بات ومنشآت . وآثار الإنسان كلها » تحمل بين طياتها‎ 
اسار ر اغرادت و ونحفايا التاريخ . وهی تظل أبداً صامتة لا تبوح م باسرارها > إلى أن‎ 
يتمكن المؤرخ بالدراسة الطويلة وبالتأمل العميق من أن محملها على النطق » وعلى‎ 
. التعبير عن أسرارها وخفاياها‎ 
ومن الأمثلة الى تساعدنا على إدراك ما يواجه المؤرخ من الصعوبات أن‎ 
بعض آثار الإنسان قد نشیس للميالغة والنعظم ۽ مثل أقواس النصر الى آقامها‎ 
اپليون ي بعضص الولايات الألمانية > والى لا تدل" حت على آنه أصبح سيد ورب‎ 
الوط الذى ضر به 6 لاز وله فى إنجامرا مع أن ذلاث م ڪدث‎ ٣ على الدوام‎ 
تاریخیاً »› وسیبیی هذا النوط کذکری لمل م بتحقق ؛ أو تمثال الرجل الذى‎ 
بقتل الأسد > مع أن ذلك لا حدث إلا تادر ْ والأغلب ان السود ھی الى‎ 
› تفتلك بالرجال » ولو استطاع الأسد أن يصنع تالا لفتكه بالإنسان لصح الوضع‎ 
› ولكان ذلك معبرًا عن الحقيقة * . وأحيانا قد يعر المؤرخ على وثائق مزيفة‎ 
سواء أكان ذلك بقصد الدعاية أم الدفاع عن فكرة معينة » أم من أجل الشهرة ء‎ 
ام للاتجار والكسب . وعلى ذلك ینبغی أن تدرس آثار الإنسان وحلفاته بروح‎ 
. النقد والحذر > وكا سنعرف أشياء من ذلك نى فصول تالية‎ 


وتتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعض الاسس الحوهرية . فاولا : ينبغى 
أن يفحص نوع المادة الى استنى منها الباحث معلوماته » أهى نقوش أو آثار قدعة 
معاصرة ثبتت صحتها وصحة معلوماتها » أهى أصول ووثائق ومراسلات مستخرجة 
من دور الأرششف التار ية وثيت انها غير مز هة › وان معلوماتها صحيحة › واه 


Oman: op, cif. p. 26. 3# 


۲۲ 


م يسبق نشرها » أو على الأقل لم يسبق استخدامها بدرجة كافية ؟ أم أن المادة 
الى اعتمد عليها الباحث هى مرد مراجع الو لت دات ق غ 

وثانيًا : تتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على قدرة الباحث على الدرس 
واببحث » وقدرته على نقد ما تحت يده من الأصول والمصادر والمراجع › وطر بقته 
فى استخلاص القائق وتنظيمها وتفسيرها وعرضها . وبختلف الباحثون فى النقد 
وى استخلاص الحقائق بحسب اختلافهم ف الفهم والتفسير والاستنباط . وأحيانا 
يضطر الباحثون فى التاريخ إلى وضع افتراضات مختلفة لحاولة فهم مسألة تاريخية › 
تواجههم فيها غوامض وفجوات . وأحيانا يختلف الباحثون ى تقدير معى الحوادث 
من ناحية اللحلق أوالسياسة أو الاقتصاد » وبذلاك تأنى كتاباتهم متفاوتة أو محتلفة . 
على أن ذلك كله بقدم للمؤرخ آراء ووجهات نظر مختلفة متفاوتة عن عصر أو 
ناحية معينة » ولا بمكن أن بحتكر أحدها صفة الحقيقة › وهى كلها تعطى للتاريخ 
الحركة والحياة . وتجعل البحث التاريخى مستمرا على الدوام »> باحمال ظهور 
أدلة جديدة تلى ضوء ا جديد ا على ما قد يكون غامضتًا أو مبهمًا من أحداث 
لتاريخ . وبالعكس عدم الاختلاف وعدم التفاوت يسببان ابحمود والركود فى دراسة 
التاريخ » وف سائر ألوان العلوم والمعارف » وى شى مظاهر الحياة على وجه 
العموم . 

وثالشًا : تتحد د قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعد الباحث عن التحيز 
والأهواء »> ومطابقته لاواقع بقدر المستطاع . وأحيانا يتأثر الباحث بروح عصر 
معين » مثل عصر الحروب الصليبية أو عصر الانقلاب الصناعى أو نمو 
الدعوقراطة أو ظهور الاشتراكية . . . فيكتب وهو محاول إخضاع الموضوع 
امعيسن لرأيه وفكره . والكتابة الى يطعن فيها كاتب مسيحى على المسلمين فى زمن 
الحروب الصايبية أو العكس » لا تعد نى إطلاقها صحيحة . فالكتابة الى يتعمد 
فيها الكاتب أن يتخذ اتجاهًا معينًا » قد تعد" تاريخاً لاوع من التفكير أو 
النزعات الإنسانية الحديرة بالدراسة > ولكن لا بمكن أن يعد ما جاء بها معرً 
عن الحقيقة التاريخية » بالنسبة لما تناولته من الموضوعات . 

وبمعبى آخحر بمكننا أن نقول إن قيمة التاريخ المكتوب تتحدد بناء على ثقافة 


۲۳ 
الاك .وزلامه ره الح الار وتاه عل اادد الخصى 
وملکاته . وکٹیر ۰٠ن‏ کتب التاریخ تخد امن آمتع رات العقول لنضج عقلية 
المؤرخ > وثقافته الواسعة > وخبرته الوطيدة » وتبصره » ونجاحه بى إعطاء وحدة 
واضحة جامعة » وذلك بعكس كثر من الكتب الى تنسب لتاريخ ظلمً 
وافتئاتا » والى يكتبها مسن" لايفهم التاريخ »ومن لا ملاك النقد » ومن لايتصف 
بالصبر والحلد والصدق » ومن" لايطلب سوى المنفعة . ولن تزيد مثل هذه الكتابة 
عن جرد معلومات موضوعة بين دفى كتاب . وتصبح مثل هذه الكتب غير جديرة 
بأمائها » وقد لا تاوى الورق الذى طبعت عايه . 


الفصل الأول 
العلوم المساعدة 


ت اقات > ارا ك ال ك الائ ج ااا تافاته ا راا 
الاقعصاد - الأدب - فنون الرسم والتصوير والنحت والمارة - الفنون الموسيقية - التاريخ - 
طائفة من العلوم الأخري = الارتحال والسفر . 


المقبل على دراسة التاريخ وکتابته » ینبغی أن يعلم من أول الأمر آثه مقبل 
على عمل شاق يتطلب الحهد والتضحية والصبر الطويل › وأنه تازمه دراسة عميقة 
حصیل جد ی متنوع شان التاريخ فی ذلك هو شأن سا تر آنوع 2 
الا ف وأنواع المعرفة الإنسانية متداخلة متشابكة فما بينها » ولا بمكن أن يدرس 
علم معن مستقاد رذاته عام الاستقلال عن سائر 2 أو المعارف . فثلا 
الدارس أن يفهم القرآن الكرى دون أن بسر معرفة اللغة العربية 
وعلوم القراءات والفقه والحديث الشر يف والكصوف والأدب والتاريخ والحغرافيا . 
وکلما ازدادت معرفته بهذه العاوم ازداد فهمه واستيعابه لمعالى القرآن الكريم 


وقل مثل ذلك بالنسبة لدراسة التاريخ غ¿ » الى هى متصاة بأذواع حتلفة من 

ا لمعرفة الانسانية . ف من الضروریى للمۇرخ أن یکون واسح الثقافة ٤‏ عارفًا ن 
المتصلة بدراسة التاريخ وكتابته . ويمكن أن تسمى العلوم الا للمؤرخ - أو لغيره 

ن الدارسين والباحثين بالسبة لموضوع كل منهم - بالعلوم المساعدة أو العلوم 
u‏ . وبلاحظ أن E‏ اعدة تختلفی وتتفاوت سسس بالنسة لدارس التاريخ 
- باختلاف العصر أو الناحية الى يرغب نى دراستها والكتابة عنها . فالعلوم 
المساعدة اللازمة لدراسة تاريخ اليونان القديم تختلف عن العلوم المساعدة الضرورية 
لدراسة تاريخ عصر النهضة أو تاریخ الثو رة الفرنسية الكبرى أو تاريخ الولايات 
المتحدة الأمر بكية ۴ 


۲٣ 


واللغات من أهم العاوم المساعدة الى ينبغى ا الباحث فى التاريخ . 
فلا بد آولا من معرفة اللغة الأصاية الحاصة بالموضوع التاريخى المراد محثه والكتابة 
E‏ الرجمات الى تكى لتحصيل الثقافة العامة لا تى حاجة المؤرخ للتوفر 
على تفهم الناحية الى يريد أن يتناوها . والراغب فى الكتابة عن ناحية من تاريخ 
اليونان القديم لا بد له من معرفة اللغة اليونانية القدعة » والراغب فى الكتابة عن 
موضوع من تاريخ العصور الوسطى فى أوروپا يلزمه أن يكون عارفًا بلاتينيتها › 
E E‏ عصر النهضة لا بد له من معرفة اللغة 
الإبطالية» وتتفاوت أهمية اللغة الأصاية بالنسبة للموضوعات التار ية 
الحتلفة . فالراغب مثلا ف الكتابة عن ناحية من الثورة الفرنسية الكبرى تكون 
اللغة الأصاية بالسبة له هى اللغة الفرنسية - : اة الى لادا لع ن 
دراستها ی هذه الحال » ومن e‏ لان فق جهده ف تعلم له أورويية 
أخرى بعد الفرنسية » ولكن لا ف لغة أصلية ضرورية بالنسبة لمن برغب 
ی دراسة تاریخ a‏ حى ی العصر الحدیث ۰ 

وكلما تعد دت اللغات الأصلية القدعة أو الحديثة الى بها الباحث > 
اتسع مامه أفق الببحث والاستقصاء . فعليه أن يكون حريصًا على دراسة ما يلزمه 
منها مهما كانت قديمة أو صعبة أو نادرة مثل اللغة المصرية القدعة أو اللغة 
الصينية أو العربية أو الفارسية أو الروسية . . . حى يستطيع الرجوع إلى الأصول 
والمصادر التاريخية الأوى » وهذه كلها أدوات أساسية لا بمكن بغيرها السير 
EE‏ ى سيل الست الازيش اللي ٠‏ 

وكذلك بنبغی على الباحث نى التاریخ أن يلم بلغة أو أكر من اللغات 
الأوروية الحديثة الشائعة الاستعمال كالإنجليزية والفرنسية والألانية والإيطالية 
والأسبانية » وإن قصّر فى معرفة بعضها فيمکنه أن يواظب عل دراستها » حى 
يبلغ المستوى الذى يتيح له فرصة الإفادة بها . وهذه لغات غنية بتراثها الأدى 

والتاريخى » ويجتذب انتشارها كثيرا من الباحثن فى التاريخ إلى التاليف فيها › 

ولا یجوز أن یفوت ا مۇرخ ات التاريخة ا اللغات كلها 
أو بعضها . 


۷ 


و و ا تة عم ET E‏ 
تجعل أشجع الناس بتردد ئى الإقدام على دراستها . ولكنها دراسة أساسية لمن 
درغب ا ى دراسة التاريخ وکتابته . ومحسن بالدارس أن ا فى دراسة ما بلزمه 
من اللغات نى أثناء وجوده بالمعاهد النظامية . وليس هناك ما إمنعه من أن يتعلم 
له ها اى وقت شاء من حباته . وإن دراسة سنتين تى إحدى اللغات الخحديدة 
عل الات كافة امان هدل مغر ها ى ارد وا دا لى اسه 
قضاء بعض الزمن » وى فترات متتابعة » فى بلد تلاك اللغة الحديدة عليه . 


والفياولوجيا (وعهاهانطم) ‏ فقه اللغة - من العلوم المساعدة الضر ورية لدراسة 
فروع کشرة من التاريخ . وكلما بعد العصر الذى هو موضوع الدرس ازدادت 
أهمية الفيلولوجيا » إذ" لا بد لفهم النصوص التاربخية من معرفة لغة ذلك العصر 
التاريخى المعيّن . وليست اللغة علامات جبرية أو أرقاماً حسابية تستخدم كا فى 
2 الطبيعية الدلالة على معان وكيات محددة » ولكن اللغة كائن" 
حى ينمو وبتغیّر ویتطور تیعً لظر وف المکان والزمان » ولتغير الإإنسان» واختلاط 
الثقافات . وى بعض الأحيان قد يدل اللفظ اللغوى على معی مدد تماما » 
كا بمكن أن يدل اللفظ اللغوى على معان نسبية أو متغيرة أو متضادة › وقد تدل 
كلمة واحدة على ا ا ا استخدامها عند کاتب بعینه . 
وتبدو هذه الظاهرة شديدة الأهمية فى دراسة التاريخ - كما فى غيره من الدراسات 
وعلى الأخحص فى الدراسات الأدبية . وبذاك فلا بد من معرقة اللغة الى يقرا فبا 
دارس التاریخ > فضلا عن الدراية عا نال ألفاظها من المعانى المتفاوتة أو الحتلفة › 
حی لا یقسر ما قا أ على غير حقيقة . 

وعلم قراءة اللحطوط (وامه٣عهء!هص)‏ من العلوم الأساسية لدراسة نواح كثيرة من 
التاريخ » منذ ور حى أزمان متأخرة . وتوجد أنواع محتلفة من اللحطوط 
الشرقية تبی کا لطلاسم حی بتعلصها الباحث وبتدرب 2 . ودراسة هذه 
الحطوط تحفظ له الوقت و الوقوع ا من الحطا . وتتضصح أهمية هذه 
الدراسة فى فروع عديدة مثل تاريخ مصر القدم› بلاد العرب قبل الإسلام› 
وتاریخ ا > وتاريخ الرومان » وتاريخ العصور الوسطى › والتاريخ الأوروى 


۲۸ 


الحديث حى جزء من القرن السابع عشر » وتاريخ الشرق الأدنى حى القرن التاسع 
عشر » وذلك بالنسبة للغات الى تتعلتق بهذه الموضوعات . أما بعد ذلك ف 
اطوط واضحة مقر وءة. 

ولقد تمت الوط العر بی س مغلا س ونطورث وکشبت بأشكال فة . 
فنها الطومار"“ »> ومنها النسخى والرقعة والثلث والكوق والفارسى والمغربى والخبار"). 
وتوجد آنواع لکل من هذه اطوط محتاج قراءة بعضها إلى التعلم والتدريب . وف 
الشرق الآدنى العاف حيث كانت اللخة الركية العمانية تکتی بار وف العر ية 
كيت الوثاقق العماضة بعدة حطوط » مثل الط الدیوانی ۳) › وخ 
ونستلازم ة راءة هذين اللحطين تعليماً حاصا . وحط القيرمه مثا 
الزوابا واٹنابا »> وکن أن نکب به معلومات کثیرة فی حیز يق وو 
الأرقام الحاصة به . ولقك أوجده العمانيون لتحر بر الشوؤ 
بحيطوا محفوظاتهم بالكمان والسرية . 


وحموعات وثائق دار الحفوظات المصر دة بالقلعة ‏ تحتوی عل آ لاف 
الوثائق عن تاريخ مصر ال الى والإدارى ف العهد 0 وی عهود محمد على وخلماث 
وأغلبها مدون باللغة الركية و بخط القرمه . وكذاك ترجد جحرعات لا تحص 
الوثا ئو ت المدونة بهذا الول ق ا | وف کشر هن المناطى ال٣‏ حضصعت اإمراطو رة 
الحمانة ) E‏ 
هن يتعلم قراعة ما القرمه »و یتمکن من ا 
۱ لوار نسبة إلى قلي الطومار وكان يكتب سلاطين مصر بهذا المحط علامام على المكاتبات 
hS‏ ت الخباز . په“ تبت بطاتق 
اام الزاجل ويسميه بعضهم قلم الحناح . 
الط من انان وکتېت ډه السلظانية E‏ والانعاعات 
القرن ١١‏ د . ) ) ) 
) توجد مثلا بالمكتبة الظاهر ية ى دمشق جموعة من الوثائق مكثوبة عطى الديوانى والةبرمه 
وترجع Ty‏ تتعاق بتار يخ فخر الدين المع القانى أحبر لبنان .' 


٠ یرنه‎ : 


۲۹ 
على مدى سنوات طويلة " 

وجك اللعطوط الأوروبية ‏ مفلا“ قد نمست وتطورت واختلفت من 

عصر إلى آحر » وطرأت على كتابتها تغييرات مستمرة على الحروف الصغيرة وعلى 


اسلار و ف الكرة » ونشأت <طوط خاصة فى أوقات معينة »> ووجدت اخحتصارات 
لبعض الألفاظ » مثل كتابة الحزء الأول من الكلمة أو من أجزائها . وأحيانا 
ضعت علامات فوق الحروف اادلالة على كلمة ما . فلا بد من دراسة الحطوط 
اللازمة الباحث فى التاريخ » حى بمكنه الرجوع إلى الوثانق الى دو نت بها . 

ج كان زميل الأستاذ محمد محمد توفيق المعخرج ى كلية الآداب بجامعة ( القاهرة ) فى سنة ۱۹۴۲ » 
کان يعمل کفهرس وم رج لوائق التركية بدار الحفوظات المصرية بالقلعة ف أواخر اثلاثينيات 
وأوائل الأر بعينيات من القرن الحالی » وقد کتب ی جل الال عدد مایو ویونیو ٤۱‏ ۱۹ مقالا عن « أللقة 
المغقودة ى وثاق تار يخ مصر الديث » قدم فيه موجزاً عاماً عن مضمون هذه الأصول التار ية . وكذلك 
نشر كتيباً عن « إلغاء نظام الالزام فی عهد محمد على الكبير » » ى القاهرة سنة ٠۹٤۱‏ › ونشر ف الوقت 
نقسه ترجسته بالغرنسية > وقد قام بالترجمة الأستاذ إبراحم المویلحی الذى کان يزامله ف العمل بدار 
الحقوظات الملصر ية بالقلعة وقتعذ » واعتمد نى ذلك على الوثائق الحقوظة فى تلك الدار . وقد كان للأستاذ 
محمد توفيق القضل ی اشہرا کنا معا ى كتابة فصل بعنوان « تاريخ مصر ق العهد العاف ٠١١۷‏ - 
1۷4۸( تشر ق کاب ر احمل ق التار يخ اللصرى » ق سنة ۲ 4 ۰ والذی سیا ذ گره بعد . 
وقد وضع رسالة بعنوان « مصطلح وثائق تاريخ الح العاف ق مصر » مع دراسة حط القرمه وكتابة مشق 
له » فضلا عن قاموس خاص مصطلحات الموضوع › ونال ا درجة الماجستير فى الآداب من كلية 
الآداب بجامعة(القاهرة ) ف سنة .۱۹٤۳‏ وا يوفق الأستاذ محمد محمد توفيق إلىنشر هذه الرسالة. ولقار وف 
اة 4 رها كان من بينها عدم تقدير الحامعة والهات المعنية بالذراسات التار ية لها النوع من 
الدراسة » كفت عن متابعة دراسته » وعاش ق شبه عزلة عن العام > وعكف على دراسة الشعر ,وقول القر يض . 
وقد نحی فيه منحی شعراء العصر الحاهلى . ومن مؤلفاته فى هذا الصدد قصيدة « المعلقة الإسلامية ف تاریخ 
الكعبة والمسجد ارام » ونشرت بالقاهرة نی سنة ۱۹۰١‏ . وله قصيدة م تنشر وتقع ی آ کر من آلف بيت 
عن و لبر النيل » > وقد قرأناها معا غير رة . وخرج من عزلته بعض الشىء منذ حوالى تسع سنوات › تول 
فی اناا تدر ينس شىء من اللقة الركية .» وفىء من الوثائق الحانية ق كليى الآداب مجامعى القاهرة وعين 
شس . ركان يفد عليه من وقت لآخر بعض المشتغلين بدراسة التاريخ › وأخص بالذ كر مهم استانفو رد 
شو الامریکی الذى زار مصر والشام وتركيا خلال ۱۹۰٩ - ۱٩۵۵‏ - ۱۹۰۷ ۰ وآفاد من علمه وخبرته 
بالوثائق العبانية ى مصر »› فى سبيل إعداد رسالته عن ر النظام ال الى والإدارى وتطور مصر العمانية من 
۷ لل ۱۷۸۹ » الى نال ما درجة الدكتو راء نى الفلسفة من جامعة پرنستون ف ولاية نيوجيرسى 
بالولايات المعحدة الأمريكية » ونشرنها ثلك الامعة فى سنة ۱۹۹۲ . وقد ذهب الأستاذ محمد محمد توفيق 
ملظم الوثائق المرجى المفهرس الشاعر الرقيق المرهف الس الدمث الطب اوی الأمین = ذهب إلى ٻارئه ف 
پونيو سنة ٠۹٩۴‏ » تاركاً فراغاً لا يعوض نى علم الوثائق العمائية وف عام ال حلق السا والذوف الرفيع ‏ 


۳ 
وتوجد أحيانًا وثائق أورورية - أو غير أورويية -كتبها سفراء الدول وقناصلها 
ومبعوژوها إلى حكوماتهم بالارقام ( الشفرة) »> وذللك لإاحفاء مضمونها عمن 
يخا أن تقع ف آيديهم من ر الاغداي او غر اغروت فيهم ان ٫طلاعوا‏ عاها 
من غير الأعداء . فينبغى أن يلم دارس التار بخ بالطريقة الى تمكنه من حل 
رموز هذه الأرقام ( الشفرة ) » بواسطة ا الحاص بها » إن وجد بى دار 
الحفوظات التاريخية أو (الأرشيف ) الذى يعمل به . ويوجد بالأرشيف الواحد 
أکر من مفتاح واحد بطبيعة الحال وتبعا للظر وف . وتختلف مفاتيح دور الارشف 
من بلد لاحر »> ففاتيح رشيف الاتيكان تخالف مفاتيح دور الأرشيف ف 
فلورنسا أو پيزا أو البندقية أو قينا أو پاريس أو لندن . ولا بد للباحث ف التاريخ 

من الإلمام محل رموز هذه الدور إذا اقتضت دراسته زيارة تلك البلدان . 


وكذلك نجد عام الوا او علم الد پلومات (وء )د ه!منك) من العلوم الاساسة 
لدراسة التاريخ . والوثائق نى المعنى العام تدل على كل الأصول الى تحتوى على 
معلومات تاريخية دون أن ينحصر ذلك فما د ون منها على الورق . ولكنها ى المحى 
الدقيتق الذى اصطلح عليه الباحثون فى التاريخ > هى الكتابات الرسمية - أو شبه 
الرسمية - مثل الأوامر والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والمراسلات السياسية > 
والكتابات الى تتناول مسائل الاقتصاد أو ا التجارة > أو عادات الشعوب أو نظمهم ٠‏ 
وتقاليدهم وما يصيبهم من قوة أو ضعف › أو المشروعات أو القرحات اة 
الى تصدر عن المسؤولين فى الدولة أو الى تقدم إليهم » أو المذ كرات الشخصية 
ااا 

فینبغی على دراس التاريخ أن بعلم الأسلرت واأصطلحات الاصة بوا 
العصر الذى يعنيه . ولا بد له من أن يعرف نوع المداد المستعمل فى الكتابة وتركيبه > 
والأقلام الى كتب بها » وأنواع الورق المستعمل وخحصاثصه > مثل العلامات المائية 
والألياف » الى تتضح عند تعرّض الورق للضوء . وتستخدم بعض الوسائل 
العلمية لفحص الحط والحبر والورق » فبواسطة بعض العدسات اکر اللحاصة 
وبواسطة المجهر بمكن تحديد ضغط القلم وميل الكتابة » والصفات الحاصة بالكاتب 
وطريقة كتابته لبعض الحروف » ولون احبر . وكذاك رعكن بواسطة الجهر والتحليل 


۳١ 
الكيميالى معرفة ر الورق . وأحيانتًا كن الاستعانة ببعض أنواع الأشعة الحمراء‎ 
والبنفسجية لإظهار اللحطوط غير الواضحة أو امطموسة او الور عمد بوا‎ 
هذه المعلومات الحوهرية تساعد الباحث على التقسّت من صحة الوثائق الى تقع‎ 
* تحت ده أو بطلانها‎ 
ویتصل بدراسة الوثاثتق دراسة الأختام الى تمهر بھا > وهی ذات أنواع‎ 
واشکال حتلفة . وقد شاع استخدام أختام الشمع منذ أزمان بعيدة ولا تزال مستخدمة‎ 
حى اليوم . ووجدت الأختام المعدنية وخاصة من الرصاص » واستخدمها‎ 
البابوات والملوك والأمراء بخاصة فى أزمنة خختلفة . ووجدت أحتام اله اة‎ 
عند مارك اي آنا العصور الوسطى » وظلت تستخدم عند بعض‎ 
الأسرات الحا كمة حى أزمنة حديثة . ولقد تعد دت أشكال الأختام بعامة » فُنها‎ 
. المستدير » ومنها البيضى > ومنها ما له شكل المغلث أو القلب أو الصليب مثلا‎ 
. ومعرفة أنواع الأختام تفيد الباحث ف التثبت من صحة الوثائق الى يقوم بدراستها‎ 
2 ومن العو المساعدة ف دراسة التاريخ الرنوك (y٣۸(۵إ٥ط) وھی‎ 
أو العلامات المميزة الى تظهر على الأختام أو الدروع أو على ملابس‎ 
! . وابحند أو على الأعلام . ولقد عرف القدماء هذه الرنوك أو العلامات‎ 
وعرفها أهل العصور الوسطى » فعرفها الشرق الإسلاى  مثلا - واستخدمها‎ 
. السلاجقة والأيو بيون والمماليك والعهانيون » للدلالة على وظائف أرباب السيف‎ 
ومن هذه العلامات نجد الكأس والسسيف والدواة والنسر واملال والصليب وذيل‎ 
) . الحصان وزهرة الزنبق‎ 
وى أثناء الحروب الصليبية - مثلا  نجد هذه الرنوك أو العلامات قد‎ 
ست ا الظروف . فلقد استلزم تجمع فرق العسكر من شوب‎ 
مختلفة التمس ب > حى لا بقع اللحلط والاضطراب فى صغرم . وكذلاك‎ 
ا للنبلاء والوزراء والقضاة وكبار الموظفين ورجال الكنيسة وطوائف الرهبان»›‎ 
-وبعض المدن » ونقابات المهن والحرف » علامات خاصة بها . وأصبحت ذات‎ 
» أهمية كبيرة فى حياة الجتمع الإقطاعی فى أوروپا ف أثناء العصور الوسطى‎ 
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۳۲ 

وإن معرفة ا ٤‏ ارب بهذه الرذوك تجعاه قادرا عل إبات ضححة 
ما يقع تحت يده من الدر ف ES EER u‏ ف 
الوثائق مثلا“ قد عمحى الامضاء ا التاريخ > وى هذه الحال ساعد العلامة الوا 

على الحم إن وجدت نى التعرّف على شى ء أو أشياء من حقيقتها . 

وعلم النميات Îو‏ lagillٽ (numismatics)‏ ی النقود والمسكوكات» من 
العلوم المامة ى دراسة نواح من التاريخ . فالعملة والأنواط ما تحمله من صور 
الآ مة وصور الملوك والأمراء وأمائهم > وذكرى الوادث التاريخية »> وسنوات 
ضربها » تدم للباحثين مادة تاريخية قيمة بالنسبة للتار بخ القديم وتاريخ العصور 
و الشرق والغرب على السواء . فالعملة اليونانية - مثلا - تكشف عن كثير 

ن الحقائق فى تاريخ الحماعات السياسية الى كانت ذات کیان خاص مکنها 

من أن تسك" هذه العملة . ولم يعرف وجود بعض هذه الحماعات إلا عن طريق 
عملتها الى حفظها التاريخ من الضياع . وتساعد العملة - والمسكوكات بعامة - فى 
دراسة تاريخ الأساطبر والعيادات والفنون والعلاقات السياسية » ونشاط التجارة أو 
فتورها . وكذلك الحال بالنسبة للعملة والمسكوكات الى صنعتها الحكومات والدول 
ولمقاطعات والمدن والميئات الدينية أو العلمانية ى أنحاء أوروپا فى أثناء العصور 
الوسطى . ونجد مثا آثار العملة الصينية ف شر أفريقية » واثار العملة العربية 
ئی شال غربی أورويا » وآثار العملات الإبطالية فى المشرق » دللا“ على مدى ‏ 
شاط التجارة بين هذه الأنحاء المتباعدة من العام » نى أثناء العصور الوسطى . 
ونجد مغلا انتشار الفاورن الفاورنسى منذ عصر النهضة » ى أنحاء أوروپا »وبقاء 
امه مستخدمًا حى اليوم نى بعض العملات الأوروپية - كما ف الجر 
دلا على مدى النفوذ السياسى والاقتصادی الذی بتعت به فلورنسا ى ذلك 
العصر . 

وابغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ . والارتباط وثيق 

بين التاريخ والحغرافيا . فالأرض هى المسرح الذى حدثت عليه وقائع التاريخ ؛ 
وهی ذات ار کر ی وجه مصائر النوع الإنسانی . فهى الى طعت الإنسان 


ایر 
وأنشأته وعيسنت واجباته > وأوجدت المصاعب ولعقبات الطبيعية الى تشحذ 
قريحته للتغّب عايها وللتأثير بدوره فى البيئة الى يعيش فيها والعمل على 
استغلاها . 

وللظواهر ابحغرافية الختلفة أثر كبير - مع غيرها من المؤثرات _ فى الإنسان 
وبالتالى ف‌التاريخ › وذلك تيعا لنوع تفاعله مع بيشته ومواجهته لظروفها. فالسهول > 
والحبال » والصحارى ٠‏ والوديان » والأنهار » وابحار »> والحلجان » والغابات » 
والحزر » ولمناخ > والرياح » ونوع الروة الطبيعية > والموقع ال حغراى » تؤثر 
کلھا فی تكوين الإنسان »› وتؤثر ف لغته ونبرة صوته» وی لون بشرته وعینيه وشعره › 
وی أساطيره وأديانه » وى ملكاته العقلية » وف فکره وفلسفته وصوفیته > وی آديه › 
لوا ون هكم ماو ن عا و له ودرا2 .رکه 
وتصویره ونحته » و خلقه وسیکولوجيته » وش مدنه وحقوله وقراه » وف قوانینه 
وشرائعه » وف حرفه ومهنه »> وف فقره وغناه »> وى حياته السياسية والاجماعية 
والاقتصادية › وی مذلته وإبائه »> وف سیر معارکه › وی e‏ وسلامه . 

فيعتقد بعض السكان نى المناطق الباردة ‏ مثلا _ أن الحم عبارة عن 
عام سوده ۰ الحالك والزمهرير والبرد القارس > u,‏ بعض الساکتین ف 
المناطتق الدافئة أن الححي عالم تغلب عليه الحرارة والنبران المتأججة المستعرة آند ات 
ويرتبط - مثلا ‏ سير المعارك الحربية بالتضاريس الأرضية . فعلى المؤرخ أن 
يعرف هل كان مركز أحد المتحاربين أفضل من مركز الآحر » وهل سيطر 
على منافذ بعض ابال ؟ أو هل كانت أرض العركة أرضاً سهلة › وکان من 
اميسور التحرك فيها > أم كانت منطقة مليئة بالمستنقعات » أم احتوت على 
عاد“ وثنیات ؟ وهل 6 ابحو نی يوم أو نی یام المعركة ركة صحوا ام كان عاصفًا . 
مطيرا » آم کان حار قائظًا ؟ 


و بوضح لتا آثر ف e‏ 5 ا اتا لیلد 
ی اوروپا بعد آن هزم بایزید a aT‏ 
كن من القضاء على الدولة العمانية الناشثة »> فاستعادت مكانتها بعد قليل > 
مهج البحث التار عى 


۳4 
وأدت للشرف الأدنى دورها التاریخی فی عصر تقدمها وقوتها . وساعدت العواصف 
والأنواء الأسطول الإنجليزى ى التغلب على الأرمادا الأسپانية الضخمة فسنة ٠١۸۸‏ 
ما ادى إلى هبوط اسپانيا وارتفاع شأن إنجاترا . وسهول روسيا الشاسعة وشتاؤها 
القارس كانت عوامل أدت إلى إخحفاق حملة ناپليون عليها فى سنة ۱۸١١‏ » وكذلك 
الحال بالنسبة لزحف جحافل هتلر عليها من بحر البلطيق حى البحر الأسود فى 

. ۱۹٤۱ سنة‎ 


ولدراسة تاريخ مصر - مثلا ‏ لا بد من معرفة أحواما ا حغرافية . فالنيل 
هو مصدر حياة مصر وهى هبته الكبرى . ولقد تركزت حياة المصريين القدماء 
ی هذا الوادی الضيق الحصیب . وعلميم فيضان النيل المنتظم هندسة الرى »› 
وجعلهم يدركون معى الوحدة ومعى التعاون ى سبيل تحقيق المصلحة المشركة . 
والصحارى الحيطة بوادى النيل ف اشا بالعام الحاری وحد دت هجرات 
الشعوت منه وإليه . . وموقع مصر الحغرافی آتاح ها الفرصة لتكوين إمبراطورية 
عظيمة ف عهد تحتمس الثالث . ) 

I E TE?‏ غیرها من 
دول وروا - ثروة طائلة لمرور التجارة العالمية بأراضيها نى أثناء العصور الوسطى › 
وبفضلها استطاعت أن تشيد حضارة متقدمة » وأن تقض أمام قوى الغرب فى أثناء 
الحروب الصليبية »> وإن كانت هذه قد انتهت - فى هذا الصدد ‏ إلى المزيد 

من النشاط فى تلك التجارة العالمية > بعد أن وضعت تلك الحروب أوزارها . وا 
تحول طريتى التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح › بفضل الكشوف الرتغالية 
ى أواحر القرن اللحامس عشر » وكجزء متمم لحركة النهضة الحديثة » الى كانت 
ثورة إنسانية كبرى » أصيبت مصر - وغيرها من دول أوروپا والبندقية بخاصة - 
بضربة قوية » فهبطت تجارتها » واحتلّت ماليتها » واضطرب نظامها السياسى › 
حى لم يقو السلطان الغورى على أن يقف نى وجه القوات العمانية الزاحفة عليه ف 
سنة ٠١١١‏ » وبذلك زالت دولة المماليك من الوجود السياسى فى سنة ٠١١١‏ . 
ومع ذلك فإننا نجد أن موقع مصر الحغرافق ذاته قد مهد الفرصة محمد على الوالى 
العمانى ‏ لا لحاولة الاستقلال بعصر فحسب - بل لغزو الدولة العمانية فى أرضا › 


ولحاولة إقامة إمبراطو رية مصربة قوية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
جغرافا ار ا فی التاريخ الإبطا اة E‏ 
ا سناعدت روما ٤‏ اط ۳ هذا البحر . وامتدادها الضيق 
واختراق جبال الأپنين ها ساعد على قيام اللحمهوريات والمدن الإيطالية المستقلة 
بها نى أثناء العصور الوسطى » بعد أن استقرت أحواها عقب غارات البرابرة » 
ونشأ بين أجزائها صراع طويل » وكان ذلك من العوامل فى إذكاء نشاط أهلها » 
0 بها أجيال من العباقرة فى شى ا العلم والفن والأدب » وكان من 
رة ة ذلك انبلاج عصر النهضة بها » الذى ll‏ بعناصره المتنوعة من غر بية وشرقية ٠‏ 
من الأسس المامة فى بناء الحضارة الحديثة . وحيها ل¿ توجد من: بين أجزاء إبطاليا 
قوة بعينها تستطيع بإمكانياتها وسطوتها ان توسخد. شه الح مرة » “أأضخت إبطالا 


بشمراتها ونفائسها العظيمة عحطًا لأطماع جیرانی الأقوباء » حي صارت--تلك ى ي 


لأطاع ور للسياسة الأورويية الفرنسية الأسيانرة فى القرنين الحامس عشر 
والسادس عشر . 

EO eG e E 
اللاجون من غارات القوط والمون » فتوفرت ها الفرصة لكى 'تنشأً وتنمو رويد‎ 
وبالتدريج . ووقوعها على رأس الأدرياتيك وإحاطتها بطرق برية سهلة جعلاها‎ 
مركرا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب » فكسبت - مع دولة المماليك - ثروة‎ 
طائلة » ومست وامتدّت فى الشرق الأدنى نى أثناء العصور الوسطى .م تقالصت‎ 
واضمحات - هى ودولة المماليك - حي تحوّل طريق التجارة العالمية إلى رأس‎ 
الرجاء الصالح ولشبونة » واضطرت البندقية إلى أن تتجه نحو لشبونة فى سبيل‎ 
۰ | ٠ ٠, القاء‎ 

ووجؤد صقلية نى جنوب إيطاليا وف وسط البحر الأبيض المتوسط جعلها عرضة 
لغارات ومؤثرات بشر ية وحضارية محتلفة » فتأثرت باليونان والقرطاجنيين والرومان . 
و والنورمان والاسپان . وامتزجت بها هذه العناصر المتنوعة احتلفة وتفاعلت > 
فا صيحت صقلية مغايرة لسائر ايحا ء إبطاليا ٠>‏ وتطورت بها بذور حضارة 


۳٣ 
مارها فی الفکر والعلم والأدبت فى النصف الأول من القرن الثالث‎ E جدردة‎ 
عشر » فى عهد فردريك الثاني الذى يعده بعض الباحثين أول رجل ف العصر‎ 
الحديث . وبذلك ظهرت نى صقلية إحدى المراحل الأول اى أدت إلى بزوغ‎ 
. حضارة عصر النهضة فالعصر الحديث‎ 

ونلاحظ - مثلاً - أن انفصال الحزر البريطانية عن القارة الأورويية قد 
حوهما من جرد بقعة نائية ق طرف قارة كبيرة » إلى بلاد مستقلة بذاتها ذات نظ 
خاصة بها . فوقعها ابحغرانی الفريد منع أوروپا من التدحل ف شؤونها منذ قرون 
عديدة » بعد أن قويت واشتد ساعدها . وى الوقت نفسه جعلها موقعها اب حغراق 
٠‏ قادرة على أن تسيطر على البحار » وتتدخحل نى الشؤون الأوروية تبعاًا للظروف > 
وساعد ذلك على أن على عليها سياستها الإمبراطورية الاستعمارية . وتيار 
الحلیج ثلا جعل مناخ لیشر پول دف من مناخ دانتزج وما على حط عرض واحد » 
وأصبحت البحار الحيطة بإنجلترا لا تتجمد وصالحة للتجارة طول العام » بعكس 
محر البلطيتق . ووجود مناجم الفحم والحديد من أنواع جيدة فى مناطق واحدة 
جعل إنجلرا دولة صناعية عظمى . واتساع مصب نهر التيمس وصمقه جعل لندن 
مرفاً تجاريا عظم الأهمية . 

وهذه کلها أمثلة توضح لنا أهمية الحغرافيا لدارس التاريخ › وتبين إلى أى 
مدى يرتبط أحدها بالآخر . فعلى الباحث فى التاريخ أن يعرف الأحوال والعوامل 
الحغرافية الختلفة الى تحيط بالشعب أو بالعصر أو الناحية الى يدرسها » على 
النحو الذى يزيد من إمكانيته ى البحث والدرس والفهم . 

والاقتصاد من العلوم الأساسية الى يساعد الإلام بها على دراسة التاريخ › 
إذ أن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعّال فى سير التاريخ . فالتروة الطبيعية فى 
بلد ما ټل د نوع الإنتاج الزراعی والصناعی > ونوع التمادل التجارى ومدى 
ا اوظرنقة توزیع الروة الطبيعبة أو الأموال ومدى تركزها فى يد 
طبقة أو طبقات معينة › أو مستوی توزعها بین فثات أ کر عدداًا » يؤثر ف 
السياسة الداخلية لدولة ما > ويؤثر ف نظام الحكم ها وى سر الغا او 
الفقر > و حياة الشعب » وى علاقة طواقفه بعضها ببعحض > وير فى مستوى 


سیم 2 می 


۳ 


العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها »> وتؤثر الظروف الاقتصادية فى علاقة الدولة ٠‏ 


العام الحارجى » سواء أكان ذلك ف الناحية الاقتصادية البحتة › أم فى العلاقات 
السياسية » وكذلك تؤثر فى مستوى قوتها العسكرية ومركزها ى الجتمع الدول . 

ومن الأمثلة على أثر الظروف الاقتصادية فى مجرى التار يخ“ ما نلاحظه من 
أن العامل الاقتصادى كان من بين العوامل المامة الى أدت إلى اندفاع العرب ‏ 
عند ظهور الإسلام - من شبه احزيرة » الى يغلب على أكرها الطبيعة المجدبة 
إلى سهول العراق الفسيحة وربوع الشام المورقة وبرجع ثراء المماليك والبنادقة 
وقوتهم ى أثناء العصور الوسطى » إلى مرور التجارة العالمية أراضهم > وکان 
تحول طريتق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح إيذانا بتدهورهم جميعا › 
كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل . ومن الأمثلة فى هذا الصدد ما كنا نجده من أن 
احتياج البندقية إلى قمح الدولة العمانية »> كان من بين الأسباب الى جعلت 
البندقية تجنح إلى مسالة السلطان العمانى عند ما کان بهددها بمنع إرسال القمح 
إلى أراضيما » نى القرنين اللحامس عشر والسادس عشر . 

وكذلك نجد أن الانقلاب الصناعی الذی حدث نی أوروپا ی القرن الثامن 
عشر نتيجة لامخترعات الحديثة > قد أحدث ثورة فى النظم الاقتصادية › مما 
امل على دول أورو ڀا الغربية سياسة التوسع والاستعمار للحصول على المواد الحام > 
ولإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الصناعية . 


ولقد حاول کل من ناپليون وإنجاترا استخدام السلاح الاقتصادى » من بين 


الوسائل الأخرى » للقضاء على الاحر » نى ذلك الصراع العنيف الذى نشب 
بينهما . فكانت حملة ناپليون على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر تهدف فيما 


تهدف إليه إلى تهديد مركز إنجلترا الاقتصادى فى اند . وكذلك ضرب کلٴ 


منهما الحصار الاقتصادى على الآحر لكى بحمله على الاستسلام واللحضوع . 

والظر وف الاقتصادية واضحة الأثر فی الحرب العالمية الأولی ( )٠۱۹۱۸ ۱۹۱٤‏ 
وى الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - )٠١۹٤١‏ » وف العلاقات بين الدول الكبرى 
والصغرى بعضها وبعض » وهى من الأسباب الرئيسة للمشاكل والاتجاهات 
الختلفة البادية نى شتى أنحاء العم > لدى الشعوب والأم الكبيرة أو الصغيرة › 


FA 
العريقة أو الناشئة » المتقدمة أو الناهضة أو البدائية . وستظل الظر وف الاقتصادية‎ 
عامل هاما فى توجيه مصائر الشعوب بل الإنسانية جميعًا » وقد يؤدى التنافس‎ 
ی سبيلها إلى كوارث وويلات تحل بالبشرية »ها عكن أن يؤدى التفاهم والتقدير‎ 

المتبادل نى شأنها إلى أن تسلات البشر بة فى جياتها سيلا معقولا . 

وهذه أمثلة على أهمية الظروف الاقتصادنة الى تعد" تغنصر ا أساسيا ؤلكنه 
لیس وحید ًا = فی فهم وتفسير التاريخ . فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يلم 
بتاريخ الحركات الاقتصادية » ويدرس الأحوال الاقتصادية للعصر أو الناحية 
التاريخية الى يتناوها بالدراسة ويرغب فى الكتابة عنها . 

والأدب وثيق الصلة بالتاريخ > فهو مرآة العصر » وهو تعبير عن آفكار 
الإنسان وعواطفه » وهو ينصح عن دخائل البشر ويصور أحلامهم وأمانيهم ٠‏ 
ویرسم نواحى سحتلفة من حياتهم الواقعة »> من حياة الأفراد أو الحماعات » ومن 
حياة المدينة أو الريف » بل ومن النظم > ومن الحال الاقتصادية > ومن العلم 
والفن » ومن الحرب والسلام » ون کل ما بنع تحت حس“ الإنسان ویدخل ف 
نطاق إدرا که أو تصوره . 

فالأدب المصرى القديم» مثلا» على الرغم من قلة ما وصل إلينا من آثاره › 
يساعد الباحث فى التاريخ على فهم نواح متلفة من الحياة المصرية القدعة . 
فالبيئة المصرية بطبيعتها وتقاليدها وأحداثها قد أوحت إلى الكتاب المصريين 
القدماء بالتعبير عن مشاعرهم رلعة أدبية مؤنرة . فهم توا عن الا هة وعن 
الحياة الآخرة ٠»‏ وكتبوا فى الغزل وصوروا الحب والتمنع والغيرة والشجن > وأنطقوا 
الطير والشجر » وتغنوا بجمال الطبيعة »> ودعوا إلى التمتع باخياة قبل فوات الوقت > 
وا فعا خخا ا را ها ال وا اال وغل کا 
الأدب التعليمى لتهذيب الأبناء والتلاميذ » وتركوا آثارا ى فن الحكم والسياسة 
وى أحوال الجتمع »> كما حملوا على التقاليد » وأظهروا عقولا حرة تدعو إلى 
التفكير والحدل . فهذه الصور الأدبية كلها تشرح حياة المصريين القدماء فى 
نواح کشرة ». ا ن E‏ قبل على محث تاریخهم دون آن بنذو 
آشياء من : زات ادبم ل ل عل قهم عقليتهم وعاداتهم وحیاتهم » وذلك 


۳۹ 


تصبح دراسة تاريخهم أسهل عايه وأيسر . 

والباحث نى ناحية من التاريخ الإبطالى نى القرن الرابم عشر مثلاً » لا بمكنه 
أن يفهم موضوع مئه دون دراسة آثار دانى الأدبية * . فهو يصور فى 
كتاباته العواطف الإنسانية » ويرسم الإنسان الذى يتألم والذى بتعرض للخطيئة › 
وصور القلب المىء بالأسرار › ورسم الاش والأمل 4 والغلاظة والرقة 4 والطغبان 
والحرية + والظلم > والعدالة » والشقاء » والسعادة » والكراهية وامحبة . وتشرح آثاره 
الجتمع البشرى » بتحرير الناس من أدرانهم » وبتعليمهم وتهذيبهم وصقلهم »> 
حى يكونوا مواطنين صالحين » م بالقضاء على الأحزاب السياسية والمنازعات 
الداخلية » وإيجاد إمبراطور عالمى يبسط عدالته ورعايته على أنحاء العالم وينظم 
العلاقة بین کل دواة ورعایاها» وبين الدول بعضها وبعض. وکذلاف کان من وسائل 
إصلاحه للمجتمع البشرى 4 الدعوة إل فصل الساطة الإمبراطورية اأزمنة عن 
الساطة البابوية الدينية » وتآ لفهما معنا على السير بالعالم فى طريتق الأمن والسلام 
والرفاهية » وهذا هو ما ظل يساور أذهان بعض الفلاسفة والمفكرين والساسة 
منذ أقدم العصور حى الوقت الحاضر . 

فكتابات دانى المتنوعة تشرح - فما تتناوله ‏ هذه النواحى الحتلفة فى الحياة 

الإيطالية فى أواخحر العصور الوسطى › وتمهد لعصر النهضة فالعصر الحديث › 
والإلمام بها شى ء ضرورى لتناول كل ناحية من تاريخ ذلك الزمان › ولا بالغ إذا 
قلنا إن الإلمام بأشياء من آثار دانى الأدبية أمر ضرورى لدراسة كل ناحية فى 
التاريخ أوامجتمع الإيطالى حى الوقت الحاضر . 

۰ پو" دانی الیجیری ) 11° — Dante Alighieri. Y1‏ ( أسحد عظماء الشعراء ى العام و بعد 
واحداً من العباقرة الأر بعين أو اللحمسين الأوائل فى تاريخ البشرية . عاش حياة متأرجحة وتعرض لأهواء 
السياسة المحز بية وقاسى منحياة المنى . وامتاز برهافة امس وصدق القول ودقة التعببر . وأعظرٍ آ ثاره الأدبية 
هى «الكوميديا » الى سميت فما بعد بالإهية . وهى ثلاثة أقسام الححم والمطهر والفردوس . وقد استمدھا من 
عناصر وثقافات متنوعة من القدحم والحديث » ومن الشرق والغرب والحنوب »› ومن الأسطورة والتار يخ 
والسياسة والعل والدين واللاهوت والفلسفة والطبيعة والجتمع والفن » كا استمدها من ذاته . وم أن العام 
الآخر هو مسرح الكوميديا فهى تعج بصور الدنيا والياة على الأرض . وقد استوحى مها بعض آهل الفنون 


التشكيلية والموسيقية غناصر فی إنتاجهم الفی . وقد آراد دانی بکتابتا أن يعوض عما ناله فى حياته من 
المسف ونكران الحميل » وأن يقي عالاً يسوه الق والعدل والصفاء وا لخر ية والسلام . | 


والقياس صحيح بالنسبة لضرورة الأدب العرلى لدراسة موضوع ما من 
التاريخ لرك« او ال ره لدب | الإنجليزى لفهم التاربخ الإنجليزى» 
ر . ودراسة الأدب بصفة عامة ت الانسان کک تسه e‏ 
لکی ملكة i‏ ا ا أن ا ا م القصص لادی ۶ 
يتعام فن عرض الموضوع » وإبراز الحوادث المامة » ومحث الشخصيات الأساسية 
والثانوية »> ووضع التفاصيل والحزئيات نى المكان الملام > وإحكام الإطار العام 
الموضصوع الذى دلەرسه » وإتارة انتیاه القارئ 4 وجعله قادرا عل استیعات 
ما يقد م اليه وتذوّقه. وسن بدارس التاريخ كذاكأن يلم" بشى ء من‌مذاهب‌النقد 
الأدنى » إذ أن دراسة حياة الأدباء > وتحليل آثارهم وتذوقهاء ونقدها من ناحية 
اللفظ والموضوع والمعى تقد م للمؤرخ ذخيرة قيمة تعينه فى دراسته التار ية . 

والإلمام بنواح مں فنول الرسم والتصوبر والنحت والعمارة الحاصة دعت ر ما 
تساعد كذلك على فهم اة وهاه الان ب ر ال دا دمر اة افص . 
فهذه الفنون نى مصر القدعة » أو فى آشور › أو فى اند أو فى الصين » أو ف 
اليونان » أو فى إيطاليا أو ئى فرنسا » تعكس جميعها ورا دقيقة من حضارات 
٤‏ کک وتبین کثیر! من مارا هلها ومن حياتهم الواقعة وهن تقاليدهم 

ا 

برش ق ذاه ية نن ريع راشان وا ھا ت 
بلزمه أن يعرف شيتًا من الفنون التشكيلية نى أواخر العصور الوسطی م ف عصر 
e‏ 5او ار تا وجوتو") ف فن التصور لتوضح كيف 

) ۱( 2 تشمابووی Giovanni Cimabue, \¥“*Y — Y4 J‏ ( المصور الإيطال الذى 
بعك من رواد ألفن الديث ٠‏ ووا کان اا و وقد شرع ف او 
الزنطى من حیٹث ګاولنه التعبير عن شىء من مکلون القن الإنسانية من طر یق س الر ۇ وس وشکل 
الأعين وملام ال الا ر اها ن اهارت ادر ون اغا جور ر الد 
يوحنا » ف کاتدرائی پىزا و « صور افر يسكو فى كنيسة التديس فرنعشسكو المليا » فى آسيمى 6 ولنسب 
إليه صو رتان ر للحذراء والطفل والملائكة » فی متحف الأ وفیزیف فلو رنسا وق تجا :الوق ى ار تش , 

(۲( ا ودجو دی بوندول المعروف جوتو حا 1 ۲7 إY—1‏ ۳ ۱. Ambrodgio di Bondone‏ 
detto Giotto‏ ( المصو ر الإيطالى ألذى يعد أ الفن الحدیث . مضی ف الحروج على تقاليد الفن الوسيط ٠‏ 


ونبدو على وحدوهه وأعينه علام التفكير 6 وأعطى صو ره ,عنص ر البساطة والدرأما و حمق فا شا من العمق . 
ومن ٣‏ تاره 8 من حياة عقو ب وأنا والعذراء ما ر یا») ومن «حياة المسيح و لامه) ف ا الأرينا ی = 


٤١ 


عبسو مصورو العصر عن محاولة الحروج على روح العصور الوسطى › والسعى إلى 
التجديد والابتكار فى التعبير عن شىء من مكنون النفس البشرية »> من طريق 
ما يبدو نى حركة الأعين وسمة الوجوه > ذلك المكنون الذى لم تكن روح العصور 
الوسطى تستسيغ أو تقوى على الإفصاح عنه › باعتباره شيئا من أسرار الله . 
وبالتدریج أ أهل الفنون e‏ من رجال فن التصودر أ فن النحت سسس مل 
بوتتلشلی ٠ء‏ ولیوناردو دا فنتشی )۰ ورافایلو › ومیکلانجلو)- اخذوا 


= پادوا . و رمم وضوا من اة القديس فرنتشسكىء ى الكتيسة العليااق أسيمى. ومن صو أومن ضور 
تلامیذه « صورة دانی » ی شبابه ی متحف البارجلو ف فلورنسا . وشرع ف إقامة « برج الناقوس 
لكاتدرائية فلورنسا » . وقد اضمحل أثره الفى لى أواخر القرن ١ ٤‏ ولكئه عاد إلى الظهور فى فن مازاتشو 
وميکلانجلو . 

( ۱ ) ساندرو بوتتشل ( حوالى 1466 — 601°۰) . ley (Sandro Botticelli‏ کان أ کر 
مصورى عصر الهضة شاعرية و متاز فنه بالرقة واستيحاء الطبيعة والأساطبر والإنسان » وخطوطه مليئة 
بالحركة واليوية وعنصر الدراما . و عمل فی فلورنسا ى زمن آل مديتشى . ومن آ ثاره « صورة الربيع » 
و « صورة میلاد ینوس » ی متحف الأوفیزی فى فلو رتسا . وله صور فى كنيسة سكستوس فى القاتيكان › 
واستوحی من کومیدیا دانی رسوماً أصوها موجودة فى الشاتيكان » وهى منشورة فى بعض طبعات الكوميديا أو 
ا 
| (۲( ليواردو دا فنتشی ( e00 da Vinci . 10۱4 — ۱٤۲‏ ) من آعظمٍ رحال الفن فى 
العام . ولد ی فنتشی بالقرب من إمپول . وهو ابن غبر شرعی . تتلمذ على فر وکیو فى فلورنسا . وامتاز 
بتعدد ملكاته واتساع ثقافته . برع نى الطبيعة والميكانيكا وق تصمم آ لات المرب والندسة والحسور والقلاع 
والأسوار وى ابلغرافيا والتشر يم والوسيق والشعر والتحت والتصوير , وكات هادئ الطبم قوي المضتلات 
جميل اهيئة. وكان أشبه بإله بين البشر › ول يعشق النساء » ولم يبن قلاعه الضخمة على قلب المرأة المتغير › 
وأحب الناس جميما كأبنائه . و متاز فنه بالعمق والبناء الهندسى والرقة والحمال والتعبير عن مكنون النفس 
الإنسانية . ومن آ ثاره نسختان من « عذراء الصخور » إحداهما ی متحف اللوفر ی پاريس والأخرى فى 
المتحف الوطى فى لندن » وصورة ر« العشاء الأخبر » فى كنيسة سانتا ماريا دل جراتز ى ميلانو › 
و « موا لزا » أو « الوکوندا » ى معحف االوقرفى باريس . وقضى سنواته الأخبرة فى قلعة كلو بقرب مقر 
فرنسوا الأول قق أمبوازعلى نهر اللوار. 

( ۳( راقایلو سانىز يو ( Rafaello Sanzio . \o¥* — ۱٤۸۳‏ ( من اأ فر رجال التصوير فى 
العام . ولد ى أوربينو. وعلى الرغم من أنه نشأً فى الريف ول يلق مالقيه ميكلأنجلو من الرعايةى صباه فقد 
بلغ فله مستوی معاصر يه لیوڼاردو دا نشی ومیکلانجلو . درس ف پر ود جا ف 24 الپیر ودجینو وی رم 
پنتور يكيو . وكان جميل الصورة رقيق الاشية وامتاز فه بالرقة واللطف م نما فنه وتاثر بليوناردو 
وميكلأنجلو . وكان غزير الإنتاج . ومن آثاره صورة « صلب المسيح » فى المتحف الوطى فى لندن 
و «تتویج المذراء » فى متحف الفاتيكان و « زواج العذراء » ى متحف بريرا فى ميلانو و «عذراء 
الحراندوق » ی متحف پیی ف فلورنسا و «سان جورج والتنين » ى المتحف الوطى ى واشنجطون 
و « پارناسوس » و ر الدسڀوتا و و مذارسة ثيا » و « خلاص القديس بطرس من السجن » و « لقاء ليو 
الأول وأتيلا » و «النار ف البورجو » وهذہ کلھا ی متحف الفاتیکان . و « جوليو الثاى » ى متحف 
الأوفیزى فى فلورنساو ر ليو العاشر » ى متحف يى فى فلورنسا و « التجلى » فى متحف الماتيكان . 

= أعظم زجال‎ ja ( Michelangelo Buonarroti , 10% 4—) 4۷6) J ميكلاأنجلو بوونار‎ ) ٤ ( 


٤۲ 
› بستوحون تراث الأقدمین نی الشرق والغرب › کیا استوحوا زمانهم وبيئاتهم‎ 
› واستلهموا مکنونات نفوسهم وما انطوت عليه جوانحهم » ورسموا المنظور والعمق‎ 
› وصوروا المادة > واستخدموا الأشكال المندسية > ورتموا رؤى الطبيعة الساحرة‎ 
وش حوا الحسد » واعتبروه هیلا لاروح : وصار لکل جزء فيه عندهم مبی‎ 
ومعنى » وأصبح كل خط من خطوطه وكل وضع أو لفتة أوحركة أو نظرة منه‎ 
موضوعًا للتأمل والدرس والاستلهام . وبذلك تخلصوا من قيود الزمن السابق‎ 
عليهم وأوضاعه » وعسّروا عن خفايا النفس البشرية » وانطلقوا فى آفاق من الحرية‎ 
. والخاسق والإبداع » وقد موا لإبطاليا ولاعام روائعهم الحالدة‎ 

وإن الإمام بشىء من فن ا اة ى وا دملا ى اناه 
لقرنين الثانى عشر والثالث عشر » لامر ضرورى لسن يريد أن يدرس ناحية من 
تاريخها نى ذلك الزمان . فلقد قدم هذان القرنان ماذج رائعة من فن العمارة القوطية 
مما فى تلك الكاتدرائيات العظيمة الى انبثقت فى كثير من الأنحاء › ونشأت 
كثمرة للا سبقها من النمو التدريجى الروحى والعقلى والفى » منذ العصر القدم 
حى زمانها . وقد تفانى الحميع »> من أغنياء وفقراء »> ومن رجال دين وملوك 
وأمراء و رجال أعمال وأصحاب حرف وعمال » ى بذل أموالمم وجهودهم المتنوعة 
جیلا من بعد جيل > ی صمت وصبر وجلد وداب > محدوهم إعان عظم . 


= النحت والتصوير ى العام إن م يكن أعظمهم . ولد ی کاپریزی نى الأراضى الفلؤرنسية. التحق عرسم 
جبرلاندايو ودرس آ ثار جوتو ومازاتشو واختاره لورذز و العظى للاقامة ی قصره حیث اعتی برتولدو تلمیذ 
دوناتیلو بعدر يبه الفی . حفظ میکلأنجلو على الأقل آجزاء من کومیديا دانى عن ظهر قلب »› ومزج ف فنه 
بين آراء الأفلاطونية الحدثة وتعالم ساقونار ولا ودوح دانی . وکل الآراء والأمانی وامحن الى أحاطت بفلورنسا 
EL‏ ا أحسه ى عزلته السامية- » أعطى: فنه طابعاً من الأ والقوة والرقة واحمال والسمو ى آن 
راد > وا كتش لفة الحسد > ركان يسى ميكلأنجلو الإمى . وكاب بحس الغيرة من ليوناردو دا فنتشى 
ومع ذلك فقد اكتسب منه مزيدآً من الحيوية ف رم الحركة وى التعببر عن مكنون النفس . ومن صورد 
ر الأسرة المقدسة »فى محف الأوفیتزى نى فلورنسا » و ر« صور السقف فى كنيسة سستو » و « صورة 
ا لحك الأخبر » وهی ى كنيسة سستو » و « صلب القديس بطرس » و « هداية القديس بولس » وها 
ی قب کنيسة القدیس بطرس . ومن ۲ ثاره نى فن النحت « باخوس » فى متحف البارجلو ف فلورنسا > 
و ) البييتا ( ف که القديس بطرس ¢ و( دأود ۸ ف متحف الأ كاد مية ی فلو رتسا ¢ و J‏ الأسران ( 
فی محف اللوفر نی پاریس »› و « عذراء بروج » ی كليسة نوتردام ی بروج فی بلجیکا » و « موسی » فی 
کنيسه سان پیترو إن فنکول نی روتا › و «اللیل » و «الہار » على قبر جولیانو دی مدیتشی › 
و« الفجر » و «المساء » على قر لورنز و دی مدیتشی ی فلورنسا . ومن آ ثاره فى فن المعار «قبة كنيسة 
القدیس بطرس » . وله شعر رقیق . ومات ف روما > وأعید دفنه ی کنیسة سانتا کر وتشی ف فلورنسا . 


۳ 

وظهرت الكاتدرائيات العظيمة فسيحة الأرجاء > منديسة اللحطوط والأقواس > 
تغمرها أطياف من النور الممتزج بألوان رسومها على ألواح نوافذها الزجاجية العالية» 
وبدت حفيفة » متوثبة »> شاعخة ».منطلقة > فراعة إلى أجواز الفضاء اللانها . 
وعلى أبواب الكاتدرائيات وحوائطها وأعمدتها ونوافذها وأبراجها وى جوها » شهد 
هل العصر براعم جديدة تتفتح معبرة عن بزوع ربيع مزدهر جديد » وس معوا 
أحانا تأخذ بمجامع قلوبهم وتسمو بهم إلى أعلى علّيين » وقرأوا فصولا من 
الكتاب امقس > ومن حياة الأنبياء والقد يسين » ومن حياتهم الفكرية 
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دنیاهم ودینهم . وکان الناس بأتون إليها ويذهبون جلا ف إثر جيل ء ٠‏ بيا تفل 
هی شاحة صامدة على ا O‏ 


وبذلك نجد الكاتدرائية القوطية تعبر أصدق التعبير عن ر ن العصر الذى 
آذن ميلاد حضارة جديدة » أخذت تخلص رويدا رود من آراء الفكر 
لمدرسى » ويتجه فيها النظام الإقطاعى إلى أن سلم زمام الأمور بالتدريج إلى 
مدن النامية اللحديدة » وإلى الروح القوي الوطى الحديد . وكذللك تفسر الكاتدرائة 
القوطية عناصر جوهرية بى بناء الحضارة الأورويية اسلحديثة عا ال الفاق 
اللانهائية أبدًا * . 


وکیف بمکن لمن يرغب فى دراسة ناحية من تاريخ عصر النهضة نى إيطاليا 
بخاصة » أو من تاريخ إبطاليا بعامة أو ناحية من تاريخ فرنسا مثلا - كيف 
عکنه أن یستوعب ما یدرسه منها ویدرك دخائلها » دون أن بکون ذا حظ مناس 
من هذه الثقافة الفنية التشكيلية أو المعمارية ؟ لقد أدركت الحامعات ومعاهد العلم 


٭ من E‏ القوطية فى فرنسا نجد كاتدرائية نوتردام ى شارتر على مقر بة من 
حلوب غرلی پار یس 4 وانشئت ت خلال فرات من النصف الأول من القَرن 1۱ إل النصف الاو القرن 
٠ ۴‏ وظلت تدخل علا إضافات وتحسينات خلال القرون ٠١‏ و ١۷‏ و ۱۸ . وكذلك كاتدرائية 
دوتردام ف ران حل مقربة من شال شرق پار یس » وبدئ ق إنشانما ى آوائل القرن ٠۳‏ وا کلت :ى 
آوائل القرن ١ ٤‏ وظلت تدخل علا إضافات وتحسينات نى ذاك القرن . وقد أصيبت بأضرار بالغة فى آثناء 
الحرب العالمية الأوى ( 4 = ۱۹۱۸( ولکن أعيد ترميمها وإصلاحها . وكذاك نجد كاتدرائية 
نوتردام فی پاريس القامة فى جز يرة السينيه وسط ہر السين » وأنشعت منذ أواخر القرن ١۲‏ واستكل پناؤها 
بفنونه وتحفه یی منتصف ‏ القَرن ١ ٤‏ > وأدحل علا شىء E‏ القرن ۱۹ »> وتعد . 
الكاتدرائمة الرئيسة فى فرنسا . 


٤ 
٠ فى كثير من أنحاء العام المتحضر أهمية هذه الناحية » فأدخحات هذا النوع هن‎ 
: الثقافة الفنية - من حيث هى ثقافة فحسب س فى مناهج الدراسة فى كايات‎ 
٠ . الآداب بها » إلى حدٌ إنشاء الكراسى اللحاصة بالأساتذة فى بعض الكليات‎ 
ولمقصود بذلاك أن تخدم هذه الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية‎ 
أو العلمية > والى من بينها دراسة التاريخ › فضلا ما فى هذه الثقافة ى حد داتها‎ 
القول هو أن دراسة شىء‎ e من السعى إلى السمو بالروح وتهذيب النفس‎ 
ص فنول الرسم والتصوبر والنعحت والعمارة ر ما »۰ غغ دراسة تار بعخه‎ 
1 والكتارة عنه‎ 
والحال على هذا المنوال بالنسبة لفنون الموسيتى وما يرتبط بها من فنون المسرح‎ 
والرقص » الى تعد“ كذلك من المرايا الصادقة الى تعكس أو تكشف عن‎ 
کثر من الوقائع والحقاثق اللحاصة بعصور التاريخ › والى لا تك الكتابات‎ 
التاريخة أو الوصفية أو الأدبية نى التعبير عنها . فمن برغب فى دراسة ناحية‎ 
من تاریخ العصور الوسطى > سن ره أن 2 اشا عن الألحان ار يجورردة‎ 
الكنسية الى تصور إيان الناس وشكواهم مما حل بهم من اضطراب الحياة‎ 
فى جزء كبير من قرونها المتتابعة » وابتهالمم إلى الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم‎ 
من امحن » كما توضح تفانى بعض رهبانهم بى عبة الله والبشر (› . وكذلك يجمل‎ 
- به أن يعرف أشياء عن الألحان الشعبية - ذات النغمة الواحدة  أى المونوفونية‎ 
. الى كانت تصدح بها آلات شعراء التروبادور > المتأثرة بألحان شعوب المشرق‎ 
حى بلاد المند > والنى كان أولئك الشعراء يؤدونها أحيانًا مصحوبة محركات‎ 
Þ بالغناء » ا ى‎ OEY 2 4 الرقص ماع الداة ثری‎ 
الشرق والغرب ). وكذلك ينبغى عليه أن يدرك 8 عن 5 الأوسيى‎ 
ا )وسين ألدينية ترجم‎ SE e ( Gregorian Chants ) الألان الحر حور ية‎ (۱) 
إلى أصول قدمة وثنية وعبر ية ووسيطة » ويرجم آموها إل ق اران وإخلاصيم وإحساسهم‎ 
عال العام فى العصرر الوسطى وتطلعهم إلى عام أفضل ف الدنيا والآحرة » بتمجيد الرب والتقرب‎ 


إليه » وبالتفانف فى عبة الله والبشر . وعى الحتصون بدراسما سا وتسجيلها ى القرن الال . 


( ۲ ) موسیی ار وبادور e‏ ھی موسیں الشعراء المبتكرين من الأمراء والنبلاء 
والفرسان ومن الشعراء الطوافين الذين‌ظهر و! فى الي ونس نى جنوبى فرنسا من أواخر القرن ١ ١‏ إلى آواخر = 


£8 
بظهور الألحان المسماة بالألخحان» الپوليفونية ٠‏ المتعد دة فى درجات الأداء › المفارقة 
المتقابلة المتجاوبة الصاعدة المابطة المت لفة »> الى اتضحت ف التوزيعات الموسيقية 
المتنوعة » والى استطاعت بالتدريج أن تعبّر عن كثر مما بعتمل ق نفوس البشرمن 
امعان » وما يقع تحت حسهم من المشاهد . وسن به أن يتذوق أشياء من فنون 

المسرح الديى أو المشاهد التمثيلية الى كانت تقام فى ذلك الزمان'). 


و إن تذوق طرف من موسي العصر المسمى با قبل الرومنسى فى مجالى. 
الفن والأدب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » والى تبلورٹ نى روائم الألان 
الى لها أمثال پالستر ینا" › أو مونتفیردی» أو فیقالدی 0 » أو باخ › 


= القرن ۴. وم متأثرون بقن الأندلسوالمشرق . وب شىء منأ لانم الى درست وسحلت ف وروا 
ويوضح الاساع إلا مدى العلاقة بين ألحانهم وألحان المشرق حى الوقت الحاضر » وإن كان العام الغرفى قد 
تطو رت موسيقاه ومت منذ ذلك الزمن حى الآن » بناء على الدراسة والثقافة و رهافة الحس وحسن الذوق 
-والإخلاص والعبقرية . 

)١ (‏ يتضح هذا بدراسة بعض المشاهد الدينية المعاصرة مل الفصول الى كانت تستوحى من الكتاب 
المقدس مثل « تمثيلية دانيال » أو« تمشيلية آدم » أو بعض ما كان يقام فى الأعياد الدينية › وما كان 
يشتمل عليه من الترنم والإنشاد والوار باللهجات العامية »> وما تضمنه ذلك كله من العنصر الدراعى آمام 
القدر » وما احتوى عليه أحيانا من لان التر و باذو ر وأغانهم » نى القرنين القاى عشر والثالث عشر . 

( ۲( جوقانی پیرلویدجی دا يالسر ينا ) Giovanni Pierluigi da . 104f — 1oo‏ . 
مذ اوهاه۴ ) من أعلام ا موسي الدينية نى إيطاليا ولد فى الستر ينا بقرب روما ومات فى روما . عمل فى خدمة 
الكنيسة وهضم وبلور كل ما حققته الموسيى الدينية ف القرن ٠٩‏ » وله تران وقداسات كثيرة وى بأمير 
الموسيتی . وكان قساً ى فترة من حياته. 

) ۴( | کلاودیو مونتقردی ) 10¥ — 1\4„ Claudio Monteverdi‏ ( موسیی إیطال ولد ف 
كر مونا وارتحل فى إيطاليا وسافر إلى الفلاندر والمحر ومات ف البندقية . اشہر ف مدان الأو پرا ومن 
مۇلماته « اوو ») و « عودة ارا »۾ وله ترانم دينية . وكان فا 

(٤(‏ آنتونیو فیقالدى ( Antonio Vivaاdi . ۱۷4١ - ۱٦۸٥‏ ) موسیی إیطالی عظم فما قبل 
العصر الرومنسى . ولد نى البندقية وارتحل ى إيطاليا وسافر إلى هولندا والنسا ومات ف فينا . وضع أ كثر من 
۰ کونشرتو وما ما هو للكان أو الفلوت أو الحشلو کا وضع قداسات دينية وأو يرات و به 
باخ إلى حد أنه نسخ وأعاد كتابة بعض ألانه ألهارسكورد . وتاراوح موسيقاه بين الرقة والمدوء والسرعة 
والمجة والأسى والشجن والصوفية . وعاش أغلب وقته فى البندقية مشرفا على ملجأً لفتيات اللقيطات اللائ كان 
بجعل مهن عازفات ماهرات للموسيى . وكان يطلق عليه لقب القسيس الأحمر بسبب لون شعره . وقد ذاع 
ھی ف بلاده وف أورويا ق أثناء حیاته » ولکن آهمات موسيقاه بعد وفاته » ور ما قبيل ذلك › وظل 
مهولا حى اسرد باخ شهرته » وعندئذ كشف فن هذا الفنان العظم ٍ 

)٥ (‏ جان سباستیان باخ ) gwgkl (Joharin Sebastian Bach . 1۷%۰ — 1٦۸°‏ الألاف 
الشامخ فا قبل العصر الرومنسى ولد فى أيزيناخ وارتحل نى ألانيا ومات ف ليبتزج . وضع كثيراً من 
الأ لان الدينية والدنيوية . وف موسيقاه رقة وعذو بة وحنين وأبهال وصوقية وتجريد . ا اة 
« آ لام المسيح بحسب رواية القديسمى ». وله سوناتات وكونشيرتوات ومتتابعات وفوجات وقداسات = 


6 
او زل ا ألحانًا علوبة أو ألحانًا تصف الطبيعة > أو ألحاناً 
دينية تعر عن عذاب البشرية وخحلاصها » أو أانا تعبّر عن نواح من خفايا 
النفس البشرية - يساعد بلا ريب فى جعلالمتذوق أقدر على فهم روح‌هذين القرنين ٠‏ 
وأقوى على الكتابة ى الموضوع التاريخى الذى يقع اختياره عليه منهما بخاصة › 

أو فى دراسة التاريخ والكتابة عنه بعامة . 

وبعض موسینی بیتھوٹن - ملا - تعر عن ورته أو حملته على طغيان 
اپایون على اور وپاء فى مطالع القرن التاسع عشر » وعلى الأحص سيمفونيته الثالثة 
المسماة بالبطولة » الى تعد نقد ا موسيقيًا عارمًا لطغيان الفرد » لم يكد يفهمه 
أحد بی زمانه ٩"‏ . وموسیی فردی فی بعض أ ودا اا ت مد داك حملة" 
صادقة على الطغاة وانتصارا لدعاة الحرية نی إیطالیا - بل ی اوروپا والعالم ‏ 
ى أثناء القرن التاسم عشر"). وإن المتذوق لأشياء من فنهما يصبح دون شاك 


= لالات الوثر ية والفلوت والأو رغن. وتز وج مرین‌وأنجب عشر ین ولداً و بنتاً» وک بصره ف آخر عمره . 
وأهمل أمره بعد حوالى القرن من وفاته » ومن مكتشفيه فيلكس مندلسون ى القرن التاسع عشر . 
(-۱) جورج فردريك هیندل ( George Frederic Haendel . 1۷04 — 1%A0‏ ( الموسیی 
الألمانى الشامخ فيم قبل العصر الرومشسى . وكان مولده ى هال . وهو ابن رجل مارس الملاقة واحراحة » 
وولا لات يدان نجاور السعن وب آن تز وج من امرأة شابة عقب نجاته من مرض کاد یودی عياته . 
درس القانون إزاء إصرار أبيه ولكنه اتجه إلى الموسيى . وارتحل إلى إيطاليا . وانتقل إلى إنجلرا حيث 
اكتسب النسية الإنجليز ية نى عهد جورج الأول الألمانى الأصل . وحيا أراد الزواج اشترطت عليه أسرة 
فتاته أن يترك الموسينى الى كانت عنده مهنة غير مشرفة > فلم ياز وج سوي الموسيى . ومتاز موسيقاه بالرقة 
والعذو بة والفخامة و بعنصر الصوفية والدراما . وكتب كونشيرتوات وسوناتات ومتتابعات للآلات الوترية 
والقلوت والأو رغن SE‏ دينية مثل » المسيح » و «البعث » و ر« سلان . ووضع أو پرات مثل 
« برنیس » و « پولیوس قیصر ارا تیم وک ور ی رار ا وات و ل 
) ۲( لودقیج فان دوق )۱۷۷۰ — Ludwig Van Beethoven .\AYY‏ ( يعده بعض ألنقأاد 
أعظم الموسيقيين طرا . ولد واا ا هولندی وقضى أغلب عمرہ نی فینا . کان حاد امزاج 
معتدا بنفسه . وكان أول من رفم مقام رجال الموميى من تجرد الأتباح فى قصور ا ملوك والأمراء إلى مقام رجال 
الفن الحترمين . وتعطش إلى الحب دانماً ولكنه م يظفر به أبداً . وعافى من ضعف السمع حى فقده ll‏ 
ى السنوات الحمس الأخبرة من حياته . ومتاز موسيقاه بعناصر من القوة والضخامة والرقة والعذوبة › 
وفيها الطموح والسمو والهجة والسعادة والأسى والشجن والصوفية عل السواء . وهو امعبر موسيقاه عن عصر 
الاستنارة والحرية وكان يكره الاستبداد فى شى صوره . ومن أعماله الرباعيات الوترية والسوناتات 
والكونشيرتوات والسيمفونيات التسع وأو پرا « فيدليو » و « القداس الكبير » . وودعه إلى مقره الأخير 
۰ نسمة من آهل ينا ٠.‏ 
(۴) جوسیی فردى ( 1۸۱۳ - ۱۹۰۱ . Giuseppe Verdi‏ ) ملف الأو پرات الإیطالی 
اشير ولد فى الرونكوى ومات بی میلانو . ومن آثاره « ماکبث» و «عطیل » و «فالستاف » 
و « رجو ليتو » و «التروۋاتوری » و «الرافیاتا » و «قوة القدر» ووضع « أو پرا عايدة ي بناء عل = 


4¥ 


أقدر على فهم روح القرن التاسع عشر » وما ساده من الصراع بين الثقد م والرجعية 
وبين الطغيان والحرية» وبذلك تصبح دراسته والكتابة عن أية ناحية من تاريخه 
أقرب إلى الواقع والحقيقة التاريخية . ٠‏ 

وكا رأينا فى فنون الرسم والتصوير والنحت والعمارة » نجد أن كثرَ من اب حامعات 
ومعاهد العلم ى أنحاء العام المتتحضر › قد أدركت أهمية الثقافة الفنية الموسيقية › 
فجعلتها من بين مناهج الدراسة ى كليات الآداب بها » إلى حد إنشاء الكراسی 
اللحاصة بالأساتذة . بل وتوجد ى كثير من جامعات الغرب فرق موسيقية مكونة من 
الموهوبين من الأساتذة والطلاب › الذين يقومون معا بعزف روائع الموسيى 
الكلاسية »> فى جو من التفاهم والتآ لف والحبة . والمقصود بهذا أن تخدم هذه 
الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية أو العلمية » والى من بينها 
دراسة التاريخ » فضلا عا ى هذه الثقافة الفنية الموسيقية فى حد ذاتها من العمل 
| على تهذيب النفس والسمو بالروح . | 

ومن النواحى اهامة لمن" برغب ف دراسة التاريخ وكتابته »أن يعرف صورة عامة 
عما عرفه العام عن التاريخ. فينبغى عليه أن يقرأ ختارات من بعض آثار المؤرخين 
السايقن القدماء منهم والحدثین › مثل هیر ودوت () › وتوسید ید 7( ولب )"١‏ ¢ 


= طلب الحديوإسماعيل مناسبة افتتاح قناة السویس ی ۱۸۹۹ ومثلت فى القاهرة ی١۱۸۷‏ . وتعبر بعض 
مؤلفاته عن الروح الوطنية الناهضة للدفاع عن الحرية » واعتبر رمزاً الوطنية الإيطالية فى القرن التاسع عشر › 
وكثيراً ما كان يصطدم بالرقابة على المؤلفات الموسيقية . وتزوج مرتين وأصبح عضواً فى البرلان الإيطالى 
بعض الوقت . 

) ۱ ) هر ودوت ( حوالی 4۸۰ ق ٠°‏ = حوالی 4۲٣١‏ ق.م. Herodutus‏ ( ڍaرd‏ بای التار يخ 
وهو من موالید هالیکارناسوس نى آسيا الصغرى . قام برحلات كثيرة مها أسفاره إلى اليونان وجنونى إيطاليا 
ومصر وبابل » ووضع کتابه فى الغاريخ الذى سحل فيه ما رآه وما معه وما قرا عنه » و متاز بملكة النقد 
والتحرىبقدر ما كان ذاك مستطاعاً فى زمنه , 


( ۲) توسیدید ( حوالی ٤٩۰‏ ق. م . - حوالی 4٠۰‏ ق. م. وط۲ ) هو المورخ الأثيى . 
واشتغل بالحندية فكان أحد القواد نى الحرب بين أثينا واسپرطة » وحي) أخفق ف هز مة براسيداس وم 
يستطع آن بخلص آمفیپوليس تقرر نفيه فعاش ف المنى ٠١‏ سنة ثم عى عنه . وضع كتاباً عن المرب 
اللو پونز ية » ويعد من أه المؤلفات التار ية › ومع أنه کان میل إلى پركليز فقد امتاز بالعدالة على وجه 
العموم » و تاز بأسلوبه المركز البيانى و بطر يقته العلمية من حيث التحرى والر بط بين الحوادث . 

(۳۴) لیی ( ٩‏ ق . م. - ۱۷ م . عسuنہنا‏ ع۲ا ) ولد فی پادوا وعاش فی روما . کرس حیاته 
للأعمال التارعية والأدبية فألف كتاباً ى تاريخ روما . وعلى الرغم من تفضيله النظام الحمهورى فقد كان 
من المقربين إلى أغسطس قيصر . ووضع کتابه امجید روما و بیان الأسباب الى أصابت إمبراطور يتما 
بالاضطراب فى القرن الأول قبل الميلاد . واعتبر الأساطير معبرة عن طبيعة .الشعب الروماى وروحه . 
وطريقته ليست علمية أو نقدية بالموازنة بتوسيديد ولكن كتابته حية وأسلوبه واضح بليغ . 


€۸ 
وما کیافلل » وکو » وجیبون(). ‏ ومىشلىه 5) > ورانکه %) » 


( ۱) نيقولا ما کیال ( ۱٥۲۷ - ۱4٩14‏ . iلاaveنطMac‏ 16ەءNi)‏ هو السيامى والمۇرخ 
الفلورنسی من موالید فلورنسا . عاش ف زمن ساقونارولا وآ ل مديتشى وشغل بعض الوظائف فى حكومة 
فلو رنسا وقام بسقارات دپلوماسیة ی إیطاليا وف فرنسا والتر ول . وفقد وظیفته بطرد آ ل مدیتشی من الح 
وعانی من الحرمان . ووضع كتاب ر الأمبر » الذى استمده من ظر وف إيطاليا المضطربة › وهو عبارة عن 
اراء ونصائح الحا كم لكى حرج بإيطاليا من الفوضى إلى حياة الاستقرار والسلام . وأصبح اسه مقرو 
بالغدر والحداع لبلوع المآرب» ولكن هذا لا يتفق مع حقيقة آرائه إذ أنه دعا إلى اتباع كافة الوسائل» حى 
المنافية لقواعد الأخلاق والدين » ليس لبلوغ مطلق الغايات بل لبلوغ الغايات النبيلة فحسب› والى مدف 
إلى مصلحة الدولة »> وإن كان هذا لا مكن تطبيقه عمليا » وما أندر أن يعترف أحد من المحكام أو من 
رجال السياسة بأنه كان له غايات شر يرة . ودعا إلى تركيز السلطة فى يد الحا كم القوى ى فترة مؤقتة تنهىإلى 
الحياة الد عوقراطية الحرة القاتمة على الانتخاب المام > لأن اشتراك الرؤوس ألرة فى تدبير شوؤون الدولة هو 
الوسيلة الوحيدة لصلاح الحتمع . ومن مؤلفاته كتاب نى « تاريخ فلو رنسا » وقد نظر فيه إلى فلو رنسا ككائن 
حى وحاول أن علل عوامل الحلاف الداخلى وأثرها على السياسة الحارجية » وعمل على إبجاد حل لمشكلات 
السياسة بدراسة أحداث التاريخ . وا كيافلى آراء فى الاقتصاد وف الدين وف فن المرب . وكتب رواية 
« ماندراجولا » الى تعد سابقة على بعض ما کتبه موليير ف القرن السايع عشر . ونر ما کیاقلى واضح بسيط 
مركز ويعد أسلوبه مرحلة هامة فى مو اللغة الإيطالية . وعلى الرغم من ن آغلب ما كتبه يدل على أنه كان 
رجلا رزيناً متزناً لا يبدو على وجهه أثر الانفعال » فقد كان فى اللقيقة رجلا مرهف الحس عميق الشعور › 
وتام كثيراً لانحراف إبنه وفساده . ونجده مثلا فى آخر كتاب الأمير يتكلم بحرارة عن إيطاليا الى لا رأس 
ها . وكتب آيضاً شعراً ر ما لا يعرقه الكثبر ون ولكنه يفيض بالإحساس مثل : 

إنى أؤمل والأمليزيد من عذافى » 

وأبكى والبكاء يغذى قاى المكدودء 

وأحترق ولکن احتراق مخف تحت سطح رقيق . 

)۲( جوقانی باتیستا یکو 7( 1۸ ۱~ £ Giovanni Battista Vico. ۱V‏ ) الفقیه والفیلسوف 
والمؤرخ الإیطالى . ولد فی ناپل وعم فى جامعتها . أهم مؤلفاته « أسس علي جديد حول الطبيعة العامة 
لاشعوب » و « القانون العالمى » . درس العلاقة بين تاريخ القانون وتطور العقل . وتاريخ البشر ية عنده 
يتمل فى سلسلة من عمليات التقدم الى تدرجت فى أدوار متتابعة من الإطى إلى البطوى إلى البشرى » وتتضم 
آثار ذلك فى نوع الحكومة وخصائص اللغة-والأدب والتشر يع ومشخصات | لجضارة على وجه العموم . 

( ۴ ) إدوارد جبig) (Edward Gibbon . 1۷44 — 1¥ ۳V‏ امرخ الإنجلىزى . انتقل بين 
إنجلتراوسویسرا وزار فرنسا ف زین دلامبير وديدرو كا زار إيطاليا. نشأً عباً الدرسوالقراءة وبوضع كتابه 
اشر عن و احلال وسقوط الدولة ألرومانية » و متاز باساو به الأدى وبألدقة والتحری ف استخلاص 
الحقائق التار ية على وجه العموم »> وإن كان قد وقع ى أخطاء وتعممات غير حيحة » كشفت عن 
حقائقها البحوث التالية على زمنه » وذلك فی الزء من كتابه الذى يغطى الوادث من ٤٩ ١‏ إلى ٠٤١۴‏ . 

(4{ جو Jules Michlet . 1۸¥4 — 1۷4۸ ) al‏ ( المؤرخ القرسى . عم التاريخ ف 
الكوليج دى فرانس . ومن مؤلفاته « تاريخ فرنسا » و « تاريخ الثورة الفرنسية » . و تاز بنجاحه فى بعث 
الماضى فى صورة جذابة وإن كان يعد غبر محاید ی کتابته . وتسببت آفکاره الحرة فى تعطيل محاضراته 
بعض الوقت . وله عمال أدبية تمتاز بأسلوا الوجدانى مشل « المبل » و « العصقور » . 

٥ (‏ ) لیوپولد فون رانکه ( Von Rake . 1۸۸٩ - 1۷4٥‏ 14ەpەe)‏ ا مۇرخ الألمانى . ولد فى 
ٿورينجيا . درس الكلاسيات واللاهوت ف هال وبرلين . وعلم ف جامعة برلين . قام بأعاث ف دور 
لارشف ف إيطالا . كان من مؤيدى مرنیخ ولذلك فقد کرهه الأ حرار . ومن مؤلفاته « تاریخ الملكيتن 
العمانية والأسهانية » و « ثورة الصرب » وو البابوية الرومانية » تار ها ودولتها فى القرنين ٠١‏ و.۱۷» . = 


) ۹ 
والطبرى٠وابن‏ خلدون')... وعليه أن يقرأ شيثًا من المؤلفات الحديثة ى تاريخ 
العام بعامة » م يتزود بالقراءة عن العصر أو الناحية الى برغب فى تناوها بخاصة . 
وبذلك يلم بثقافة تاريخية عامة وخحاصة »> كما يعرف الطرق الحتلفة الى اتبعها 
المؤرحون ى كتاباتهم » ويتبيسن خصائصهم ومزاياهم وعيوبهم » ویفید بکل 
هذا فوائد عظيمة النفع . ولا يعقل أن يعكف دارس"ٌ ما على دراسة ناحية تاريخية 
معينة فجأة“ وتوا > ودون أن يعرف موضع هذه الناحية من الدائرة الحيطة 
بها مباشرة » م موضعها من الدواثر الأوسع نطاقًا » بل وموضعها من العام كله › 
ولايتأتى هذا بغير الإلمام بقدر مناسب من الثقافة التاريخيةالعامة واللحاصة على السواء. 


= ويعد منأوائل المؤرخين بالمعى العلمى الحديث. وامتاز كأستاذ ومعلم ومدرب الطلاب على البحث العلمى . 
وحاول ألا يتأثر بعوامل التحيز الفكرية أو السياسية أو الدينية فى سبيل الوصول إلى الحقيقة التار ية بقدر 
( ۱) آبو جعفر محمد بن جریر الطبری ۲۲٣(‏ - ۳۱۰ ھ. آی ۹۲۳-۸۳۸ م .) ولد ی آمل 
من أعما الرى . قام برحلات عديدة إلى مصر والعراق والحجاز والشام » واستقر فى بغداد . وهب حياته 
وحده ولم يتول وظيفة ولم يتقرب إلى سلطان وكان رجلا حر الفكر ورمزاً على العلم والرجولة والحلق 
٠‏ الكرم » وكان إنسانا فى معاملة الناس حسن العشرة عارفاً بآداب السلوك » ولم يعرف التزمت » وكان 
يداعب أصعابه بالفكاهة اللطيفة . ودرس الطبرى علوم العصر كاللديث والقرآن والتفسير واللغة والشعر ‏ 
والرياضيات والطب . ومن مؤلفاته « جامع البيان ى تفسير القرآن » » وهو ليس تفسيراً فحسب بل 
موسوعة شاملة العلوم الإسلامية حى زمانه . وكتب تاريخ العام المسسى « تاريخ الرسل والملو وأخبارم » . 
واتبع الطبرى ى تار حه طريقة عثه ى الحديث والتفسير من حيث إثبات الأسانيد المتعددة حى مصدرها 
الأول مع ذ كر الروايات الختلفة نى شأن المبر الواحد . والتاريخ عنده تاريخ الداية البشرية . وأو رد 
معلومات قيمة عن تاریخ الفرس القدم ». ولکن معلوماته عن قدماء المصر يبن واليونان والر ومان قليلة > وم 
يوف تاريخ الغرب الإسلامى حقه من البحث . وآعظر أجزاء تارخه قدراً هى الحاصة بالعصر الأموى والعصر 
العباسى الأول . ومع .آنه كان معاصراً لأحداث القرن الثالث المجرى فلم يؤرخ ها بل آ ثر السكوت عن 
الكثير . وللطبرى الفضل فى أن جعل التاريخ علماً ثابت الأصول وا مهج مستقلا بنفسه عن الحديث والتفسير . 
و يعد مید مۆرخی الإسلام . 


( ۲) ول الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۳۲ ۷ - ۸۸۰۸ . آی 1Y‏ — 14 ¢.( 
ولد نى تونس حيث درس با . اشتغل بخدمة الدولة . وارتحل مسافراً حياً كا قام بعدة سفارات فى آسيا 
وأفريقيا والتى بتيمور لنكاف دمشق . اشتهر ب ر مقدمة » كتابه المسمى « العبر وديوان المبتدأ والحبر فى 
أيام العرب والعجم والبر بر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأ كبر » . وهو من رواد فلسفة التاريخ و 
الاجاح . بجعل العجربة أساس العم بالعام وليست الفلسفة القانمة على أساس المنطق » ويقصد بالتجر بة 
تجربة البشرية كلها » وفائدة المنطق هى رسم الطريق إلى صعة الاستدلال . ويذكر ما يتعرض له المؤرخ 
من المغالط والأوهام > ويدعو إلى دراسة التاريخ على أساس ربط العلة بالمعلول . وعوضوع] التاريخ 
عنده هو اللمياةالاجاعية بكل مظاهرها من‌آفعال ومنازعات وحکومات وعلوم وصناعات؛ ویتکلم عن نشو 
الحضارة وازدهارها وتدهو رها وز واطا وعن ظهور شعب جديد بحل مكان الشعب المهار . ولكنه م يطبق ما 
دعا اليه عند وضع كتاپه المشار إليه . وتوف بالقاهرة . 

ممج البحث التار ى 


ومن المغيد أيضًا أن يلم" الباحث فى «التاريخ » بطائفة أخرى من العلوم 
المساعدة . فيازمه أن يدرس شيتًا من المنطق الذى يفيده فى بنائه التاريخى . 
کا ينبغى عليه أن يدرس أشياء من‌فلسفة التاريخ وآراء المغكرين فيه مثل اشهنجار ()» 
وب رجسون 8 وکر وتشی" > وكولنجوود“) . وهو فى حاجة كذلك إلى 
أن يعرف آشياء من عام الاثار» ومن علم الاجناس ومن علم الاجماع »> ومن علم 
النفس > ومن القانون» ومن النظر بات السياسية »ومن علم اللإحصاء» ومن الرياضة 


(۱) أو زقالد Oswald Spengler . ۱4۹۳٦ — ۱۸۸° ) lial‏ ( الفيلسوف الأ ل مافى . جع 
ہیں دراسة الر ياضة واد الطبيعى والفن والتار يخ ج کتاره عن ) ادل الغرب )) . وهو يقو ا 
معرفه التاريخ هى مغرفة فطر ية وجدأنية وإنه على ا ن یتوس من خلال الآثار والأخبار والأرقام ووچ 
الحضارة . و یری قيام التشابه ہیں دو رات اسضارة من حیث النشأة وال عو والنضج والشييخوخة وألفناء . وهر 
تسف نحا تقول دا کا د نا التنبؤ يقيباً مستقبل الحضارة بناء e‏ كذلك حا 
لعنار الا واتار يخ قا مین على او پتمہز ول بالإرادة والعز. مه ٠‏ والقوة دون ا هل العلم والفكر والمثل الملا 4 
اذ ان ا اة والتار يخ قا مان على أ كتاف هؤلاء س 


)* هری در سول )1۸۹ — |۱144 . Henri Bergson‏ ( الفيلسوف الرن ا ف 
کک وعم ف ليسيه هری وف مدرسة النورمال ( المعلمين ) وف الكوليج دی فرانس . وخصل على 
جائزة نوبل ى الآداب فى سنة ٠۹۲۷‏ . وتقوم فلسفته على دوام الإنسان واستمراره عل تطور وموه . 
والحا5 عنده سلسلة واحدة من الأفعال کوت ما التاريح » وهو يمن يالغاتة العامة الى تنتظ الحياة كلها 
وتشملها بر باط واحد لا ينقسم . ومن مؤلفاته , التطور الحالق » و « إمكانية التغبر » و « الطاقة الروحية » 
و متاز اسلوبه بالوضوح والرشاقة والاجاز وحسن التلوين 
( ۳( بنیدیتو ر ( Benedetto Croce „. qo — ۱۸۹٦‏ ( ولد بقرب نای واشتغل 
بالتاريخ والفلسفة . شعل منصب وزير التعام بعد الحربين العالميتن الأولى والثانية . وكان رجلا حر الفكر 
ومن معارضی النطام الفاٹی . ومن کتاباته و دانی » و « التار يخ كفكر وكفعل » و « نظرية وتار يخ 
كتابة التاريخ » . ٠‏ ندرج فى تنكيه قاري ٠‏ فن آراته أن الفلسقة تر عن اقام الحردة للتاريخ ٠‏ 
وبذلك تصبح عنصراً فى بناء التاريخ . وه ن ارائة بض أند لا بدن تفر اة 0 
التاريخ ر أن يدرس بوسائله الحاصة رت" مه على جمع المصادر ونقدها وتفسرها . و حذر امرخ من 
الال ف ا اا ا ا ن اتر اعات اة او السات أو ااافا ى 
الدينية . . . إذ لا بد للمؤرخ من ألا يتجاوز فى تخيله وإخيائه الماضى حدود الؤثائق والمصادر الى 
يستخلص مہا الوقائع واخحقائی التار عة : 
)¢( رون و کولنجو ود )1۸۸4~ 4۴ . Robi¬ George Collingwood‏ (. درس 
فی أ کسفورد . وھو حجة ئی حفریات بریطا نيا وتار ڪها. ف اله ر الروماى وهو فيلسوف كذاك . من 
e‏ « فکرة الطبيعة » و » أصول الفن » و « فکرة ا . ومن راه أن عملیات التاريخ تنتظم 
أعمالا ها زواياها الداخلية الى تتألف می ات وکر ران کل تار ما هو إلا ار لفك ٠‏ 
وأن مهمة امرخ عرض اا ا ھ ی المظهر الخارجی E‏ أن الال اناز کی مرجعه أ 
مورخ الفى لا يقبل الرواية إلا إذا اتمقت مم مقياسه العقلى > وآن امرخ سيد نفسه » وأنه نى الوقت 
الذى يکتشف فيه حر يته كھۆرخ کشیب ات حر يه ل رادة الإانسانية بوصقها القوة الفعالة فى أ حداث 


تاريخ . 


ه١‎ 

أو الفلك أو النبات أو الحيوان . . . إذا ما عرضت له نواح من هذه المسائل . 
وإذا لم يكن له بها معرفة سابقة فیمکنه تحصيل القدر لدی یکفیه منھا لف 
الموضوع التاريخى الذى يعاله » حيما صح فى حاحة إلى ذلا . 

ومن الضرورى للباحث نى التاريخ ألا يكتى بتحصيل ثقافته العامة أو اللحاصة 

من الکتب والمراجع فحسب » دون دراسته وخبرته بالحياة العملية ذاتها »> سواء 
أ کان ذلا نی دائرة هله وعشیرته › أم کان نی نطاق قومه وبلده › أم فی حيط 
دوائر أوسع وأعم ف المجتمع الإنسانى . وإن الجرة الى يكتسبها الباحث بالملاحظة 
والممارسة العملية »> حسب ظروفه > من شأنها أن تجعله أقدر على فهم اعمال 
الإنسان فى الزمن الماضى › وتقدير الظروف الى أحاطت به » والى أدت إلى 
اتخاذه مسالك معينة فى مواجهة تيارات أو مؤثرات مدّدة . ولا يجوز لدارس 
التاريخ أن يكون فى عزلة عن البشر » حى ايصبح قرب إلى فهمهم والكتابة 
عنهم » مهما بعد بينه وبينهم الزمان » إذ "أن الرابطة البشرية قائمة على الرغم 
من احتلاف الزمان والمكان . 

ومن الأمور الأساسية للباحث فى التاريخ ألا يلتزم حدود بلده » بل ينبغى 
عليه السفر والارتحال داخل بلاده وخارجها » ی سہیل البحث التاریخی ف حد 
ذاته > م لکی برى آفاقا جديدة » ويكتسب خبرة بأقوام وبيئات عتلفة . 
ومن الضرورى له أن يقضى فة أو فترات متعددة فى البلد الذى يدرس نواحى 
من تاریخه . ولعله يكون من المناسب أن الباحث سفره بعد أن ينهى تعليمه 
الحامعى نى بلده الأصلى > وبعد أن تتعين له الناحية الى برغب نى الكتابة 
عنها » فيسافر وقد تزود بأسلحة نافعة » ويمضى فى الدرس والكشف عن الوقائع 
والحقاثق التاريخية . ويزور الأماكن الحتلفة ويدرس ويتأمّل » ولكن عايه ألا 
کن الت لى رة الا دة ,واي اا ل ترات 
غريبة فى أى مكان » إذ تحس" الصلة والرابطة بينها وبين وطنها وبين شى 
البلدان وسائر النفوس والأقوام والحضارات . ولا بد للباحث ف التاریخ - كغيره من 
أهل الدراسات الأدبية أو العلمية أو الفنية - لا بد له من متابعة أسفاره فى الداخل 
والحارج طوال حياته » لأن ذلك بجدد ثقافته ويزيده علمتًا وتجربة على الدوام . 


o 
وى أغلب الأحوال لا بمكن كتابة البحوث العلمية الأصياة دون الارتحال‎ 
والسفر » والعدول أو التوقلف عن السفر يعوق عجلة التقدم » ويوقف سير‎ 
العلم > ويصيب الأفراد والأم الى ينتمون إليها بالركود والحمود والتأحر . ولقد كان‎ 
أسلافنا من العرب ى عهد مجدهے ؛ کیا کان أضرابھم من أل زمانهم › یجو بون‎ 
الآفاق نى عصر الدابة والشراع »> طلبًا للعلم . ولقد ازداد نشاط الأسفار فى‎ 
طلب العلم فى عصر اللات الحديثة > فى الأم المتحضرة ولناهضة والكبيرة‎ 

والصغيرة على السواء » إذ أن ذلك من أسباب تقد م الشعوب ونهوض العمران . 

هذا کله موجز عن الثقافة والإعداد واللحبرة اللازمة لمن يتصدى لكتابة 
التاريخ . وليس المقصود بذاك التوسع أو التعمق فى كل هذه النواحى لذاتها ‏ 
إذ" أن هذا أمر فوق متناول البشر . ولكن المقصود أن ينال الدارس ما يلزمه بقراءة 
بعض الكت العامة ۳ الحاصة » وقد يزيد ذلك ف نوا معينة من هذه العلوم 
الثقافة المتنوعة . ولكن تخصيص حوالى سبع أو انى سنوات تفعل العجائب > 
وتک للوصول إلى مستوی مناسب يزداد بالتدریج مع الزمن تبعا لنوع الدراسة . 
وإن روح العلم الصحيح لا تعرف العقبات » والإنحلاص والصبر يلغان بالباحث 
ی التاریخ ‏ كما فى سائر العلوم إلى غرضه :ی أغلب الأحيان . 


الفصل الثانى 
اختيار موضو ع البحث 


الاختيار بالنسبة الطالب اللحامعى CE‏ بالنسبة للباحث ى التاريخ - 
بعض القواعد - بعض الأمثلة . 


و اا الذى بدا دراستة ى الأرلة الأول من 
الحامعة » تختلف عنها بالنسبة للباحث الذى أخذ يتطالع إلى الدراسة العلمية 
المنتجة . 

فالطالب المبتدئ ف التعلم الحامعی لا نتظر منه فى الغالب أن يوم ببحث 
علمى مبتكر أصيل » يستخلص فيه حقائق تاريخية مجهولة » أو يكشف عن 
تحصيل وسائل الإعداد والتدريب الى تؤهله لاعل العلمى فى المستقبل . 

والطالب ٤‏ ناء دراسته الحامعية NEL‏ »> بختار دارشاد استاذه ¢ بعض 
الموضوعات المدروسة › لا لكى يان فیها بجدید » بل للتمرین والتدریب والاقتباس 
وهو بى هذا يشبه دارس الكيمياء أو الطبيعة أو التشريح » الذى يةوم بأداء التجارب 
المعروفة والى ٹبتت صحتھا نھاثیًا لکی بتدرب ویعرف ما عرفه غیره من قبل . 

ويستطيع طالب التاريخ أن بختار موضوعات منو عة من الفروع الى يدرسها. 
و ا ت و ع > مشل كتابة ملخص عام عن تاربخ ناپلیون ى 

ر ګحدود . وهو دعتمد ٤‏ دل على الما يل من ا راجع الأساشسة عن هذا اللوضوع 
2 باخ ها عن آستاذه ¢ أو ا بست خر جها دنتسه من کب المراجع 4 
او الكت ٠:‏ ای أحذ منها › على او أوراقه › حی بمكنه الرجوع إلى تلك 
إذا اقتضى الأمر ذلك . م يجمع ما حصل عليه من المعلومات » جاعلا 
نصب عينيه التمييز بين مجموعاتها | ین الى تتعلق كل منها بنقطة جزئية 


o 


o 
محدادة » ثم يقارن وزج بين هذه الحزئيات بعضها وبعض . م يعرض بإيجاز‎ 
» نشاة ناپلیون وتعلیمه وشخصيته » وتدر جه فى المناصب › وحروبه نى أوروپا‎ 
› م فی الشرق م ی اوروپا » وحکومته وإدارته › وظروف آوروپا ف عهده‎ 
. ووقوف إنجلترا ى سبیله » والب أوروپا عليه »> ثم سقوطه وحياته ى الى‎ 
> وسيتجاوز الطالب نى هذه الحال عن كثير من التفصيلات والحركات الحلية‎ 
ويكتنى بالمسائل المامة » سواء أكانت حوادث الحروب أم مشا كل السياسة الداخلية‎ 

آم الحارجية * . 

وبعد ذلك بتدرج الطالب فيختار جزء ا محدد ا من الموضوع العام المشار إليه › 
مثل حملة ناپليون على الروسيا فى سنة ۱۸١١‏ . فيبيحث الظروف الى أدت إلى 
تلك الحملة » ويتتّبعم سيرها والمعارك الى حدثت » ووصول ناپليون إلى موسكو » 
نم ارتداده وخفاقه وما لق به من الحسائر » وما ترتب على ذلك من النتائج ى 
فرنسا ون آوروپا . وهو نى هذا سيبحث موضوعاً أضيق من الموضوح السابق »> 
ولكن محثه سيكون بالضرورة أ كر عقا » وإلامه بتاريخ ناپليون سيجعله أقدر على 
دراسة هذه الحملة الروسية . 

: يتدر ج الطالب إلى بحث نقطة تاريخية أكر تحديدا » مثل معركة 
واترلو نى سنة ۱۸٠١‏ . وهو فى هذه الحال سيدرس الظروف الى أدت إلى هذه 
المعركة » ويقارن بين القوى الحربية لكل من فرنسا وإنجلترا وپروسيا » م يدرس 
أرض المعركة وخحططها » ويتتبع العمليات العسكرية › وما قام به ولنجتون و بلوخر > 
وحالة الحو » وتأخر وصول النجدة الفرنسية» ويوضح كيف هزم ناپليون » ويشرح 
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الأصل الأ انى . وعلى الرغم من فائدة الأرجمة إلى العربية من الأفضل لطالب التاريخ أن قرا الكتاب ف 
أصله أو فى ترجمة أورويية له لكى يكون ذلك سبيلا إلى التقدم نى اللغة الأوروبية الى حتارها . 


- 
ما ترتمب على ذلك من النتائج * . وإن بحثه للموضوعين السابقين سيجعله أقدر 
على دراسة هذه الناحية الأخيرة الأ كر تحديد ا . وسيعلمه هذا التدريب التدريجى 
فائدة الإلمام بعوضوع أوسع وانتقاله منه إلى نقط أكر تحديدا . وسيعلمه هذا 
التدرج ضرورة الاهمام بالحزئيات مع عدم إغفال الروح العام والنظرة العامة إلى 
العصرالذى يدرسه » إذ لا بد من العناية بهاتين الناحيتين معنا على اتساق وتوافق . 
وبلاحظ ضا زه من بین التدرات المفيدة > لاطالب ٤‏ الكو الأول ٥ن‏ 
دراسته الحامعية » أن يختار كتابًاً فى موضوع بعينه - وليكن باللغة العربية فى 
آول الآمر - ولتکن صفحاته ٠٠١‏ مثلاً - ويلخصه فى ٠٠١‏ صفحة أولا ثم 
یلخصه ی ٥۰‏ صفحة ثانا م نی ۲۰ صفحه م فی ٠١‏ صفحات. م يطبق هذا على 
کی ای ا ا ت ق 
وسيجد أنه قد أفاد فائدة طيبة » وتعلم القدرة على الاستيعاب والتركيز » فضلا 
عما يكسبه من المعاومات التاريخية الواردة ى الكتب الى اختارها » وما يجنيه من 
الحصيلة اللغو ية والفكرية » بالقراءة » والرجمة » والاقتباس »والتد ربعلى الإيجاز 
والركيز والحتابة . 
وكذلك يستطيع الطالب أن يدرس بعض الوثائتق الأصاية المطبوعة نى بحث 
موضوع معين » كما بمكنه أن يدرس بإرشاد أستاذه بعض الوثاثق الخطوطة » لكى 
بستخرج منها بعض الحقائق اللازمة لبحث مسألة معينة. وأحيانًا يشترك بعض 
الطلاب مع أساتذتهم ش دراسة بعض الأصول التاريخية » ويقومون بنشرها نشرً 
علميا . ويکون هذا کله عثابة تدريب وإعداد لامستقبل الذى يتطلع إليه دارس 
التار يخ . 
ويلاحظ أن ما ينطبق على طالب التاريخ المنتظم نى الدراسة الحامعية » حكن 
أن ينطبق على كل شخص ل تتح له فرصة التعلم اب حامعى » أو لم تتح له فرصة 
دراسة التاريخ بالحامعة »> ويشعر فى نفسه بالميل إلى دراسة التاريخ والكتابة فيه . 
بیو 1939 Becke, A.F. : Napoleon and Waterloo. London‏ 
Esposito, V.J. and Elting, J.R. : A Military History and Atlas of the Napoleonic‏ 
Wars.London, 1964. ۰‏ 


وهذا هو التدريب الذى قمت به باشراف الأستاذ جرانت بكلية الآداب فى القاهرة فی ٠۹۳۱‏ وقبل 
صدو ر المرجعين المد كورين . 
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وليست هناك حدود أو موانع أمام الراغب فى الاستزادة من سبل المعرفة » ولكن 
لا بد من التز ود بوسائل هذه المعرفة وأساليبها » إذ لا تكى الرغبة وحدها فى بلوغ 
المدف المنشود . وينطبق على هذا الدارس - العلمانى - الراغب فى دراسة التاريخ 
وكتابته »> ما بنطبق على الطالب الذى تخرح Eg‏ 
قدمًا فى دراسة التاريخ . 

وحيما يى الطالب مرحلة التعلى ابجحامعى وبحصل على درجة جامعية » وينوى 
مواصلة دراسته للتاريخ » فإن اختيار موضوع البحث يبدو ى صورة جديدة . ف 
هذه الحال يجب على الباحث أن يلاحظ أن عليه أن يختار بنفسة موضوع البحث 
الذى يروق له > وعلى الأستاذ امشرف أن بتحقق من أنه يفعل ذلك . والعلاقة 
القدعة الى كانت قابمة بين الطالب وأستاذه » ينبخى أن تتغير وتتحول إلى علاقة 
اع ان م الا ول ن الور ول ال الي 
المشترك » وعلى النقد الح والتقدير المتبادل . والباحث البتدئ فى هذه المرحلة 
الذى بضطر إلى اللحضوع لرأى أستاذه ى اختيارموضوع البحث » والأستاذ الذى 
يقبل ذلك » أو الذى عاول أن يملى على طلابه موضوعات معينة - كلاها 
حط . وصحيح أن الباحثين المبتدئين الذين يمكنهم الاستقلال فى اختيار 
موضوعا ته م قليلون » وربا لا يعرفون كل ما يتعاق بالعصر أو الناحية الى يرغبون 
ی دراستها . ولكن الباحث مكنه بى هذا الدور استيضاح رأى آساتذته الذين 
عکنهم إرشاده فا غمض عليه > دون ان یملوا عليه رايا معنا > إذ أن 
الاخحتيار النهاى لوضوع اببحث التاريخى أو تعديله أو تركه إلى موضوع آخر › 
ینبغی أن ترك للباحث لکی يقر بنفسه ما يراه" . 

والباحث نی هذا الدور لا يستطیع أن ببحث أى موضوع كان » إذ أن 
المطلوب هو أن يقوم ببحث أصیل مبتکر ئی العلم (a1صنعاإه)‏ » ویکشف عن 
حقائق تار يخية جديدة . فلا يكون البيحث بى هذه الحال بناء على الرغبة فحسب 
SE la E a ml E‏ 
لا يختار الموضوع التاريخى » ولكن الموضوع التاريخى هو الذى يختار الباحث . 
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فعلى الاخ ن المناطق المجهولة »> وأن دشحل أساحته وکفابته » وبتحداثٹ » 
ویفکر » حن بن یه E‏ 

فالباحث المبتدئ فى هذه المرحاة الثانية من الدراسة » قد يشر اهمامه بعض 
المسائل فى تاريخ اليونان القدم » أو فى تاريخ العصور الوسطى » أو فی تاريخ 
إیطالیا » آو ی تاریخ الروسیا . فلکی بمضی فى حث إحدى هذه النواحی ينبغى 
عليه أن يعرف العلوم المساعدة الرئيسة المرتبطة بها . وإذا لم يكن يعرفها فيجب 
عليه أن يقرر من أول الأمر بصراحة : أهو مستعد أو قادر على أن يتعلمها ؟ 
هو مستعد لأن يتعلم اليونانية القدعة أو اللاتينية القديعة أولاتينية العصور الوسطى 
ا الإرطالية ا اأروسرة مثا ٣‏ هو مستعل لان ما يتصل گوصوعه من العلوم 
المساعدة ؟ فإذا یکن ر و قادرا 4 أن ذلا وجب عايه 
ا ا کال ف ار ن ا E‏ وقواعده على استعداد لأن 


حصل ذلك . 


والمہتدئ نی البحث التاریخی العلمی ينبغى أن يراعى بعض المسائل . فايس 
من الضرورى دانمًا تحديد عنوان الموضوع من أول الأمر . ويكنى تحديد العصر 
والنواحى الى تصلح موضوعا للبحث نى نطاق معين . أما التحديد النهالى فيم 
ى الغالب بعد المضى شوطا فى القراءة والببحث . وعلى الباحث أن مدد بصفة 
تقر يبية اازمن الذى سيخصصه لبحث موضوعه . والباحث المبتدئ عتاج إلى 
بعض الوقت لكى بتقصى فيه أحوال العصر الذى يكون موضوع حثه جزء أ منه . 
وتحديد الوقت التقربى مرتبط بتحديد الموضوع . فينبغى ألا بختار موضوعا 
ر د آن حار اة ار ساد خدده که من إنجاز بحثه ئى وقت 
مناسبت > مع الإاتيان فيه بجديد على > وسن ل تکون جزء ءامن موصوع 
عام مرابط البناء » لكى بتسع الجال آمام الباحث لواصلة دراساته ى المستقبل . 


فلا یجوز لل اا الا جوز له 
أن يتخد تاریخ الدواة الأيوبية بأ كله موضوعاً لابحث » لأنه موضوع طويل . 


0۸ تر 

فالأيو بيون حكموا دولتهم من سنة ۱۱۹١‏ إلى سنة ١٠٠٠م‏ . ودراسة هذه الفترة 
دراسة عميقة مع كشف حقائق جديدة عنها لمكن أن یم ف سنوات قلائل . وإذا 
أصر الباحث على القيام بهذه الدراسة فى فترة محدودة من الزمن » فلن بخرج منها 
بنتيجة أ كر من تلخيص واقتباس ما هو موجود عن هذا الموضوع فى المراجع السابقة 
عله . 


أما إذا ‏ خحصص وقته وجهده نى نفس الفرة الخدودة من الزمن > لبحث 
ناحية معينة بالذات من تاريخ الدولة الأيوبية > مثل تاريخ صلاح الدين › أو 
تاريخ ال لاف العادل » أو تاريخ التجارة فى عهد الدولة الأيوبية» أو نظام الحكم 
فى عهد تلك الدولة » أو معركة حربية معينة » فإنه يستطيع فى هذه الحال أن 
يسبر غور الأرض الجهولة »> ويكشف عن حقائق تاريخية جديدة . وبديهى أن 
اوقت والحهد اللذين خصصان لفنرة أقصر يأتيان بنتائج علمية أعمق وأدق مما 
لو حصصا لفرة أطول امتداداً . وإن وصح مۇلف ا دقيق عن عصر الدولة 
الأيوبية بأ كله لا يمكن أن يم إلا بعد دراسة جزئيات هذا العصر »> وبعد الكشف 
عن كل أو أغلب الحقائق التاريخية الى عكن الوصول إليها . 

وما يقال عن عصر الدولة الأيوبية ينطبق تماما على كل موضوع تاريخى 
اشر .ل آقدم العصور حى الأزمنة الحديثة > وى كل أقطار المعمورة . 
المؤلفات الى لا يراعى فيها ذلك لا تعد كتبًا علمية > ولكنها قد تعد كبا 
ثقافية نافعة للقارئ العام . 
وکذلك ینبغی آن یلاحظ الباحث عند التفکیر نی اختیار موضوع بحثه میله 
- بغير تحيز - أو استعداده اللحاص » سواء أكان ذلك نى الناحية السياسية أم 
الاقتصادية أم الدينية أم العسكرية أم الحضارية . . . وليس هناك ما يدعو الباحث 
إلى أن يقسر نفسه على ولوج ميدان لا يشعر فى نفسه بالميل إليه. وعلى العكس 
فإن طرق الجال الذى ميل إليه الباحث يجعله أقدر على العمل وأقوى على كشف 
الحقائق التار يبضة . ) 

ومن الضرورى للباحث أن يمر كذلك خلال المرحلة التالية > قبل أن يستقر 
على اختيار موضوع معين » وتلخص هذه المرحلة فا يلى : هل الموضوع الذى 


۹ 
فكّر فيه الباحث تاج إلى أن ببحث ؟ ألم يبحث من قبل محا علميًا ؟ آم 
هل بحث بطريقة غير مستوفاة ؟ وألم تدرس المادة الأ صلية المعروفة عنه ول تنقد 
م بخاص مضم وھا حل الیجه اکل ۴ وعل وجنت ب آو ھل کن ن 
إيكشف عن أصول تاريخية جديدة تبرّر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد ؟ 
إذا توفرت بعض هذه الشروط » فعى ذلك أن الموضوع قابل للدرس واببحث * . 
والمسألة الأخيرة الى ينبغى مراعاتها فى هذا الصدد » تتعلق باختيار موضوع 
الببحث نى نطاق ما يصطلح على تسميته بالعصر الحديث أو بالتاريخ المعاصر . 
- يلاحظ نى هذه الناحية أن بعض عاماء التاريخ يرون أن التاريخ الحديث يبدا 
منذ القرن السادس عشر » ويرى آخحرون أنه يبدأ بعصر النهضة › دون أن يجعلوه 
وحدة بذاتها منفصاة عن التاريخ الحديث . ويرى بعض” أن ما يصطلح على 
تسميته بالتاريخ المعاصر › يبدا منذ الأورة الفرنسية الكبرى فى سنة ۱۷۸۹١‏ » على 
حین یری غیرهم آنه یبدا منذ حرب السبعين . ومن المصطلح عليه كذلك أن التاريخ ‏ 
كموضوع للدراسة العلمية لا يجوز أن يتعدى فة تبعد مدة خمسين سنة - على 
الأقل - بالنسبة لاوقت الذى يتناوله فيه الباحث بالدرس والتأليف العلمى . 
ويرجم هذا التحديد إلى عاولة إعطاء المؤرخ الفرصة لكى يبعد - بقدر 
لمستطاع - عن التأثر الشخصى - من حيث الرغبة ى المنفعة أو اللحشية من 
وقوع المضرة » أو الانسياق وراء الدافع أو التيار العام > الذى من شأنه أن يعوقه › 
فى أحوال كثيرة »> عن وزن المسائل وتقدير الظروف تقديرا أقرب إلى الحق والعدل 
والواقع التاريخى . 
ويرجع أيضا هذا الاصطلاح على فرة اللحمسين سنة - وبصفة أساسية - إلى 
أن دور الأرشيف التاريخية لا تفتح أبوابها للباحثين إلا بعد انقضاء تلك المدة › 
وذلك مراعاة للمصالح السياسية أو العسكرية الى تحرص كل دولة على رعايتها 
بقدر المستطاع .. وصحيح أن الحكومات قد تنشر بعض الأوراق الرسمية الى 
تمس مسائل أكثر قربا إلينا » ولا شك نى فائدتها للباحثين › ولكن هذا لايع 
أن هذه الحكومات قد نشرت كل أو أهم ما عندها بشأن بعض المسائل المعينة › 


ی 
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فهی لا تنشر إلا ما ترى أنه حقق مصاحتها » وتتخى ما عدا ذلك . وحتى الوثائق 
ارسمية الى تبيح الحكومات نشرها فور الانتهاء من موضوعها › لا تتعطى صورة 
حقيقية لحفاياها »> ولما يتحتمل أن يكمن وراء سطورها > لأن الحكومات 
لا تنشر الحاضر ا الحاصة بها » أو لا تنشر مسودات تلاك الحاضر »> كا 
لا تنشر مسودات الوثائق الرسمية ذاتها »> وى العادة يدون علها ملاحظات أو 
تعليقات » أو تغيّر فيها جمل وتعبيرات › أو ينها حذف أو إضافة جمل أو 
كلمات . وهذه المسودات تظل عحجوبة عن الباحثين حى تنقض فرة الحمسين 
سنة المشار إليها . وكلما تقدم الزمن تظهر أوراق أو مذكرات أخرى غير رسمية 


تلى أضواء على موضوع الدراسة . وناهياث بالوثائق السرية (٤ءإ٠ءء‏ وه۲) الى يكتبها 


رجال الدولة والمسؤولون والى تتناول المسائل اللحطيرة وهذه رعا تظل محجوبة عن 


. الدارسين فرة أطول » قد تبلغ القرنين من الزمان ! 


وفضلا عن ذلك فإن مرور فترة اللحمسين سنة ‏ على الأقل - بين الزمن 
الذى شن فيه الباحث وبين زمن ا الذى بتناوله ‏ الفرصة الزمنية 
الى يهداً فيها مرجل الحوادث التاريخية » ويتبلور مضمونها > وبذلك تصبح 
دی إلى الفهم والدرس والاستیعاب . ویکون دارس التاريخ فى هذه الناحة أشبه 
يمن بنظر إلى صورة أو تمثال »> فلا تتضح له مغالمهما › ولا عکنه أن بتذوق 
ما فيهما من فن أو جمال »› إلا إذا باعد بينه وبينهما بمسافة معياة »> محيث إنه 
إذا ازداد منهما اقرابتًا »> نقصت قدرته على استجلائهما › بل رعا عجز عن 
رۇيتهما تماما . 

ونڈذهب بعض اؤ رخن إلى أن لمل الأعل لكتارة التاريخ كتارة علمة » 
رقف عبد هرن السابم عشر . وذلك لأن أحوال أوروپا والعالم كانت قد بلغت 
عندئذ حد ا من البناء والتشكل والاستقرار »> بحيث تصلح عصوره مادة لادراسة 
العلمية الرصينة . وعندهم أن القرن الثامن عشر قد شهد أحداثا وتطورات جديدة 
شملت شى مرافق الحياة » من اخحىراع وصناعة › واتساع سياسى من نوع جديد › 
ومن أفكار ثورية سياسية واقتصادية واجياعية جديدة » ومن أساليب مبتكرة فى 
الفنون والاداب والعلوم › مما لا تزال توؤثر فى مصائر العام حى الوقت الحاضر على 


| ۱“ 
نحو كفيل بأن يؤثر على الباحث » بحيث يتعرض لتيارات جارفة »> من شأنها أن 
تقلل من مقدرته على دراسة التاريخ دراسة علمية موضوعية خالصة من التحيز واهوى 
بقدر المستطاع 

ولا يعى هذا بداهة أن متنع الدارسون كافة عن تناول الأحوال القريبة أو 
الحارية بالبحث والدرس » إذ لا بد من أن يكتب أهل العصر عن عصرهم كل 
ما مکنهم أن یکتبوه . فهم يستطیعون ن یدو نوا آراءهم وملاحظاتهم ومذ کراتهم 
ومراسلاتهم ومعرفتهم بالشؤون الحارية » مما لا يتاح للاحقين عليهم أن بقوموا 
بتسجيله » ولكن لا مكن أن يعد ما يكتبونه دراسة علمية تاريخية »> بل يعر" 
ماد تاريخية تصاح للدرس والببحث لاستخلاص التاريخ منها فى المستقبل . 

وإن دراسة الشؤون احارية فى أمة من الأم > لتتدخحل ى نطاق العلوم 
السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجماعية أو الإحصائية أو الأنرويولوجة 
أو الصحيفية أو الإعلامية . . . وهذه كلها دراسات حيوية وجوهرية » إذ" 
تطلع العاصرين على مشاكل الجتمع الذى يعيشون فيه »> وتوجههم إلى تلسُس 
الحاول المناسبة الكفيلة بتحقيق مصالحهم > وترسم الحطط للتقدم والنمو الذى 
بطمحون إلى بلوغه » وإغفال هذه الدراسات يعد قصورا عن إدراك حاجات 
امجتمع . ولكن هذه الدراسات ليست داخلة فى احتصاص التاريخ بالمعى العلمى 
الدقيق . 

ويلاحظ آن بعض المشتغلين بالدراسة التاريخية إمفهومها العلمى > يكتبون 
أحیانا ى الشؤون ابحارية » ولكنهم بعترفون ى الوقت نفسه بأن ما یکتبونه فیها 
لا د من التاريخ » بل يكون من باب التأمل أو الملاحظة أو إبداء الرأى فى 
ا من مسائل الساعة » وليس هذا هو موضوع هذا الكتاب . 

وكيف مكن للباحث المبتدئ أن يتت من توفر بعض الشروط الى 
تقتضى منه الإقدام على الببحث فى الموضوع الذى يتطلع إلى دراسته ؟ الطريقة 
العاجلة هى أن يبادر إلى استشارة أحد امحتصين فى جال البحث التاريخى المعين فى 
البلد الذى يعيش فيه » أو فى بلد آحر بطريق المراسلة . : 

وإذا تعذار عليه الوصول إلى ذلك الإخحصانى » أو حيا يريد أن محص أ٠‏ 


areata 


1 
ما بکون قد أشار عليه أحد المحختصین ببحله = بستطیع آن بمضی بنفسه ف 
استقصاء الموضوع الذى يعنيه . فلكى يعرف الباحث المراجع العامة واللحاصة الى 
تتعلتق بذلك الوضوع > وهل اعتمدت على كل الأصول المعروفة » يلزمه الاسرشاد 
بفن كتب المراجع ( الببليوغرافيا) . والتأكد من أن الأصول التاريخية الموجودة 
قد استيخدمت بطر بقة علمية صحيحة › يدخل نى باب نقد الأصول والمصادر . 
ومسألة الببحث عن إمكان العثور على مادة أصلية جديدة عن الموضوع ٤‏ ق 
عن طريق البحث والتحری فی دور الكتب وډور الأرشيف التاربخية . وسوف 
نعرف أشياء عن هذه النواحى نى الفصول التالية . وإذا لم يتحقق بعض هذه 
الشروط نى موضوع البحث » فلا معى مطلقاً للاستمرار ى عاولة دراسته دون 
جدوی. ولا بد ذا من العدول عنه إلى موضوع آخر بمکن الإتیان ى جحثه بجديد . 
وینبغی ألا يكون غرض الباحث مرد الحصول على درجات جامعية 
لتحقيق أغراض معينة . فمن الممكن لشخص ما » أن يتوفر على دراسة موضوع 
معان نی زمن عد ٤‏ ویخرج بکنابة بث لایس به » ویتال به دة علي 
ولکن لا عى هذا آنه قد ٤‏ نهابة الشوط أو أنه ا مؤرحًا »> لأن الدرجة 
العلمية لا تزيد عن كونها رة تجربة أولية > ولا ر لطر : 
r‏ احلاص لا کف ن متابعة دراساته التار ية حصوله على الدرحة 
. وإذا جعل الدارسون هدفهم الأساسى هو الحصول على اا ت العلمية 

) يرتبط بها من المنافع ق إلا طلاء ومظهر خارجی . 
والعلماء جميعًا - ومن بينهم علماء التاريخ فن عا 8 ارت 
فوسهم روح العلم الحالص > و العلم للعلم عن لذة ذاتية ورغبة أصيلة * 
ومن البدبهى أن عرة جهود هؤلاء لن تقتصر على ذواتهم فحسب ؛ بل ستول ف 
النهاية إلى عشيرتهم وقومهم وبلادهم » وريا إلى البشرية بأسرها . 

وما الأعمال والبحوث التارخبة العلمية الى ينبغى أن قوم بها الباحثون ٤‏ 
سحیح ننا أمة ذاتث تاریخ طويل ل ٤‏ وان لادا تضم ا وأصرلا 


اة تی عن غزارة راتا القدرى و ول ¢ ولکننا لا زلا ف 2 
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GOrump: Op. cit. p. 41, 46... f) i, E E 


۳ 
ى ميدان البحث التاريخى بالمعى العلمى الحديث . ولقد سبقنا الغرب ممراحل 
هائلة فى كل أدواره »> مثل نشر الفهارس > ووضع كتب المراجع ( الببليوغرافيات ) 
امتنوعة » وجمع الأصول التاريخية » ونشر بعضها » ووضع المؤلفات الى لا حصر 
ها فى محتلف أنواع التاريخ » ى كل عصوره » فى تاريخ العام بعامة » وف تاريخ 
الدول والشعوب بخاصة » سواء أكانت المراجع الى تتناول التاريخ العام أم المراجع 
الى تبحث عصورا معينة » ونواحى خاصة نى تاريخ اللوك والحكام » والأفراد 
البارزين » والشعوب » وروقائعم الحروب » وار الحضارات . . . فأين نحن من 
هذا کله ! 
صحيح أن أسلافنا فى الحضارة قد خلفوا لنا مؤلفات قيمة فى التاريخ > تلى 
أضواء على ماضينا» ولكن لمكن ها أن تسير على الأساوب المعروف نى كتب التار يخ 
المؤلفة فى الزمن الحديث » على الرغم من دقة معلومات بعضهم وحرص بعض 
مؤلفيها على التقبت والتحرّى ٠‏ والسعى إلى إدراك مضمون الأحداث » وهی ف 
جملتها أسس جوهرية فى وضع مؤلفات علمية حديثة عن نواح من تاريخنا فى 
كل العصور . وصحيح أن بعض العلماء الأجانب قد وضعوا مؤلفات حديثة فى 
تاريخنا بعضها دقيتق ايد » وبعضها الاحر يخضع للغرض ويسعى إلى تحقيق 
المنفعة . وصحيح أن بعض هؤلاء العلماء قد عى بنشر شى ء٠‏ من الوثائق اللحاصة' 
بتاريخ مصر ف عهد أسرة محمد على » وصحيح كذلك أن بعض الباحثين المصريين 
قد وضعوا وشا نی نواح من التاریخ الضف أو اروق ا الأورولى منذ أقدم 
العصور حى العصر الحديث . وهى إن تكن جهود ا فردية أو عملا لبعض الميثات 
الخديرة بالتقدير > إلا آنها لا تزال قليلة »> وتتفاوت قيمتها من الناحية العلمية ف 
بعض الأحيان » لأن بعض الباحثين قد أعوزتهم الفرصة للاطلاع على المصادر 
لتاريخية ى مظانها الأولى » والى لم تكن فى متناول أيديهم › إذ أنها منتشرة فى 
دور الأرشيف ودور الكتب فى اللحارج » أو لأن بعضهم ينهج نهج السرعة نى 
دراسته » إما لان هذه هی طبیعته » وما لانه مضصطر إلى ذلك بحكم ظروفه 
الاقتصادية » وبذلك يخالف أساس البحث العلمى . 
فينبغى على المعنيين بالدراسات التاربخية » من الباحثين أو من الميثات 


٤ 
اال از غل مه و فان ود جه ا ل ر‎ 
الدراسات التاريخية سيرا علميًا منتظًا . وأول هذه الأعمال القيام بطبع الفهارس‎ 
› الحاصة بدور الكتب ودور الحفوظات فى مصر › بالطرق العلمية الحديثة‎ 
ای بتہویبها وتقسیمها ووصع الفهارس ها » تما هو غير متوافر تماما فى الموجود‎ 
منها » فضلا عن غير الموجود أصلا . م وضع فهارس للمخطوطات والمطبوعات‎ 
الحاصة بتاريخ مصر » أو الأقطار العربية »> م نشر الأصول التاريخية نشراً‎ 
. علميا حديثا » لكى يضاف ذلك إلى ما سبق فى هذه السبيل‎ 

وتوجد مثلا آ لاف من الوثاثق الى لا تزال ف حكم الجهولة »> عن نواح هامة 
فی تواریخ مصر منذ بدء العهد العانى حى عهد محمد على فى دار المحفوظات 
لملصرية » ويقابلها لاف الوثائتق عن هذه القرون ذاتها > مفوظة فى دور 
الأرشيش نى القسطنطينية ( استانبول )» وى صقارة ونابلى وروما وييزا وفاورنسا 
وجنوا والبندقية » وى فينا وپاريس ولندن وموسكو وواشنجطون . . . ومنها الأوراق 
الرسمية النهائية الممهورة بالامضاءات والأختام ومنها مسوداتها ا محتوی عله 
من الملاحظات أو التعديلات » وتليى معلوماتها بالأضواء على نواح كثيرة من 
تاريخ مصر والشرق الأدنى . والأغلبية الساحقة من هذه الوثاثق لم تمسسها يد إنسان ‏ 
أو على الأخحص ل تمسسها يد باحث مصرى أو عر بعد . فن الضرورى أن 
ٍ3 چ ۾ ر س £ چ . 3 
تحصر هده الوثائق ونسجمم وتوب — ف مصر - او ف الشرفق الاد ت او ف 
أوروپا - ثم تنشر أجزاء منها نشراً علميا حديشًا . وتستاز م هذه الأعمال جهود 
أفراد عديدين » وتستغرق سنوات طويلة . وأظن أن ما عله الغرب لنشر مجموعات 
ضخمة من الوثائق التاريخية"› » وجموعة الوثاثق الى نشرها الدكتور أسد رسع 


عن تاريخ سورية ٠"‏ » وما نشره بعض العاماء الأجانب من الوثاثق المستخرجة من 


)١ (‏ من مجموعات الوثائق الحاصة بالتاريخ الأوروني نجد مثلا : 
Calender of State Papers, 400 vols. London. ۰‏ 
Collection des Documents Relatifs a L’Histoire de France, g00 vols, Paris,‏ 
...1035 
Sanuto, M. : I Diarii, 58 voll. Venezia, 1879. . ٠‏ 
( ۲ ) من الوثائق الى نشرها أسد رس نجد « الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا » 
ه آجزاء , پروت ۰ ۱۹۴۳۰ ¬ ۱۹۴۳۴۳ . ) ت 


) ) 
دور الأرشيف نى مصر وى أوروا والولايات المتحدة الأمريكية > والمتعلقة بنواح 
من تاريخ مصر ف القرن التاسع عشر ‏ أظن أن هذا کله جدير بان يدفع القادرين 
o‏ ۰ 
منا إلى العمل على السير قد ما هذا المضار الحوهرى . 
وتواجهنا فى تاريخ بلادنا مراحل كثرة جديرة بالدرس واببحث على مدى 
اازمن . وأذ كر منها على سبيلل المثال نواحى محتلفة نى تاريخ الدواة الأيوبية »> ونظم 
والأبيض المتوسط نى أثناء العصور الوسطى » وتاريخ القبائل العربية فى مصر > 
وتاريخ المدن المصرية » وتاريخ الازهر والمساجد » وتاريخ الأديرة والكنائس > 
والفتح العمانى لمصر › وتاریخ مصر الال والإدارى فى العهد العمانى > وتاریح على 
بك الکسر > والنظام الإداری فى عهد محمد على » وتاريخ الطريق البرى » وتاريخ 
الحركة العرابية » وتاريخ الاحتلال البر يطالى لمصر فى سنة ۱۸۸۲ » وتار يخ مصطËنى‏ 
كامل والحركة الوطنية » وتاريخ المسرح المصرى . 
ولقد نشأت نى الغرب نى النصف الأول من القرن التاسع عشر › ابلحمعيات 
البحث العلمى اللحالص . فأنشأً شتاين السياسى الر وسى جمعية دراسات التاريخ 
و ا و لامعارف فى فرنسا » جمعية تاريخ 
فرنسا ¢ وکذ للك قامت جمعات تار رة £ باج کا وأسپانيا . . ات تعمل 
ى ر يعات ضخمة من الأصول التاريخة . وأخر ا نشات فى مض و اللممحة 
المصر ية للدراسات التار يعخة ) ى الارخیتات من هذا القرن › زاتفلت 
فی حدود إمکانھا على تشجيع الدراسات التاريخية . 
ا رسے ( )۱۹٩٩ ۱۸۹٤‏ درس کک الأمريكية فی بير وت وف جامعة پرنستون - على ما 
ا فى المحامعة الأو ثم فى الحامعة اللبنانية وأشرف على المتحف ا لحرن ی بیر وت . وهو من رواد 
الدراسة المہجية ى عم التاريخ ی العام العرنى . ومن منشوراته « مصطلح التأريخ » و «الروم » 
و » تاریخ اليونان من فيلييوس المقدوى إلى الفتح الرومانی » ١‏ ونشر بالاشراك مم فؤاد إفرام البستانی 
, كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعى » الشيخ أحمد بن محمد الحالدى الصفدى . وكان له الفضل - 
الأستاذ محمد شفيق غربال - فی بقای ی إيطاليا ى سنة ؛ یا ضقت ذرما بسو تقدیر ألامعة 
المصر ية للدگتو راه الإيطالية ۾ سي اکت عل تغیر مکان بعٹی من روما إل لیدن » وذأك اعات 
لنجوى خطابه الرقيق إلى » فبقيت »وكان من مار ذلك أنى ترجمت الكوميديا الإهية إلى اللغة العربية . 
ا تى الصلة به منذ سنة ٠۹۲۳۰‏ فى مصر ولنان وسورية . ) 
مج البحث التار عى 


1 
ومن أوجه النشاط فى دراسة التاريخ فى عالم الغرب » ما نجده من التوسع فى 
إصدار الحجلاث التار ببخبة اللحاصة بالتاريخ بعامة أو بفروع الثاريخ بخاصة *. ويصدر 
عن الحمعبة المصر دة للدراسات التاريخية مجلة سذوية خحاصة منذ سنة ۱۹٤۸‏ » ولعله 

بكون من الميسور زيادة الصادر منها فى كل سنة . 

والدراسات التاربخية » كغيرها من ساثر فروع العلم والمعرفة > فى حاجة إلى 
امال والتأبيد والتيسير عليها من جانب المسؤولين ولقادرين » لكى تتمكن من 
القيام بواجبها العلمى . ولا بد فى الدراسات العلمية من الحهد المتواصل والإحلاص 
ى العمل » والبعد عن الزحارف وأبهة المناصب . ونحن فى أشد الحاجة إلى 
إيجاد بيثة علمية صحبحة تعمل للعلم والمعرفة وتضع تقاليد تاريجحية وطيدة » 
وتقوم ببعض الواجب نحو العلم والوطن والتاريخ . 


: من الحلات التارمخية فى الغرب جد مثلا‎ * ٠ 
American Historital Review, New York, ı0%§ . ) 
English Historical Review, London, 1886 , 
La Revue dës Questions Historiquées, Paris, 1066 . 


Rivista Storica Italiana. Torino, 1884 .. 


on 


الفصل الثالث 


مهيد - كتب المراجم ( البہليوغرافيات ) - لاتق - الت عن الرثائق - أمثلة وا 

عن الولاثق بى دار الخفوظات المصرية - فى رشيف فلو رسا اتار نی ٠‏ ی آرٹیف پزا - 
ی کنینة فربانة سان استپفانو ی پیزا - ف رشيف e‏ فينا التارعى - 
٤‏ ا وزارة المحارحية ف پار یس المكنبة الوطنية فى دا ډار پس اف ا التار عى س 
کتاپة المذ كرات - الرسوم والصور - آذ ار الإنسسان وتحلفاته . 


الحطوة التالية فما لحن بصدده هى أن يتوفر الباحث على جمع الادة التاريخية 
الموضوع الذى وقع عليه اختياره > من المراجع العامة والحأاصة » أو من المصادر 
والأصول المطبوعة وامخطوطة » مع حصر الاثار والحخلفات الى تتعلق به . 
واا Nal e E e‏ 
بكو موضوع الپحث جره امه » کا تقدم له بعض المر جع الى تعنيه . ومن 
الضر ورى أن ا اللاالحث بى هذه المرحلة بالافادة يما كتيه ا لسغا 
بالمراجع الى اعتمدوا عايها . وعدم العناية بذلك بعد مضيعة للوقت وإخلالا 
ا البحث العلمى . وينبغى على كل جيل من المؤرخحين أن يعرف ما كته 
السابقون » والمراجع الى أفادوا بها » وعليه أن بيداً حیث ا ا يعمل مۇرخ 
اليوم لكى مهد لمؤرخ الخد > وهكذا على التوالى . 

وعلى الباحث ن يتتبع المسألة أو الفكرة الواحدة فى بعض الكتب الحيدة 
والرديئة على السواء > مع التعرف على الكتب الي اعتمد عليها أولئلك وهؤلاء» 
لكى يدرك كيف نَت هذه الفكرة وتطورت » وكيف عالحها الكتاب الختلفون . 
وهذه القراءة المقارنة تساعد الباحث على معرفة أوجه القوة وأوجه الضعف › 
على الوصول إلى تحديد المسائل الحديرة بالدرس والإيضاح , ٠‏ 

فالباحث الذى بيرغب فى الكتابة عن ناحرة من تاریخ مصر ف ا اتان 
عشر - ملا - پنبغی عليه آن یدرس أا مض ابا العامة عن تاربخ مصر 
منذ أقدم العصور حى عصر دراسته > لکی يفهم أساس تطور وا 


1Y۷ 


۸ 
لتاريخ . م يتجه إلى المراجع اتی تبحث نی تاریخ مصر نى أثناء القرن الثامن 
2 يطالع ما كتبه الرحالون الذين زاروا مصر »› ويدرس ما دونوه عنها » . 
قبل التغلغل نى الأصول والوثائق التاريخية نى مصر والحارج » وذلك لكى يزداد 

بالتدریج اقترايًا من الناحية الى يرغب ف الكتابة عنها . ) 

وكنف يكن الباحث أن يعر فكل أو جل المراجع العامة واللحاصة والأصول 
المطبوعة ‏ أولا عن موضوع دراسته ؟ الإحاطة بذلك ليست أمرا سهلا . 
وبمكن الباحث نى أول الأمر أن يستعين بالاطلاع على المقالات الواردة فى دواثر 
امعارف فيعرف بعض المراجع والأصول المطبوعة الى تخصه . 

عله أن يرجع ق راجع ( الببليوغرافيات ) اى 
موضوع دراسته . ولقد أصدر الغربيون آنواعا کي المراجع > نها 
السسليوغرافيات العامة > ومنها اللحاصة بقطر أو عصر أو بشخصة معينة . وبعضها 
يكتى بذكر المراجع والمصادر وأماكن وس طبعها وعدد صفحاتها » بيا بعطيه 
بعضها الأحر مذ كرات وصفية موجزة عن المراجع . والأصول المطبوعة * . ولكن 


ا سی ہو بیس سی 


* بعض أمثلة عن كتب الببليوغرافيات : 
International Bibliography of Historical Sciences edited by the International‏ 
Committee of Historical Sciences. Washington, 1g20 ..‏ 
وتصدر هذا احلد مرة كلسنة ابتداء من سه a‏ و يشر ف وضعه طائفة من العلماء والباحثين وله لجان 
فرعية ی أقطار آوروپا وأمريكا . وهو ينشر قوم حتارة من المراجعم والأصول التار ية الى صدرت ف عام 
مكتفياً بذ كر مكان الطبع وتار به وعدد صفحات الكتاب . والمؤلفات الى يوردها تشمل جمیع نواحی 
التاريح »> فتتناول طرق البحث ف علم التاريح و والعلوم المساعدة » ودور الأرشيف » والمؤلفات العامة عن 
التاريح الدستو رى › والتار يخ الاقتصادی »› وعن تاریخ ا لحضارة ¢ وعصر ما قبل التار يخ 4 وشعوب الشرق 
القدم 4 والر ومان ` 4 وتار يخ الكنيسة القدع » وتار يخ بزنطة » وتار يخ العصور الوسطى ف 
ألغرب 4 ونواح محتلفة غتلفة من التاريخ أ خحدیث 4 مثل إلتاريخ ٤‏ والٹقای والاجماعی 4 تاريخ العلاقات 
Lı ily LT ET‏ ا 
Bibliographie Critique des Principaux REVaE parus sur [Histoire de 16o0‏ 
a I914 en 1932 et 1933. Paris, 1935.‏ 
زشرت هذا الحلد جمعية التاريخ الحدیٹث نی پاریس . وهو يعطی قوام عن نواح من التاريخ العام 
والحاص ا وصفب موجر U‏ تعناوله ا لمؤلفات الواردة مس الموضوعات 
Rs‏ : 
Rohricht, R. : Bibliotheca Geographica .Palaestinae. Berlin, 18g0.‏ 
ج Masson, -F. * Bibliographie Française de la Syrie. Marseille, I919.‏ 


1۹ 
هذا لا يكى » إذ" أن كتب المراجع لا تكون وافية نى كل الأحوال » وهی ى 
الغالب لا تذكر شيا عن المقالات المنشورة فى المجلات التاريخية » وهى كثيرة 
ومتنوعة . فن الضرورى إذًَ مراجعة فهارس هذه المجلات لالام با يكون قد كتب 
فيها عن موضوع الدراسة المعين . وكذلك ينبغى على الباحث أن يراجع فهارس 
دور الكتب المطبوعة وغير المطبوعة الى تتاح له فرصة التردد عليها فى بلده أو فى 
الحارج . وعليه أن يجمع من كل هذه التواحى أتماء المراجع والأصول الى تعنيه › 
لکی يدرس ما يجده منها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا . وحسن أن يستعين 
بعمل فهرس أبجدى لراجعه وأصوله التاريخية على جزازات من الكرتون ( الفيش ) » 
أو ی صفحات من الورق » ويدوّن بها ملاحظاته .. 


: ونجد عن مصر‎ = 
Hilmy, Ib. Prince : The Literature of Egypt and the Sudan, 2 vols. London, 
1886-1888. 
Maunier, R. : Bibliographie Economique, Juridique et Sociale de Egypte 
Moderne (1798-1916). Le Caire, 1918. 
| : وى الشخصيات نجد عن دانى أليجييرىمثلا‎ 
Uosmo, U. : Guida a Dante. Torino, 1947۰ 


ويعرض بإجاز نواحى من حياة دانى ومؤلفاته » ويأق فى كل ناحية بقائمة من المصادر والمراجم الى 
Kêch, Th. W. : Catologue of the Dante Collection presented by W. Fiske‏ 
to Cornell University, 2 vols. New York, ) 1898-1900.‏ 
Fowler, M. : Additions (to Cornell’s Dante Collection, 1898-1920): Ithaca,‏ 
N.Y, 1921.‏ 
حتوى الفهرس الأول على ٠‏ صفحة والثافق على ٠١۲‏ صفحة ويبلغ مجموع الكتب الدانتية الى 
وردت بهما حوالل ۸۳۷١‏ بنداً وتشمل المؤلفات الى وضعها دانى بالإيطالية والاتينية » وترجماتها ترجمة 
کاله أو جزئية إلى اللغات الغر بية والشرقية الشائعة وغير الشائعة » ثم المؤلفات الصادرة عن دانى ومؤلفاته › 
مع وصف موجز لکل بند مها ٠‏ وذلك من القرن الرابع عشر حى سنة .٠۹٠١‏ وبلغت محتويات هذه 
المكتبة النادرة فى جامعة كورنيل فى إيشا كا بولاية نيويورك حيا زرا فى خريف سنة ۱۹۹۲ »> حوالى 
أحد عشر ”آلف جل ! ؤي أكز شكتبة دانتية فى العام . ويقوم الآن الأستاذ !| . ل . پلجريى 
باعداد قا مه تکمیلیه هذه الجموعة > ما ورد إلما منذ ۰ حی ۱۹٩٩‏ . 
Toynbee, P. : Britain’s Tribute to Dante in Literature and Art. London, 1921.‏ 
توي على قانمة بامحطوطات والمطبوعات والترجات لؤلفات دانى وللمؤلفات عنه > فضلا عن قائمة ما 
يتصل به من الصور والماثيل وأعمال الحفر والمعارض »۰ من حوالی سنة ۱۳۸۰ حى سنة ۱۹۱۴ - ويبين 
ذلك جهود الإنجلز ى فة التراث الدانی . 
Dante : An Excerpt from the General Catalogue of the Printed Books in the‏ 
British Museum. London, 1952.‏ 


vı 
وبتجه الباحث بعدئذ إلى البحث عن الوثااتق والأصول التاريخية اللازمة‎ 
لراسته »> ما تشمله من المعاهدات أو المراسلات السياسية أو التعلهات أو الأوامر‎ 
أو المذ كرات أو القوانين , :ولي كانت حفط عادة عند الملرك أ9 الأمراء‎ 
و عند بعض رجال الدين › أو عند بعض الزعماء او ال الا أو رجال‎ 
الحرب أو عند عامة الأفراد » أو عند تجار الوثاثق‎ 
ولیس من الضرورى أن توجد وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ > لذ‎ 
دلالاته » بتعرَضها نى ظروف عتلفة لتلف أو‎ I آثار کثر‎ 
ضياع > مل ظروف الفورات أو الحرائتق أو الرغبة فى التخلص منها وإتلافها‎ 
۰ عن عمد + حیما تکون ی حوزة من قيمتها التاريخية » أو من بهمه‎ 
تداول معلوماتها بين الناس . وبذالف بيع الكثير منها بالنسبة للتاريخ › وكأن‎ 
ار‎ ٤ نکن‎ ٠ الأفكار والحوادث الى كانت تحملها ی طباتها تایاھ‎ 
وعلى ذلك فكثيرًا ما يجد المؤرخ‎ 
a إل لأبد ر هناك ما‎ No ملأهاء» وستبى حلقا تكثرة م‎ 
." يعض عن ضياع تلك الونائق . وحيث لا توجد الوثائق ينعدم وجود التاريخ‎ 
والیحٹ عن الوثائق (عناء:اeط) من العماياتالأساسية ی کتارة التاريخ . وإ‎ 


کد ية من الوثائق قى امامة عن موضوع معين » هو الذى اعدد إمکان الاستمرار 
ی حه أو العدول عنه إلى موضوع آحر . والباحث الذی یکتب التاریخ دون 
حصل على مجموعة من الوثائق الأساسية الحديدة » أو لی م یکن قد سبق 
استخدامها استخداماً مکتملا» تنقص قيمة مئه العلمية أو تتضاءل أو 
تلعدم »> مهما بذل من مجهود . 
ولقد لاتى الباحثون والمؤرحون القدای ا ى سبيل الوصو إلى 
الوثائق التاريخية . وإذا كانت ارات الى قصدوا الكتابة عنها قريبة پس 
من العهد الذى عاشوا فيه › فإنهم انوا برجعون إلى روایات بعض الأشخاص الذين 
شهدو الوادت ۲ ویقاراي ي بينها » وينقدونها » و يستخلصول منھها ما بمكن الوصول 


أن 


Langlois, Ch; V. et ‘Seignobos, Ch,: Introduction aux Etudes Rh ¥ 
Paris, 1898, : 


Engl. Trans. by G.G. Berry, e I912 Pp. 37. 
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4 


ا لتعرض 


شاه ل نوقفی ٤‏ ف الغالب ¢ ها 9 


< 


فالوثاثق E‏ العهد الريب نسبيًا من المؤرخ . فضلا عن الأزمنة 
البعيدة عنه . وش أغلب الأحيان تنتقل الوائق من حوزة الأفراد إلى الاما 
العامة › ا ف دور الارشسش ودوزر الكش وف المتاحف رالاديرق e‏ 
i REA e NY‏ 


VI 4‏ ح. ت # 3 
اوها »> دون آل تضصف مضمون غر د 


ومطبوع . ٤‏ تود اق ی کی : 
۰ الأولة بعك ٤‏ ق ر 


ا أن التقدم فمسشمر فی هذا الميدان فلفد وضعث . ولا تزا توضع . 


بعض فوح من الوا نى دور الأرشيف بالغرب . واهت 
یکومات واهیئات العلمية فى الغرب بإرسال بعوٹ خحاضة من العلماء والباحثر 


الحارج » لکى تبحث ى دور الأرشيف الأجبية عن الوائق ال 
ر ا ع : ص 8 ٤‏ م ا 


هذا ê‏ > ونحذو حذو و الام النديثة › ۳ 
غا ی جمع الوثا ت الثار ية ایی نهم تاريخ د U‏ 
وهل بتوفر لن الرجال الال والإمگانیات u‏ الى بتحفق فة فشا هاا 
1 لحيل ؟ ¢ هلا اهو الأمل السرٹجى حفقة 4 إن م , ا 


AI 


وکیف يستطیع اللاحث المبتدئ أن يشق طريقه نى هذا البحر العجاج ؟ 
لا ريب أن طر بى الببحث وعر شاق » ولا بد نى ساوكه من الصبر والحلد . ويمكن 
للباحث أن يرجم إل فهارس اا ا ل نھ تھے شا له ون 
حسن الل أن تكون بعض الوثائق اللازمة له قد ت ا 
الفهارس الى تسهل عليه العمل . 

ولكن ستبى أمامه دانمًا مناطق مجهواة لا بد له من الإقدام على كشفها بنفسه » 
إذ أن البحث عن الوثاثتق نوع من المغامرة محاولة الكشف عن احجهول . 
تتعارض ى بعض الأحيان المصلحة بين الباحث وبين أمين الأرشيف › e‏ قد 
RS‏ > لاله قد ES‏ نذراسة 

هذه الوثائتق ذاتها > فيمنعها عنه . وقد تكون مجموعة من الوثائق الى تعى الباحث 
ى حوزة باحث آخحر عاكف على دراستها لفترة من الزمن > ور عا محتجزها لنفسه 
حى ينتهى من عثه فيها . إلا أنه بشى ء من اللباقة والكياسة » قد يستطيع الباحث 
اال اعدو امن الأرشف ومساعدة ذلات الباحث ث الأخحر الذى تعنيه هذه 
الوثائتى ذاتها » وحصل منهما على ما هو فى حاجة إليه"'' . والباحث عن الوثائق 
يشبه المنقسب عن الار النى قد بظل رتا طوبلا نشب فى مطل مخلفة . 
حى بعر I‏ 

ولتأحذ بعض الأمثاة العملية عن جمع الوثاثتى والأصول التار بخية . 

فالباحث ئى دار الحفوظات المصرية عن تاريخ النظام الإدارى ف 
مصر ى أثناء العهد العانى من سنة ٠١١۷‏ إلى سنة ۱۷۹۸ »› سيجد مادة فد 
وضعت غنها بعض. السجلات الأولية > فيستعين' بها ف فخص ‏ بعض 

( دفاتر کشیدهء مصر ۳ وسيجد أنها تحتوى مثلا على صور الفرمانات السلطانية 
الصادرة إلى باشوات القاهرة حکم هذه الاد . و يفحص أيضا بعض دفاتر القيد 
ف ا ات والأوامر الباشوية الصادرة من الباشا الركى فى القاهرة إلى حكام 


بسر نم سیب 


Crump : op. cit. p. 8g. )۱( 

TE O ay 

محمد محمد توفیق فصلا عن « تاریخ مصر ی النهد العانی ( ۱۰۳۷ 1۷۹۸( » فى سلة 1۹4۲ © 
والمشار إليه آ نفا وف قامة امراجع , ) 


Y۳ 


الأقالم . ويدرس دفاتر الميزانية الى تبين وجوه الإيرادات من الضرائب الحتلفة 
أوجه صرفها » نى مرتبات الموظفين والعسكر » وف أعال الرى . وف إعانة الذرارى 
وا مستحقين » وف تموين الحرمين وإمدادهما بالمؤن والمدايا . ويمكن هذا الباحث 
أن يدرس دفاتر التزامات الأراضى والحمارك بالنسبة للملتزمين . ى نظير ما بؤدونه 
عليها من الأموال إلى حكومة القاهرة امحلية » وهكذا . 

وسسجد الباحث نى هذه الدفاتر والأوارق كثيرا من المعلومات الطربفة عا 
بيخت عنه . وسيدرك مثلا اخحتصاصات كل من الباشا العانى وأعوانه من 
الموظفين ٠‏ -واحتصاصات هيئة المماليك المصريين » واختصاصات الحامية العمانية 
والأوجاقات السبعة " . وسيفهم مدى التداخل ف اختصاصات هذه العناصر › 
وتشانکھا › :واشترا کھا فی حکم العاصمة » وف إدارة الأقالع ك اا 
وى العناية بالز راعة والتجارة » وى جباية الأموال » وى اشرا كها فى حروب السلطان 
العانى نى أوروپا . وسيدرك الباحث مدى ذلك التوازن العجيب الذى أوجده 
العبانيون فى مصر » وى غيرها من الولايات العمانية » للحيلولة دون استقلال عنصر 
واحد فيها محكم البلاد » لضان بقائها تحت الحكم العمالى , 

والباحث ى دار الحفوظات المصرية كذلك عن تاريخ محمد على » قائد الحند 
الألبانى بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر › وقبيل توليه حكم البلاد بتأبيد من 
رجالات البلاد ومن شعب القاهرة » ممکنه أن بدرس بعض الدفاتر الحاصة عرتبات 
العساكر الألبانيين ابتداء من سنة ۱۲١۷‏ ه. وسيجد الباحث فى هذه الدفاتر 
اسم رو ا ك 
عن مرتباته وعن تکالیف عساکره . تم بفحص ما بخص محمد على غا فی 
١‏ دفاتر کشیدهء مصر) › کا ببحث ی بعض الأوراق الركية الى لم يم وضع 
سجلات ها »> وهى عبارة عن بعض أوامر باشوبة » أو تذاكر ديوانية خاصة 
عرتبات الحنود »> وبذلك يستخرج بعض الادة العلمية الى . توضح نواحى من 
تاریخ محمد على ى هذه الفرة من التاريخ . 


ی وو الک انت غا ایا ی ر 
مقسمة إلى سبع فرق . 
( ۲) يعى قائد الحند الألباف . 


كلية اندیس ب بوا » ویوا ر البحث این ف ف 
م اللازمة له »› 


بنتقر إل ا لاء ااا کی 
اوليفة به الموضوع التاريخى › وهناك بكسب قدرا طيبا م 
بجتہع e‏ محمد کرد علي 
فیتحدت إلیهما : زد مها لما ومعرفة . م بلتی 
حمد حسو اک ۳ فتھی ا للحث جادیدة > ویعر 
ا اک ۴ ga‏ 
ويحرص الباحث كذلك على زيارة بعض المواضع التاريخية مثل دير قمر 
وبيت الدين » لشاهدة شىء من آثار الأمير فخر الدين » ولكى بعرف شيشا 
من طبيعة الحبال والوديان والسهول > ویتنسم هواءها » ویختلط السکان 
من طوائف و بيات وأسنان مختلفة › لکی يفهم شيشا عن البلاد وأهلها > ما يجعله 
قرب ا موی دراسته . 


پس nw‏ ب 


ن الماد رال ٣‏ (( 
الأستاذ r‏ : 


(( محمد a‏ الرزاق ۱۹۰٥۳ = ۱۸۷٩ ( i‏ ) اشتغل بالعلٍ وا وااصنحافة 
وکان ا اہج جمع الملمى العرنی ف دمشق . وول وزارة المعارف السورية . ومن آ ثاره المطبوعة مله 
لمعيس ا »و » الإسلام والخضارة » . 

(۲) عبد القادر ك من علماء الغة المربية وكان عضا فى عدة ايع 
علمية ووکیلا لمجمع العام ی العرلي ف دمشق . ومن | تاره المطبوعة ر الاشتقاق والتعر يب » و « رامت 
السات » و ر الاق a‏ » و «تفسر جز تبارك » . 

(۳( محمد حسى الكسم (۱۸۸۳ - ٠۹١۹‏ ) من المشتغلين بالع . وكان أميناً للمكتبة الظاهر ية › 
فی دمشق » ومن هواة الكشب . واشتغل بتجارة الحطوطات بن سو ریا ولبنان وترکیا ومصر . وقد ظللنا عل 
صلة المودة بالمراسلة ة والرؤية فى سوريا ومصر حى سنة وفاته » إذ كنت ا س 

(٤4 )‏ هذەھى جموعه الوثائق الى سبشت الاشارة إلا ف ص۷ ۲٢‏ حاشية ١‏ . والكلام ی هذا الصدد 
حاص ما قست به حا کنت أعد رسالةبعنوان «فخر الدين بن معن » لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب 


مجامعة ( القاهرة ) ی‌صیف ۱۹۳۳ تحت إشراف الأستاذ عمد شفيق غر بال . 


Ve 

وكذلاك حرص الباحث على دراسة عدد من خرائط الشام بالمعى الواسع آی 
من حدود الأناضول إلى حدود مصر ‏ سواء أكانت خرائط طبيعية أم اقتصادية 
والمقياس » حى يزداد معرفة بالمواضع الحتلفة > ولكى تكون له هاديا ودليلا فى 
آثناء مله تنقله » ولکی يلم بعواقع البلاد الى لا تتاح له فرصة زيارتها . 

ويعرف الباحث وهو ف لبنان أن الأب بولس قرألى (قره على )اللبنانی يدرس ف إبطاليا 
موضوع الأمير فخر الدين المعى » فيكتب إليه سائلا إياه أن بمنحه شيا ما لديه 
من الوثائق أو المعلومات عن هذا الموضوع » فيتكرم الرجل بأن يرسل إليه حوالى 
٠‏ صفحة من صور الوثائق الإيطالية » المستخرجة من أرشيش فاورنسا التاريخى 
عن هذا الموضوع ( فیعکف عل دراستها ويفيد بها أعظم الفائدة 

ثم يتجه الباحث إلى السفر إلى إيطاليا سفرة تمهيدية » للاستزادة من دراسة 
اللغة الإيطالية . ولكى يأخذ فكرة عامة عن حضارتها العريقة » إعدادا للمستقبل 
ويذرع إيطاليا طولاوعرضًا > ويجتذبه إليها ما بشهده فيها من شى الفنون والعلوم 
ا سادت ف العصور المدغة ¢ ا العصور الوسطى 4 أو £ e‏ 
أو ٤‏ العصور الحديثة . 


تاح الفرصة للباحث لكى يسافر مرة أخرى بعد فرة قصيرة إلى اطا 
لمقابعة دراسته التاريخية . وهناك يعكف على دراسة الأمير فخر الدين المعى من 
جديد > لوجود وثاثى وأضول تاريخية كثيرة عنه ۾ درس من قبل » > فضلا عن 
نواح تاريخبة أخرى متصلة به »> مثل تاریخ المصادمات البحردة بین الاسطول 
الال ونان الاسظول التسکانى ى القرن السابع عشر . ويقصد إلى رشيف فلو رتسا 
التاریخی > ویجد بعض ما يفیده ی الفهارس الطبوعة والمخطوطة > الى سظلعه 
عليها الختصون فى ذاك الأرشيف شيف » ويستدل بها ف فحص بعض الجلدات الحاصة 
بهذا الموضوع . ١‏ 

ولکنه لا یکت عا من الفهارس المشار إليها › فيدرس 
عشرات من الجلدات ى سنوات محددة وش نواح مختلفة . فيفحص ملا الحلدات 
الى تحتوى على مراسلات ممثى فلورسا ى القسطنطينية » ومذ كرات التجار 


۷٦ 
لفاو رنسيين فى أراضى الدولة العمانية » وتقارير رجال سان استيفانو الواردة إلى‎ 
حكومة فلورنسا . وكذلك يدرس المجلدات الى تضم صور المراسلات الصادرة من‎ 
حكومة فلورنسا إلى مثليها فى الشرق الأدنى » وإلى التجار الفلورنسيين » وإلى‎ 
الحاصة بالمراسلات الواردة من صقلية والبندقية وجنوا مثلا إلى حكومة فلورنسا » م‎ 
امجلدات الى تحوى صور المراسلات الصادرة من حكومة فلورنسا إلى هذه‎ 
ا لحکومات . وينتج عن هذا البحث جمع مادة أصاية فريدة لم يسبتق دراستها‎ 
أو نشرها » بعضها يؤيد الوثاثق السابقة عليها » وبعضها الآخر يزيدها إبضاحً‎ 

وبعضها يصححها » أو يضيف إليها مالم يكن معروفا من قبل . 
ولا يقتصر الباحث على العمل فى أرشيف واحد » بل يقتضيه البحث العلمى 
أن يتجه إل العمل فی دور ا ای اة متعددة » وتتناول ٠ا‏ برغب 
ی دراسته . فینتقل إلى أرشیف پيزا التاريخى » ولكنه مع الأسف يجد أن جز 
هاما من مجلدات الوثائق الى تدخحل فى نطاق عثه » قد أكلتها النيران » وان م 
بعنع هذا من عَثوره على بعض الوثائق المفيدة . 
ويزور الباحث کنيسة سان استیفانو فى پيزا » ويجد بها طائفة من المراسلات 
النادرة والکتت القدعة > ويشهد عتحمها جموعة من الأعلام والأسلحة ومصابیح 
الف الى کسھا فسان مات امتفانو ى انا اشتبا كهم بالسفن العمانية فى 
البحر الأبيض المتوسط . وبذلك يزداد اقرابا وفهما لما يقوم بدراسته . 
وكذلك يتجه الباحث إلى أرشيف البندقية التاريخى › الملحق ب «١‏ كنيسة 
(۱) کان کوز مو الأولغراندوق تسکانا ( )٠٠۷٤ - ٠٥۳۷‏ قد أنشاً نظام سان استیفانو 
البحرى للدفاع عن سواحل تسكانا ولهاجمة السفن العمانية فى البحر الأبيض المتوسط . ) 
(۲) هذا هو ما قمت به ی خحریف ۱۹۳۰۹ ف نطاق دراسی لإعدادرسالة بعنوان «فخر الدين الغافى آمر 
لبنان وعلاقاته بالغرب > مع وثائق م تنشر » لنيل الدكتوراه من كلية الآداب والفلسفة بجامعة روما تحت 
إشراف الأستاذین کارلو ألفونسو نلينو وإتورى روسى . 
وکان إتوری روسی ( ۸۹ - Ettore Rossi. 14 0o‏ ( غالا جلا ى الركية وألعربية . 
وأصبح مديراً لمعهد الشرق فى روما » وصار أستاذاً للنركية فى جامعة روما . ومن أ ثاره المطبوعة « حصار وف 
رودس عسب المصادر الركية » و « التاریخ البحرى لفرسان القديس يوحنا وأورشلم و رودس ومالطة » 
و « سيطرة الإسبان وفرسان مالطة على طرابلس » و « قائمة الخطوطات الركية فى القاتيكان » . وصرت وثيق 
الصلة به منذ أن عرفته فى سنة ٠۹۴۳۰۵‏ . 


۷۷ 

الفرارى » . و يدرس عشرات من امحلدات على النحو المشار إليه › ال ى 

على المراسلات المتبادلة بين حكومة البندقية وبعض الحكومات الإيطالية »و بالعكس › 

والمراسلا ت المبادلة بين حكومة البندقية ومثليها وتجارها فى الشرق الأدنى وبالعكس» 

ى نطاق الببحث ذاته > وبذلاك يكشف عن مادة تاريخية أصلية لم يسبق نشرها ٠‏ 
أو درسها من قبل . ) 

ل رن | کن آخحری خار ج إيطاليا . فیتجه - مثلا ‏ 
إلى أرشيف فينا التاريخى » وقبل سفره إليه > يكتب إلى مدير الأرشيف فى فينا 
مستفهمًا منه عا يعنيه . فيرسل إليه المعلومات الى يعرفها قائلا إن المادة الموجودة 
قلملة و الأهممة > مع ذکر آرقام الحادات الى تحوى هذه المادة القليلة. 
ولکن لیس معی ذلك أن تکون معلومات مدير الاشف صحبحة . ویری الات 
أن علاقات السلم والحرب كانت قوبة. دامًا بين الدولة العمانية وإمبراطورية 
ا ا الحوار وحكم المصالح المشركة أو الارة سا2 وا 
ارجح وول أخيار الشرق.الادن > إلى حكومة النمسا عن طريق ممثليها 
فى القسطنطينية . وبذلك لا يقتنع برد مدير الأرشيش > ويسافر إلى قينا . ويجد 
أن الفهارس الطبوعة والخطوطة غير ذات جدوى . ولكن لا يمنعه ذلك من 
البحث » فيعمل بعض الزمن . ويدرس مراسلات ممثلى النمسا فى القسطنطينية > 
كما يدرس المراسلات التبادلة بين حكومة النمسا والحكومات الإيطالية ى فرة 
معينة » وينتهى به الأمر إلى أن يكشف عن طائفة متعة من الوثائق الألمانية والإيطالية 
الى تدخل ی ”نطاق حثه > فيحملها إلى مدير الأرشيف راجيا إياه أن ندرج 
أرقام مجلداتها ومضمونها فى فهارسه الخطوطة على الأقل » فيفعل . 

ويسطبتق الباحث نفس الطربقة نى پاريس . فيزور أرشيف وزارة الحارجية 
ى الكيه دورسيه » ولكنه لا يجد سوى قدر قليل ما يعنيه . فيتجه إلى المكتبة 
الوطنية ئی اريس » حيث يدرس المراسلات المتبادلة بين مثلى فرنسا فى القسطنطينية 
والحكومة الفرنسية » وبين مثلى فرنسا فى فلورنسا والحكومة الفرنسية » وبذلك يجد 
بعض الوثائق الى تحتوى على معلومات فريدة » لم يسبق حصوله على مثيلها 
من قبل » ولم یسہق نشرها > وليس نى فهرس المكتبة ما يدل على وجودها . ومثال 


۷۸ 
ذلاف ٠ا‏ وجده من المعلوماتث عا آثاره هرت الأمير فخر الدين إلى تسكانا » ممعاونة 
ناثب القنصل الفرنسی فى صيدا فش سنة ٠١١۴۳‏ . وقد ار ذلاف غضب الساطان 
) العمانى » وأوجد أزمة سياسية هددت بإنقاص الامتيازاث الأجنبية بالنسبة للدول 
الأوروپية جميعًا »> بل وريا خحامرت السلطان نک | إعلان العرب على فرنسا '' . 
ویتبح الياحث المنهج تسه فى لندن . وهناك ردد على دار الحفوظات 
التاريخية فى اتشانسيرى لين » ويدرس المراسلات المتبادلة بين مى إنجلرا فى 
سطنطينية وحكومة إنجلنرا »> وكذلك المراسلات المتبادلة بين مثلى إنجلنرا فى 
فلورنسا والحكومة الإنجليز ية فيجد مادة تاريخية نافعة لم يسبق نشرها»وليس هناك 
ما يدل عليها ى‌الفهارس الموجودة. ومن ذلك ما يؤيد أخبارتلاك الأزمة الى خلقها فرار 
الامر فخر الدين » وما ترتب عايها من غضب السلطان العمانى والصدر الأعظم 

على الدول الأورويية١)‏ 

وهذه كلها أمثلة عملية تعطى فكرة عامة عن طربقة الببحث عن الوثائق 
والأصول الى تظل مهولة للعلم حى يبكشف عنها » وإلى آحر لحظة بظل 
الباحث يتوقع كشف أصول جديدة تز يد أو توصح أو تغیر ما لدیه من الحقاثق › 
ما قد یضطره إلى تعدیل معلوماته إذا لم يكن قد طبع حثه بعد › أو إلى تغبيرها 
إذا ما أعاد طبع ڪه (۲) 

وينبغى على الباحث أن رجح داعا ا إل التصمم العام الذى رسمه وضو ع 
دراسته ؛ لکی یعدال ما بری تمدياه بحسب الطريق العملى الذى يسلكه »› وعليه 
أن يدون النقط الثابتةعنه » والمسائل المستجدةالى يداحله الشك نى شآنهاء والنقط الحهولة 
لدیه > وکل ما يتوقع أن يكشف عنه . وبقرأً الباحث بالتدريج المراجع الى 
تخصه » وسشلی المعلومات الواردة بها » والمعلومات الى تتضمنها الوثائق والأصول 
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۷۹ 
التاريخية » الضوء بعضها على بعض . وعلى الباحث ان يانحذ من المراجع المعلومات 
الى تعنيه بلغتها الأصلية أحبانا » و بالرجمة » وبالتلخيص »› مسب الأهية 
الى براها e‏ لاحر » مع بيان أرقام الجلدات فى دور الكتب » والصفحات 
الى بنقل أو یرجم ta‏ أوراقه الحانبية » حى بمكن 
الرجوع إليها فى مظانها إذا اقتضى الأمر ذلك › واكى تكون من الأدلة على 
إثبات صحة م age‏ 

وعلى الباحث أن ينقل بنفسه جزء ا من الوثائق الى يجدها فى دور الأرشيف › 
کے ا من التجربة الذاتية » بتعامله مع هذه الأوراق للكدسة » فيفهم 
اا من خحصائصها » من حيت نوع الورق » والحر » وأقلام الكتابة » والأحتام 
الممهورة بها الأوراق » إن وجدت » وسيزيده هذا قربا من العصر أو من 
لموضوع الذى بتناوله . وبمكنه فى الوقت نفسه أن يشرك معه بعض الإخصائيين 
فى نسخ جزء من الوثائق الى تعنيه »> كما يصور جزء | منها بطربقة ( الفوتوستات ) 
أو ( الميكروفيلم ) بحسب الضرورة » واحتصاراً للوقت . ومن المستحسن أن ينقل 
a‏ الى لا تتصل مباشرة بموضوع بحثه » ولکنها تفيده 

ی إیضاح کثیر من E‏ تدور حول موضوعه . 

ومن الضرورى أن بهم الا فر ات ا قله هى الى والاضل 
ولمراجع > ويستوعبها اولا بأول حی لا تراکم الأوراق أمامه » ولذلك ينبغى 
عليه أن يلخص مضمونها نى هوامش الصفحات » لكى تكون واضحةسهلةالتناول . 

ومن المذ كرات الى على الباحث أن يدونها أولا بأول » تعلي أو نقد أو ملاحظة 
على وثيقة أو مصدر » أو فكرة عن مسألة تفصيلية معياة » أو إشارة إلى أصل 
تاریخی أو مرجع للرجوع إليهما فى المستقبل * . وكثيرا ما تعرض للباحث ف 
هذا الدور من العمل أو نى الأدوار التالية » آراء ومسائل متشابكة أو غامضة › 
فعاه آن. يسارع بتدوین ملاحظاته علیها حى لا ینساها . 

ويتصل بالوثائق - نى المحى العام - الرسوم والصور › الى هى ذات أهمية 
حاصة من الناحية التاريخية . والوصف الکتانى مفيد:- بدون شك د فى بيان حلق ' 
و e‏ ولکن ۰ المصور إباه ي أوضاع فة ؛ 0 صم 
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A *‏ 
الال تماثيل له » بعطينا بالألوان والظلال الواضحة فى الصورة » و يمنحنا بالتجسم 
لاضع نى الرمر أو البروتز » فكرة أدق تضاف إلى ما يمكن أن نعرفه عنه من 
أوصافه وخحلقه وطباعه » بطريق الكتابة . فالرسوم > والصور » والحفر البارز 
أو الفاق ٤‏ والماثيل » تساعدنا ى فهم التاريخ » وتسجل لنا اتا اشکالا 
ls‏ تغیرت معالمها أو زالت من الوجود » أو ربا لاتنجح الكتابة ف 
التعبير عنها كما ينبغى . ويضاف إلى ذلك الصور الفوتوغرافية الى شاع استخدامها 
فی الزن الحديث » وهى تسجل مشاهد عديدة عن البشر وعن آثار الحضارة 

العمران » أو الأثار الى ”تحدثها ثورات الطبيعة › أو ويلات الحروب ٠‏ فينبغى 
على الباحث أن يى محصر ودراسة ما يخصه من هذه الأدوات المهمة النافعة ‏ 
فى محث التاريخ والكتابة عنه » إن وجدت . 

ويتضل الوائی اا کف اى العام اآثار الإنسان وبقاياه - من ذلك 
a‏ ومللاسه ۰ و که ومبانيه » وأسلحته وأدواته الى 
کان ستخدمها ئى أثناء حياته » ونقوشه على الأحجار . . . ما دحل ى نطاق 
علم الاثار . فینبغی على الباحث ف لتاريخ أن بشاهد ويدرس بنفسه آثار العصر 
الذى يدرس ناحية من تاريخه › وزور ماني القاعمة الى كان رجال ذلك العصر 
يعيشون فيها › والحدائق الى كانوا ير وّحون عن خواطرهم ی ارجائها » إن وجدت. 
وعليه أن يتعرّف على طريقة معيشتهم وأزيائهم » ولفاتهم الشخصية › وأن 
يتلسّس ما كانوا يؤثرونه من أدوات الموسيى وألحانها »> إن كانوا قد فعلوا ذلك , 
ويمکن أن برجم الباحث إلى بعض الا حت اة ار الاصةة او الان أو الاما 


الى کان رحال الماضی دشغلونها أو ا أجزاء منها منها 4 وتحولت الان إل ما کن 
عامة . 


ولا ريب أنه من الضرورى للمؤرخ أن يعيش فترة أو فرات من. الزمن خلال 
هذه الذكريات الى تأدّت من الماضى إلى الحاضر »› وأن تشيع فى نفسه هذه 
الرؤى وتلك اللحلجات الى أحاطت برجال العصر الذى يدرسه › إذ ينصبح بذاك 
کله. أقدر على استخلاص الحقائق الى تعنيه › ارب إلى فهم روح الموضوع 
الذى بتناوله و برغب فى الكتابة عنه . 


الفصل الرابع 


نفد الأصول التاريخة * 
إثبات صحتها 


تمهيد نى أهمية النقد ومراحله - التزييف والانتحال - أمثلة : مجموعة سل العرنى = كتابات 
عن سردا می مد کرات بان م سالات مار رالراق 


عرفنا أن التاريخ يدرس بواسطة الأصول التاريخية كالوثائق بما تشمله - فى 
عى الأعم - من آثار الإنسان وخلفاته . ويمكن أن تعرف أشياء عن حوادث 
التاريخ من طريقين : طريق مباشر بعملاحظة الحوادث فى آثناء وقوعها » وطربق 
غير مباشر بدراسة الاثار الى خلفتها هذه الحوادث . فالمعاومات عن حادث 
زلزال مثلا > کن معرفتها عن طريق مباشر من بعض شهود العيان » أو بطریق 
غير مباشر إملاحظة آثار التدمير الى خافتها المزة الأرضية > أو بقراءة وصف 
کتابى سجله أحد الناس عنها بطريق المشاهدة أو بطريق الرواية والسماع » وهذا 
هو ما بنطبقی اسا على حوادث التاريخ 

فالحوادث والأوصاف الى يسجلها الرحالة مثلا تاز فى أحوال كشرة بإعطائها 
دقائق وتفاصيل » وبتصويرها لنواح من روح العصر › وهو ما لا يتاح بسهولة 
للكاتب التأحر . على أن وجود الكاتب فى العصر الذى يسجل حوادثه لا يعى 


* جد القارئ فصولا طيبة ى نقد الأصول التاريحخية ف بعض المراجع مثل 
رست » آسد : مصطلح التأریخ . بیروت › ۱۹۳۹ . ص ٠۲١-۱١‏ . 
Fling, F.M. : The Writing of History, An Introduction to Historical Method.‏ 
New Haven, Yale University Press, 1926. pp. 48-102.‏ 


Oman, Ch. : On the Writing of History. London, 1939. PP. 33-75 
Langlois Ch. and Seignobos, Ch. : Introduction to the Study of History, 


trans. by G.B. Berry. London, 1912. pp. 63-190.‏ 
بدوى “عبد الرحمن : النقد التارعى . يتضمن ترجمة كتاب لانجلوا وسينيوبوس عن الفرنسية بعنوان 


« الماخل إلى الدراسات التارعية»» وكذلك يتضمن ترجمة « نقد النص » لول ماس » وترجمة نصرص 
لکانت ودیکارت و پول ثالری فی اناري . القاهرة ۰ ۱۹۹۴۳ . 


A۱ 


يع الإحاطة بجميع نواحيه » با بتيح له أ أن يكتب عنه الكتابة العلمية > 

ف الهوى والتحيز والجحشية والرغة فى النفعة » ولعدم إمکان | الإفصاح عن 

شا اة أو الشؤون العسكرية فى وقتها »حرصاً مصاححة الدولة والشعب »› 
أشنا إلى ذلك فى موضم سايق . 


فحوادث التاريخ ترف إا به اسا عن ی قر ماق > درا 
آثار الإنسان المتنوعة الى ت سن ی . فا مۇرخ لا یری ا لحوادث نفسها › 
ولکنه یری ویدرس آٹارها . فاثار الإسان المتنوعة هى نقطة البدء » والحقيةة 
لتار يخية هى المدف الذى يتوخى المؤرخ الوصول إليه . وبين نقطة البدء والهدف 
يوجد طریق طویل e‏ متشابلك تعتو ره المصاعب والعقيات والأنجطاء ٤‏ 
تبعد بالباحث عن المدف وعن بلوغ الحقيقة . ولكن المؤرخ لا يجد غير هذا 
الطريتق الوصول إلى غرضه . ودراسة الأصول التاريخية وتحليلها بأساليب محتلفة › 
هى من أهم المراحل نى طريقة البحث » وهى عبارة عن ميدان نقد الأصول 
التاريخية . 

ور مما تكون دراسة آثارالإنسان من أبنية ائيل قمصنوعات مادية ملموسة > 
أسهل من دراسة كتاباته المسجاة عن حوادث الماضى » إوجود علاقة واضحة بين 
الأثار الاثلة أمام المؤرخ » وبين أسباب وجودها » وارتباط ذلك محوادث التاريخ . 
ولكن الكتابات الى يدونها الإنسان عن حوادث تاريخية معينة هى أثر عقلى 
سیکولوجی ولیست شیا بارزا ملہوستا . وهی لا تزید عن کونها مجرد رمز أو 
تعبير عن أثر تلك الحوادث فى ذهن من" دونها . وبذلك تنحصر قيمة الاثار 
الكتابية نى أنها عليات سيكواوجية معقدة :وصعبة التفسير » لأن الإنسان نضه › 
غلل وجه العموم » کائن معقد مركب متضارب صعب الفهم . فلا ریب أن يكون 
الكثر من حوادثه وما بعر عنها على غراره . 

ا م فا ار کت ل ا ی ن تی 
سلسلة العوامل الى أدت إلى كتابته . ولكى يصل المؤرخ إلى الحوادث الأصلية 
لا بد من أن حى نى خياله الظروف الى أحاطت بكاتب الأصل التاريخى › منذ 
أن شهد الرقائع » وجمع معلوماته عنها » حى دونها نى الأصل المكتوب وامائل 


AY 

مام المؤرخ . وينبغى على المؤرخ أن يلاحظ قبل البدء فى نقد الأصل التاريخى 
الکتایی الحطوط هل هو نفس احالة الى كان عليها من قبل ؟ ألم يسل ویتا کل؟ 
ألم تفقد بعض أجزائه أو تطمس بعض فقراته ؟ وذلك لكى يرممه بقدر المستطاع ٤‏ 
و عله قوی على البقاء والحفط . 

وهناك عدة مراحل للنقد . فا لتقد الظاهرى (دواعناإ اهدء)»م) بتعلق بعدة أمور > 
مثل إثبات صحة الأصل التاريخى » ونوع الحط والورق » وتعيين شخصة المؤلف 
وزمان التدوین ومکانه . آماالنقد الباطی (صیاعنازی ادمان فیسحث ئی االات 
العقلية الى مر خحلاها كاتب الأصل التاريخى »> و اول أن بتبين قصد الكاتب ما 
کتب » وهل کان يعتقد صحة ما کتبه > وهل توفرت المر رات الى جعلته 
بعتقد صحة ذلك ؟ 

وأساس النقد الحذر والشلك فى معلومات الأصل التاريخى » نم دراسته وفهمه 
واستخلاص احقائق م 0 و کر م ما تکل الناس عن ضرورة النقد» ٠‏ 
ولکن کثیرین مهم لا بطبقونه عملي > انه ا Ea‏ بالأمر السهل . وقد یون الإانسان 
فى حياته اليومية أميل إلى تصدیق ما يصادف هوی ف نفسه » وأبعد عن تکذیں 
ما يصطدم بعواطفه ورغباته . وليس من المستطاع قبول أقوال الناس بنفس الثقة » 
لاختلاف قيمهم وأغراضهم ونوازعهم . وأصحاب النفوس الزائفة يكذبون وينافقون 
ويغررون للوصول إلى أغراضهم ومطامعهم ‏ أو س دل ادي إلى الحداع 
والبعد عن الخقيقة السافرة ؟ فإذا كانت هذه هى الحال فيا يتعلق بالحاضر » فا 
بالناصوادث الأمس»» والأمس اليد ؟ ) ۰ 


ولقد استخدم كثر من المؤرخين فى الزمن الماضى الأصول التاريخية دون 
قدا عحیص › اذ آنه اسهل على ١‏ لإنسان آن يصدق بغز مناقشة » وبوافق 
دون نقد . ولکنه من غير المستطاع للمؤرخ أن يصل إلى الحقيقة التاريخية »> 
بعمل النقد فى كل ما يقع تحت يده من أنواع الأصول التاريخية > وهو م 
يستغرق زمتا ليس بالقليل . وليس هناك ما حمل الباحث عل العجاة کا 
العمل فوق طاقته . وهذا فقد سبق القول بأن التاحت الذى برغب فى كتارة 
كتابة علمية » ينبغى عليه أن يقصر عمله على مسألة تاربخية محددة » لكى بظفر 


At 
ببحث علمى مبتكر أصيل بالسبة لعلم التاريخ + ولباحث نى التاريخ > كغيره‎ 
من الباحثين فى شى فروع المعرفة > إذا عرف بإخلاص قيمة البحث العلمى‎ 
الحالص » الذى يستوق شر وط البحت الصحيح › فلن برضی بغیره بدیلا ف کل‎ 
. الأحوال والظر وف‎ 
وأول مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هى إثبات صحتها » لأنه إذا.‎ 
كان الأصل أو المصد ركله أو بعضه مزيفاً أو منتحلا فلا يمكن الاعباد عليه على وجه‎ 
› العموم . صحيح أن تزييف الأصول والوثائتق صار اليوم أصعب منه فى الماضى‎ 
> ولکن دوافع التز رف والدس لا تزال قا ية › کالاهواء والمطامع > وحب الكسب‎ 

والشهرة . والتز ييف والانتحال يوجدان فى كل أنواع الأصول والمصادر التاريخية . 
ا ا شی آل ا ق ل کو 
ذلك ما حدث من وجود جموعة من الأوانى والأدوات الفخارية فى أو رشلم 
فى سنة ۱۸۷۲ . وقد دل على وجودها سلم العر لى الذى كان يعمل فى خدمة بعض 
لمنقيين عن الآثار نى فلسطين » واشترى بعضها متحف برلين . ولكن الببحث 
العلمى أثبت أن هذه الاثار مزيفة > وربا كان ساي نفسه هو صانعها بقصد 
ال 
ومن الأمثلة على الكتابات المزيفة مجموعة من اللحطابات والتواريخ والأشعار 
طبعت نی یطالیا بین ستی ۱۸۹۳ و ۱۸٦١‏ ۰ باعتبار آنھا قد کتبت عن جزيرة 
سردينيا نى الفنرة بين القرنين الثامن واللحامس عشر . ولقد آثار ظهور هذه الجموعة 
دهشة كبيرة فى الأوساط العلمية » لأنه كان مهولا وجود كتابات من هذا النوع 
نى سردينيا فى ذلكالعهد . وبعد نشر هذا الكتاب » وضعت أصوله اللحطية ى 
مکترة کالیاری نى سردينيا . وحدثت مناقشات طوياة بشأن هذه الكتابات . 
فعرضت الأصول الحطية على أكادعية العلوم ف برلين لدراستها . وفحص 
بعض العلماء اللحطوط الى كتبت بها هذه الأصول » وححث آخحرون الناحية اللغوية 
والأدبية » وناقش غيرهم المعلومات التاريخية »> ووجدوا أن ما جاء بها لا يطابق 
ولا بشابه ما عرف عن خطوط سردينيا وأدبها وتاريخها فى أثناء تلك القرون . 


Fling: op. cit P. Shui ) # 


فقرر العلماء أن هذه الاثار الكتابية مز فة . 


ومن هذا النوع نجد أیضنًا « ملحق مذ کرات بایی» دة پاريس وأول رئيس 
الجمعية الوطنية فى حوادث الثورة الفرنسية + واسم هذا الملحق (Supplément aux‏ 
)Mémoires de Bailly‏ . ونش لول مرة ف سنة ۱۸١ ٤‏ على أنه من وضع أحد أعضاء 
اة الامسة فی پاریس دون تحدید اسم واضعه . وعندما أعيد طبع مذ كرات 
ا و م ال اق ف 


ولكن الدكتور فلنج أستاذ التاريخ الأورولى بجامعة نبراسكا ى الولايات 
المتحدة الامريكة > استطاع أن يكشف بالاشتراك مع بعض تلاميذه فى الحامعة » 
عن حقيقة هذا الملحق المنسوب إلى بابي . ووجدوا بالمقارنة الدقيقة أن فقراته شديدة 
القرب بى اللغة والاسلوت والمعلومات مما ورد فى صحف «(اليوان دى جور » 
و «الكورييه دی پروفنس » و «الریفولیسیون دی پاری » »› الى کانت تصدر 
ف پاریس ى سنة ۱۷۸۹ ٠‏ مع تغيير ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم ف 
بعض الأحيان » لكى يتفق ذلك مع مذ كرات بابي الأصلية . ولو أن جامع هذا 
املحق قد أشاز إلى المواضع الى استنى منها مادته > لكان ذلك عملانافعًا لمن 
لا يستطيع الوصول إلى أعداد تلك الصحف النادرة > واوفر على باب أن ينسب 
إليه هذا الملحق الذى لم يكتبه . ويعد هذا مثالا للانتحال » وتحذيرا للباحثين 
بعدم قبول المصادر التاريخية بثقة عمياء") . 


والملكة مارى أنطوانيت من الشخصيات التاريخية الى دست عليها رسائل 
م تكتبها . ولقد نشرت جموعات من رسائلها تحتوى على الصحيح ولمزيف منها . 
وحاً المزيفون إلى الاقتباس من رسائلها الصحيحة وتقليدها من حيث الط والأسلوب» 
وهذا ما يجعل عمل المؤرخ صعبا للتميبز بين الصحيح وبين ريف من تلك 
اأسائل.: ولقد نرت عة من هده السائل فى اريس فى سه ۸6۸ 


ا ا ا ت تتا ما ا م ا م م ت ما ت ا ت ار کا یقت ا 


Fling: op. cit. Pp. 52. 


Le Point du jour; Courrier de Provence; Les Révolutions de Paris. 
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Fling: op. cit. pp 52-56. (۴ 


۸٦ 
وتحتوی على رسالة م یسہق نشرها » بتاریخ ۲۰ ونیو سنة ۱۷۸۹ ۰ تبین أن ماری‎ 
أنطوانيت اعتقدت أن أسلم سياسة ينبغى أن يتبعها لويس السادس عشر هى‎ 

الانضام إلى الشعب . فهل كانت هذه الرسالة صحيحة ام مز بفة ؟ 

e‏ ليور العثور على الأصل الخطوط ذه الرسالة . وبالدراسة 
المقارنة | ف مار ی آنطوانست ا اا . وها 
مما حدا بالباحثين إلى الشلك فى صحة هذه الرسالة » واستيعاد صدورها عن مارى 
ا ال أنه من الحائز أن مار ی أنطوانيت كان ها هذا الرأى الخالف لا عرف 
عنها بعامة » إنقاذا لوقف الملكية فى فرسا نى تلك الظروف العصية . وهكذا 
لا يصل المؤرخ أحيانا إلى رأى قاطع فى صحة بعض الأصول التاريخية الى 
تقع تحت يده ٠‏ وما عليه سوى أن يجتهد بقدر المستطاع » ثم يفصح عن 
نشحة احتهاده . 

وأخير٠ًا‏ نعرض فى هذا الصدد لال درسه الدكتور أسد رسع الاساد الاس 
للتاريخ الحديث فى جامعة بيروت الأمريكية » والأستاذ الأسبق بالحامعة اللبنانية 
الوطنية فى بيروت » وذللك أنه عندما أثيرت مشكلة البراق بين المسلمين واليهود › 
وقدمت اللجنة الدولية لدراستها وإظهار الحققة نى شأنها »> ظهرت وثيقة فى مصلحة 
المسلمي . ولكن بعض المعارضين جاهروا بشكهم فى صحة هذه الوثيقة . فعرضت 
على الدكتور أسد رسع لفحصها من الوجهة الفنية التاريخية . 

زوا ا ور ا رسم أن هذه الوثيقة عبارة عن رسالة صادرة من محمد 
شریف e‏ > نى عهد الإدارة المصرية » إلى السيد أحمد 
أغا دزدار ٠"‏ متسلم القدس)» بتاريخ ۲١‏ ربيع أول سنة ٠٠١١‏ ه. 
(۲۷ أيار سنة )۱۸٤١‏ » بخبره فيها بصدور إرادة شريفة خديوية من 


ا ا 


Fling: op. cit. pp. 57-59. (۱ )‏ 
(۲) أى حاكر الشام من قبل والى مصر . 

(۴) دزدار من أصل فارسى استعمل نى التركية معنى قائد قلعة . ولعل أحمد أغا دزدار يرجع إلى 
أسرة حكت القلاع . | ۰ 


(٤ (‏ متسل أى ملز م الأموال والمشرف على الأمن وقواعد الضبط والربط . 


ANY 


«الرجه القدي » " 

وفحص الدكتور أسد سم هذه الوثيقة بوسائل النقد الظاهرى » وبوسائل 
النقد الباطى - الى سندرسها فى فصل تال - فوجد أن الوثيقة عل ورف 
کوکی قديم > ويدل تركيه الكيميالى وأليافه ودمغته المائة عل أنه من نوع 
مكومة المصرية فى مصر ولشام فى ذلك العهد . وظهر أن المداد الذى 
٠‏ وا التحليل الکیمیالى باهر اله 
مزيج من الکاربون التجارى اف والماء » رابت امجهر أيضا » من أثر القلم 
عل الور رق » آنها کتبت بقلم قصي › ما کان شائع الاستعمال نى ذلك العصر: 
وكان الحط هو الحط السائد فى دواوين مصر والشام فى ذلك الزمن . 


آوراق 1 
i‏ به هو مداد استایل › 


ووجد الدكتور أسد رسم أن فاتحة الرسالة : « افتخار الأماجد الكرام ذوى 
الاحرام . وا ل E‏ لإجراء العمل معقتضاها...) 
فقان مع اسلوب الكتابة الديوانية فى عهد عمد على . ووجد أيضا أن هذه الرسالة 
تهمل التحية وتنتقل فجأة من العنوان إلى الغرض المقصود » ونى هذا دليل ١‏ 
على صحتها » لأن الحكام والولاة ف الشام قبل إبراهے باشا ومحمد شريف باشا 
وبعدهما كانوا شديدى التمسلك بذ كر التحية فى مراسلاتهم الرسمية إلي متسلمى 
ادن وموظنى الحكومة . وكذلك وجد أن عدم مراعاة اللغة العربية واستخدام ألفاظ 
أعجمية » ما كان شائعًا بعامة نى مصر والشام فى النصف الأول من القرن التاسع 


: کر 6 يدم 1 دللا i‏ ر دو دك u‏ £ صححة هذه الوشىقة ۰ 


م تذرع الور ا رسم بأدلة آخری . فتا کد من محفوظات ر( عابدین) 
أن محمد شریف باشا کان حا کا عام على الشام من TS‏ 
إلى أواخحر سنة ٠۳١١‏ ه . وعرف من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس أن ايب 
أغا دز دا ركان قاما بأعمال المتسلمة ى القدس نى ربيع الأول سنة ٠۲١١‏ د . 
وتثبست أيضتًا من أن محمد شريف باشا كان صاحب السيطرة على جميع حكام 
المقاطعات فى ا > ومن بينهم متساتم القدس أحمد أغا دزدار » ومن أنه كان 


4 ص هذه الويقة موجود ی کتاب الدکتور عن مصطلح التأريخ ( المصدر 
اا 


A^ 
بتلنی الگوامر من محمد على باشا وإبراهم باشا > لکی ببلغها إل الحهات‎ 


المحتصة . 

ووجد الدكتور أسد رستّم أيضتًا أن حتويات هذه الوئيقة تتفق مع المعاومات 
المعروفة عن علاقة اليهود باليراق » وموقف المسلمين منهم › من ناحية إباحة 
زيارته لليهود » وتساهل حكومة محمد على » الذى جعلهم بتطلعون للحصول على 
الإذن بتبليط السّراق . ووافق ذلك اعتقاد فريق من اليهود نى ذلك الوقت - على 
غير حقيقة - بمجىء المسيح المنتظر > بناء على تفسيرهم لا ورد فى الإصحاح 
الثامن من سفر النى دانيال » وما ورد فى غيره » وما ارتبط بذلك من اعتقاد 
البهود نى ضر ورة تعمير المدينة المقدسة وتجديد بناء الهيكل القدع () . 

وانتهى محث الدكتور أسد رسم بإثبات صحة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية 
التاريخية > من ناحية الورق والحبر وقلم الكتابة > وعادات المراساة والأساوب 
واللغة » ومن ناحية شخصى المرسل والمرسل إليه » وتاريخ ومكان الكتابة > ومن 
ناحية اتفاق مضمونها مع الظر وف التاريخية . وبذلك دحض الادعاء القائل بأن 
الإدارة المصرية نى ذلك العهد قد أذنت لليهود بتبليط البراق وتعمير القدس”) . 

وهذه كلها أمثلة عماية محددة تبين أهمية نقد الأصول التاريخية »> والطريقة 
الى ان تتبع ى إثبات صحتها وأصالتها وخاوّها من الدس والتزوير 
والانتحال . وبذلك تتضح الصعوبات الى يجب على المؤرخ أن يواجهها وبتغلب 
على ما بمكنه التغالّب عليها . وبغير ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يكتب التاريخ › 
لأنه إذا بنى أحاثه على أصول مزورة منتحلة »> خرج بنتائج بعيدة عن احقيقة ٠‏ 
وخالفة لاواقع التاريخى . 


. ٠١-۲٤ ن » سد : مصطلح التأريخ (المصدر المذکور) ص‎ )١( 
FDA IS : الكتاب المقدس‎ 
. ۲۷ - ۱۹ رس » أسد : مصطلح التأريخ (المصدر الم کور) ص‎ )۲( 


الفصل ال حامس 
رھد اللاصول 
تعن شخصة المؤلف ورعحد رد زمان التدوین ومکانه 8 

مو ق ا اف آي الات ت اا وا اين م ف واوا 

مؤلف أخبار رحلة الأمبر فخر الدين المعى إلى إيطاليا من سنة ۱١١۴۳‏ إى سنه ۱١١۸‏ - 

شىء عن المصادمات البحرية بين العثانيين والتسكان ف القرنين السادس عشر والسابع عشر - 

کا ا ای ا وو ا ا ر ا ایی ی اا ر 

يونيو سنة ۱۷۸۹ - مخطوطة عن أخبار الدولة المصرية ى سورية فى زمن إبراهى باشا - جع 

المعلومات عن شخصية المؤلف - معرفة زمن التدوين - تحديد مكان التدوين . 

حيم)ا يثبت للباحث ف التاريخ أن الأصل أو المصدر التار حى ععيح وغير 
مز بف » فليس معى ذلك أن المعلومات الواردة به ذات قيمة تارحية كبيرة . ولابد 
من زقمد الاصل التار حى من نواح اخری ۴ وتحمل بعص الاصول اسم مۇلفها 4 
وزمان تدويا ومكانه . وبعض الأصول الى تكون متسمة بطابع الصحة وعدم 
التزييف » تغفل أحياناً ناحية أو أكثر من هذه النواحى » فينقص ذلك من قيمما 
التارخية . فكيفيقدر الباحث قيمة الأصل التار ى وهو مجهل اسي مؤلفه وشخصيته 
وعلاقته بالحوادث الى كتب عا ؟ فهل شدها بنفسه آم سمعها ونقلها عن الغير ؟ 
ونی دوا ؟ هل دوا نى أثناء وقوع الحوادث أم بعدها بزمن قصير آم طويل ؟ 
وف أُی مکان . دل التدوين أف مکان وفو ع الحوادث م ف کان دعنك ت 
من الضرورى معرفة كل أو غلب هذه النواحى » بقدر المستطاع . فكيف السبيل 
إل ذلك ؟ ) 

إن معرفة كاتب الأصل التار عى وشخصيته مسألة هامة › لأن قيمة المعلومات 
الى بوردها ترترط 0 الارتياط بشخصة الكاتب ومدی فهمه للحوادث 4 وبکل 
الظر وف ا تحمل به على وحه العموم . فالمعلومات ال بدومہا اللامر او الحا کے 


ف هذا هو ا لمقصود بلةظ ) (localization‏ 1 


A۸۹ 


لازو ار اغات ار سے اا أو الأستاذ أو الفلاح ‏ 

ختثلف وتتفاوت قیمسا کس حال کل مم . وکات الأصل التار حى سواء أ کان 
شاعد عبان ام اغشمد على غیره من شود العبان ا الرواة > بعد ااواسطة الى صل 
لمؤرخ عن طريقها إلى الوقائم التارمخية . فإذا كان الكاتب ثقة عدلا بعيداً عن 
الاهواء بقدر |١‏ لستطاع كانت معلوماته آقرب إلى الصحة بصفة عامة » والعكس 
ایو بحث لعرفة أكبر قسط ممكن من المعلوماث عن 
اتب الأصل أو الوثيقة التارجحية . وف هذه الناحية وغيرها من نواحى نقد الأصول 


التاريخية » يصبح عمل المؤرخ شبيماً بعمل الفاضى › وإن اختلفت الظاروف . 
9 بن شېود ek‏ اا2 اا الغالب و :۰ 


وأحياناً غيم غبٹاً جهرد e‏ لعرفة اسم کاتب | الثار ع وش 
فیظل جهولا ›» وإن کان هذالا: نع le‏ په > !ذ رها بگون هذا الگاٹی 
هول ھؤ المصدر الوحيد قد هه هن العلومات . وغن ذلا مشلا ن گات 


چھولا ست ر م مھا کان إغريقيا سس وضخ ی حرا سسنة ١‏ ۾ ها سی د( الطواف 
ق Î‏ ت 


لبحر الإريترى » س ويقصد به البحر الأحمر واللحليج الفارم 
وصف فبه امول الى مر ۰ من ايسر الأحمر إلى الد 
8 


ولحد مثالا ٣‏ ركه الا حث ف التاریخ ا بدو زه کاٹ 
جهول » ما سجتله رجل مجهول الاسم من المد كرات عن رحلة اسک 
شرن الحامس عشر حول رس أرجاء الصالح رات 


کر ت یں س ب یی د م کیش دو ر PES‏ 


Periplus of the Erythraean Sea, trans . by W.H. Sehoff. London, 1912. 
Pearce, F.B. : Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa. London, 


1920, PP. 2294 


۹۱ 
شرت أفريقيا . وقد دون ذلك الكاتب الجهول - فما دونه - مشاهداته فى مواضع 
متعددة مثل موزمبیق ومومباسا ومالیندی وذ کر زنجبار باس جامجيبر » المستمد من 
هجة تلك المنطقة . ولو لم يسجل ليا هذا الكاتب الجهول معلوماته للت أخبار 
رحلة فاسکو دا جاما ججهولة ٠١‏ . وکے من فضل لايعرف صاحه ! 
وى بعض الأحيان لا يستطيع المؤرخ إلا أن بجمع القليل من المعلومات عن 
كاتب الأصل التار عى » فا عليه عندئذ إلا أن يقر بذلك » ويدرس المعلومات 
الواردة فى نطاق العصر أو الناحية الى تتصل با » وبمكنه أن بقيمها على نحو ماء 
ویفید مہا بقدر المستطاع . ا 
وینبغی آن نلاحظ أن وضع اسم شخص ما أصل تار ی لایع حتماً أنه 
هو کاتبه کله آو بعضه . وى أحوال كثيرة بمكن للمؤرخ أن يتعرف على كاتب 
الأصل التار يى الخطوط بدراسة نوع الورق واللط والبر » واللغة والأسلوب › 
طلحات اللحاصة بالعهد التار يى المعين » وبدراسة المعلومات التارعية 


واه 
الواردة به . 
واه لیختاط 2 ابات م على ا الباحث ث فی e‏ ېی EE‏ ل 


5 ف برعا ت ازاق ال e‏ عن فخر al‏ ا ا لبنان و 8 
کانا - قول د حضور على باشا أمير البحر الركى إلى المياه السورية › 
لکی يفض اتام بين الأمر فخر الدين ويوسف سيفا ا طراہبلس »› ى 
پوليو سنة ۱۹۱١‏ » أرسل الأمير فخر الدين رسألة إلى الباشا اأركي يعتدر فيا عن 


ضور إليه بنفسه ) . 


A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1497-1499. Trans. by E.G. (1 ) 
Ravenstein. Hakluyt Society, London ? ١ 

Pearce: op. cit, pp, 56-61, 

Qarali, P. : Fakhr Ad Dine IT. Principe del Libano e ia Corte di Toscana (Y ) 
(1605-1635). Roma, 1936. Pp. 99. 

بعال الات ون ی قرا (توی ٠۹٠٠١‏ ؟ ) ببعض الوثائق الهامة لإعداد رسالى للماجستر . 

وعرفته O‏ ف روما ف سنه 9۵ .,. ومن ا تاره العطبوة «امحلة الطر يركية» و « فخر الین المعي = 


۹۲ 
دوقوك لابا ورلن قال هقل هده الها عن لاساد فمى اسر 
المعلوف > ا 
حدیث شفوی معی فی زحلة فی صيف ۱۹۳۳ » آنا صادرة عن الأمير إلى الباشا 
الرکی الذى کان E E‏ باشا دمشق . ولکنه يتشكك ی تاریخ 
و رها و مک ان فاده ا وررد دعس اسر العاف ص 
هذه الرسالة ٠‏ وقال بدوره إنه قد نقلھا وترجمها عن کتاب ریکو عن « تاریخ 

الإمبراطورية العمانية ٠"‏ » 

ويظهر أن الواقع نى شأن هذه الرسالة » هو غير ما يذهب إليه كل من الأب 
بولس قرألى والأستاذ عيسى إسكندر المعلوف . وذلك لأنه قد أمكنى العثور على 
النص الذى .أجذ عنه نوليسس وريكو هذه الرسالة > وذلك بی کتاب مینادوی 
الرحالة الإيطالى المعاصر الذى زار سورية ولبنان فى أثناء حملة إبراهى باشا دمشق 
لتأديب الدروز نى سنة ٠١۸١‏ . والرسالة الواردة فى كتاب نوليس وريكو هى 

بنصما الرسالة الى اوردها مینادوی فى کتابه عن «تاريخ الحرب بين البرك والفرس » › 
ورول : إن ابن معن قد اسا إل ابراهم باشا ف ولو 7۱٥۸٩‏ . ولا عدد 
مینادوی ولا نوليس وريكو من هو المقصود بابن معن . 

وأظن أنه من المستبعد أن يكون 2 بابن معن هنا هو الأمير فخر الدين 


الان اا وام ا ا س اح الر ر ك عاط ايان وجه و و ف ا 
المعى الثانى إى إيطاليا » بالإيطالية و « الأمير بشر E‏ » و « السو ريون ف مصر » . 
)١ (‏ المعلوف » عيسى إسكندر : تاريخ الأمبر فخر الدين المعى الثافى . جونية » لبنان »› 
4 . ص ۳۸۹ . 
وغیشی اسکندر المعلوف () ۱۸٦۹‏ —~ ۹07 ) کون ففسه دراسا حی ی أصبح E‏ ادنا ووا 
اون الو تراق ا اجان وتار د ف مجامع علمية كثيرة وجمع مكتبة عظيمة . ومن آ ثاره 
المطبوعة « حلة الاآثار » و « دوانی القطوف ف تاریخ بې المعلوف » . ومن مؤلفاته ا#طوطة ر« الأخبار المدونة 
الوا ا . وقد أفدت من علمه منذ سنة ۱۹۳۳ . 
( ۲) المعلوف » عيسى إسكندر :.(المصدر المذكوو]) »ص ۴۸ = ۳۸۷ . 
Knolles, R. and Ricaut, P. : The Turkish History from the Original of that (۳ )‏ 
Nation to the Growth of the Ottoman Empire, with a Continuation. to‏ 
this Present Year (1687). 3 vols. London, 1687-1700. vol. I p. 693.‏ 
Minadoi, G. : Historia della Guerra fra Turchi e Persiani. Venetia, 1594. (٤ (‏ 
PP. . 279-281.‏ 


4۳ 
المعى الثانى المولود فی سنة ٠۵٥۷۲‏ » والذی کان ئی زمن حملة إبراهم باشا غلاماً 
الا عة و بذاك امقصود بابن معن هنا هو - على الأرجح _ 
قرقماز بن معن والد فخر الدين وليس الأمير فخر الدين المعى الثانى . وقد حاول 
إبراهم باشا أن حمل قرقماز على لقدوء إليه » ولكنه لم يفعل خحشية اأبطش والغدر 
به . وبذلك يمكننا أن نستبخلص الحقيقة نى شأن كاتب هذه الرسالة . ونعرف أنها 
کتبت نی يولیو سنة ۱۵۸۵۰ » آخذین ف ذلك غا 'أوردة نادو امول ا عاضر > 
والذی محتوی کتابه على أقدم نص مرم معر وف اذه > مع اة آن 
کتاب مینادوی قد طبع فى البندقية فى سنة٤ ٠١۹‏ . وقد نشرت أغلب هذه الرسالة 
ى صوزما الإنجليزية » وى صوزما الإيطالية » نى ججلة كلية الآداب بجامعة 
( القاهرة) ى سنة 14۹٤۲‏ () . 
ومن الأمثلة على الشك فى نسبة الأصل التارعخى إلى كاتبه » أخبار رحلة 
الأمير فخر الدين إلى إيطاليا رمن سنة ۱١١۳‏ إلى سنة )۱١١۸‏ . فعندما نشر 
الدكتور أسد رم - بالاشتراك مع الأستاذ فاد إفرام البستانى المدير ال حالى الجامعة 
اللبنانية فى بيروت ‏ كتاب أحمد اللحالدى الصفدى عن تاريخ الأمير فخر الدين 
ال ا ا رو ا و ق 
تاليف الحالدى الصفدى ونا مدسوسة عليه“ . 
gen E)‏ الثانى أمبر لبنان وبلاط تسکانا ( ۱۹۰۰ = ۱٦۴۰‏ ) للأب 


بولس قرألى » عرض ونقد مع وثائق م تنشر . مجلة كلية الآداب بجامعة ( القاهرة) › امجلد ٠‏ »> القاهرة» 
مايو 1۹4۲ . ص ۱١۹ - ۱۳٤‏ . 

( ۲ ) الصفدى » أحمد الحالدى : تاريخ الأمبر فخر الدين المعى . ال وو ا رسم 
والأستاذ فؤاد إفرام البستاف . بر وت › ۱۹۳٦‏ . 

والمحالدی الصفدی ( توق حوالى ٥‏ )) نشا ی صفد وطلب اا إلى صفد و ہا 
درس وآفى وناب بى القضاء ومن تآ ليفه « شرح على ألفيه ابن مالك » 

( ۳( نشر الأستاذ حمد شفیق غربال مشاهدات فخر الدين فى إيطاليا باعتبار امن وضع أحمد 
الحالدى الصفدى بعنوان ,« آمير سورى نى إيطاليا » > مجلة كلية الآداب املد ۲ 
العدد ١‏ . القاهرة ›» مایو ٤‏ ۱۹۳ . ص ١١١ - ۷٦‏ . 

والأستاذ غر بال ( )۱۹٦١ - ۱۸۹٤‏ من خرجى مدرسة المعلمين العليا ودرس ف جامعی لیر پول 
ولندن وعلى فى المعلمين ا ا ا ور ا ل ی و 
العم بالحامعة-نقل إلى وزارة المعارف العمومية وأصبح وکیلا لها. ویعد من رواد الدراسة المهجية ى التاريخ 
الحديث . ومارس نشاطاً معنوعاً فى الحمعية المصر ية لدراسات التار ية وى ممهد الدراسات المربية العالية وى 
مجمع اللغة المربية وى منظمة اليونسكو . ركان عق الفكر مرهك الحس واسع الشقافة , وسن ثاره المطبومة= 


۹٤ 
و سنوق الدكتور أسد ۰ بعض الأدلة لإثبات وجهة نظره . فيقول : إن لغة‎ 
أخبار هذه الرحلة » لا تتفق من حيث اللغة والأسلوب مع لغة من التاريخ الذى‎ 
عن تاریخ الامير ا حى . فييما برى هذا‎ e N  RONTEY 
العام الأزهرى يقول « حمدا من جعل نظام العام فضلا منه صلة إلى تصحيح معاش‎ 
اٻن آدم )۰ قرا فى اأخبار هذه الرحلة : (« ايش معك  من این جای س ا‎ 
هذه المسلمين - إلى الدار الى برات المدينة » . وبرى أن تواريخ هذه الرحلة‎ 
مسيحية بيا تواريخ كتاب الحالدى هجرية . وبجد أن نسخة (ك) لا تحتوى‎ 
إلا على أخبار وجيزة هذه الرحلة » ولا تتفق مع سائر الكتاب ویقول الدكتور أسد‎ 


رس : ùl:‏ اا هذه الرحلة رعا ترجع ی أ الحوازنة الذين عرف عم شی ء من 
الاهمام بتاریخ الأمير فجر الدين و الرحالة الفرنسی دی لاروك ان 
أبا نوفل اللحازن قد ألف نى تاريخ الأمير فخر الدين) . 


ويح نى ل أطلع على النسخ اللحمس الى درسما الدكتور أسد رستم وقارن 
بيا عندما أقدم على نشر تاريخ الحالدى . ولكنى اطلعت فقط على النسخة 
لفوت غرافب من هذا التار د ك المىجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ")» والمنقولة عن 


= رر بء اال المصر ية و وروض حمد بالإنجليزية و «مصر عند مفترق الطرق » و « محمد على الكبر » 
و «ٽارپخ المفاوضصات المصر ية البر يطانية = المزء الأول » و « المجمهورية التركية » استكمالا لادة الترلك في 
الترجمة العو بية لدائرة المعارف الإسلامية» والإشراف عل نشرد الموسوعة العر بية الميسرة » . وكان له الفضل 
فی إرسالى ف البعثة اا فی سنة ۱۹۳٤‏ و ان پان أقول ب للذ کري ی والتار يخ - إن مشر وع تلك البعثة 
E‏ شل المكان الال قرب لعي انلكا رة الد كور بور فى وه تفا البة عل 
آيدى الدكتور حسين هت - خالى - ومحمد شعير بك - مدير الحيزة وصديق الأسرة - وحمد حسن 
العشیاوی پاک ب السکرتیر ۰ لوزارة المعارف . وكان للأستاذ غربال الفضل - مع الدكتور سد رم 
ی ی عل البقاء ی إیطالپا ی سن ٠۹۳۰‏ . وكان الأستاذ فر بال أقرب أساتذني > وقیل إنى كنت 
أرب او م قرب - تلامیذه إليه . وان پعارض دراسی لدانی : ولکن حم( آرسلت إليه ترجمة ة المحم 
کتب إلى ی ¶ ذوقر ۱۹۹ ل ر کت ھا پان اتی تک لدای ت کت ا م اجا 2 
نقد لقیت عل با پظهر الكثر من آجل اتی ¬ وان لام العمل اللي يصحب الإنسان عراً نوع من فك 
الرقبة - فهنيئاً لك نعمة المحرية . وبي - بعد آن تم ما تبي من دانتى - أن تدخل ( ف اعتبارك) ما 
| کتسبت من نظرته للإنسان : وع کل N RARE‏ ارتیاح لشأن تم وللغد 
شۇ وله e‏ 

)١ (‏ الصفدى » أحمد الحالدى : (المصدر المذكور ) . المقدمة ص يد . 

( ۲ ) دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رتم 44۱۲ تاريخ خطوط . اوکان لحد رامی أستاذئ فى 
مدرسة القر بية الأمبرية ف ٠۹۲۱‏ الفضل ى تصوير هذه النسخة من موخ A۳‏ 


ھ4 
نسخة المكتبة العامة فى مونيخ > وهى النسخة الى يرمز ها الدكتور أسد رم 
بالحرف رم) (). 
وعلى ا من دلك فإنی أقد م تعض اللا حظات على الأدلة الى قد مها 
س الذی لشره > ون عطوطة القاهرة : 
س اظ من زا حرة الله ان ل ازع الذى يعرف الدكثور آل رسم 
بنسبه إلى الحالدى » ليست كلها فى المستوى اللغوى للصفحات الأول الى بقتبس 
مما النص السابق الذ كر . وکثيراً ما نجد فى هذا العزء ألفاظاً وأسالیب عامیة 
هله وجاء حیی يعم لامر فخر الدين ويركبه من قلعة بانياس فوصل مال اليل 
إل باب القلعة ودی البأات عل البوأات خی E‏ 2 الامر') ¢ J d‏ قال 
ا لحاج کیوان ان کان ما بتروح ائت آنا بروح واقس علی الأمیر أن پرسل جیب لہ 
جوارە( ۲ ) > و « ری البندق من بر 1) ۲ »> وللا ا العسا کر لکان 
قلایل )°( < Jy‏ لکن زل الأأمر فا ا كن الدفاع لان ) 
الوقت کان غير مساعد") » . 


الدكتور ال رسم € فستمكة ن نفس أ 5 


مراده n‏ خا باس 


ودلاحظ من الناحية اللغوية أيضاً ان الحالدی یذ گر فی اسل لوان هن 
تار حه » وضصول E‏ من الأمير فخر الدين ف إبطاليا إلى أهله وذوبه فى تان . 
ولغة هذه الرسالة تشبه اللغة السائدة ف اء الحاص برحلة الأمر فعخر الدين . 
فرد ف هذه الرسالة ا الاثة : ١‏ وضلا إلى جر برة کند 
البنادقة وضصار عليهم فرتونة عظيمة » » و( فطلع الامير فخر e‏ ی مدن 
الكرنا () ولاقاه وزير غران دوکا من معه واستشبلوه بالإعزاز وال کرام وأذزلوه 
ی دار وعینوا له جميع لوازمه يالام ) » و« بعد أربعة ا روصل الغليونان باحر م 


اسفن ەن نشى شنت مدد امنا زه 


e # 


. امكنبة الحا فى مرقيخ تت زر ۲۷ مخطوطات عر بية‎ )١( 
أحمد الخالدى : ( المصدر المد كور ) . س وإ‎ ١ الصفدى‎ ) ۲ ( 
, الصفدى » اا : ( المصدر المذ كور ) . ص .۸ . والمقضوڊ چزاريه‎ )۴( ٠ 
. ۲١ الصفدى «أحمد المحالدى : ( المصدر المد گرر) . ص‎ )4 ( 
. ۲٤ الصفدى > امد الطالدی ؛ : ( المصدر المد كور . ص‎ )١ ( , 
. ٠4 أحمد الحالدى : (المصدر الم كور) , ص‎ ١ الصفدى‎ )( 
. الکورنا هې ليشورنو مياء تسکانا‎ (Vv) 


۹٦ 

والحاج كيوان وقد كان الأمير فخر الدين آيس مہم وقطع الرجا عنم »» و« توجه 

بنفسه وى خحدمته وزير الدوكا إلى مدينة الفرنسا ) تحت اغران دوكا") » . 
وترد ف أحبار الرحلة احمل الاتية : «فارسلوا اعلموا الدوكا بذلك فعين وزيرهالكبير 

المسمى لورنسوا آنه بأحذ الأمر إلى عنده ») »> و ( حضرة لامر رمَا ف ھم وأفكار 

من جهة المركبين الذين افرقوا عنه الذين فيم اعياله والحاج كيوان فمن حكمة الله 

تعالى وصاوا الى اسكلة الغورنا) بالسلامة)» . 

فإذا أنكر الدكتور أسد رسج نسبة هذه الرحلة إلى الحالدى » فلماذا لا ينكر 
أا نة هذه السا المد كررة أ غا إل واسلوعا ماه اشرت آلذى ته 
أخحبار رحلة الأمير فخر الدين ؟ وصعيح أنه يتضح نى أخبار هذه الرحلة الأسلوب 
العاعى كر مما يتضح فى سائر الكتاب . ورعا يرجع ذلك إلى أنه فضّل تسجيل 
کلبات الأمير نضا كان تقض عليه هذه الأخار ۾ وكا يدك اللالدئ. ذلك 
إذ قول : « وذكر حضرة الامير مفصلا وأما مدينة بليرموا مدينة عظيمة بصور 
ها اربع ابواب . .. 7)) . 

۳٠‏ اومن لاحبة التوقيث » بقول الدكتور أسد رست : إن تواریخ کتاب اللعالدی 
هجرية وإن تواريخ الرحلة المجهولة المؤلف تواريخ مسيحية . وهذا غير صعيح تاماً . 
فلقد ورد ى موضع واحد من الرحلة التاريخ المسيحى ( السريانى ) حيث نجد « وارما 
المرسة يوم قاسم کون وهو يوم خمسة وعشرین من شہر تشرين أول و 
من اسكلة صيدا إلى اسكلة الغورنا ثلاثة وخسون يوماً"» ومع ذلك فإن 
الرحلة تذكر التاريخ ایج اکر من موضع فنجد « وعادوا الى البر وكان ذاك 
فى السنة المذ كورة سنة اربعة وعشرين والف) » »> و «بى يصلى الأمير جماعة 


١ (‏ ) الفرنسا هى فلورنسا مركز حركة المضة فى إيطاليا . 

( ۲ ) الصفدى » أحمد الحالدى : (المصدر المذكور) ص ۴۲ . 

( ۳ ) الغورنا هى ليشورنو كذلك . 

(4) رحلة الأمر فخر الدين إلى أوربة الذئ ‏ نشره الدكتور أسد رس والأستاذ فؤاد إفرام 
الاك غ مجهولة المؤلف - كلحق لتاريخ الأمير فخر الدين المحى المشار إليه . وكا وردت فى 
النسخة ( م ) والنسخة ( + ب ) بين الخطوطات الى وقعت تحت أيدهما . ص ٠٠١‏ . 

٠ (‏ ) الرحلة : (المصدر المذ كور ) . ص ۲۴١‏ ., 

. ۲٠۸ الرحلة : ص‎ )٩( 

(۷) الرحلة : ص ۲۲۸ ٠.‏ 


4V ) )‏ 
فى رمضان"»» »> و « نزلوا المركب نى أواسط شر رمضان سنة سبع وعشرين 
تك الال )) : 

۳ وميل الدكتور أسد رستم إلى اعتبار هذه الرحلة من وضع أحد اللحوازنة 
الذين علوا ى خدمة الأمير فخر الدين . ولكن هناك بعض العبارات الى تجعلنا 
نشك ف هذا الرأى مثل : ) لان فی بلاد النصارى امارة عدة(")» > و «وكذلك 
لے دیوره ٥‏ فہا رجال یقال م کبوشیین ما باہسوا قمیصاً ولا لباساً إلا الصوف 
على الزلط وحلقوا وسط رءوسهم ودايره وبحلوا هم إكليل وذلك لأجل الشوك الذى 
حطوه الود على راس المسيح يوم صلبه على زعمهم) » > و « ى بلادهم يزرعوا 
الكتان وكذلك فى جميع بلاد النصارى)» . ا ف ف ان کی 
هذا الكلام > الذى يبدو فيه تناول تفصيلات تدل على دهشة المشاهد › ولا يعتقد 
لمسيحيون أن المسيح قد نجا من الصلب » لأن صلابه وعذابه للتكفير عن خطايا 
ار هوخن اسن e‏ 
أن يكتب مثل هذا الكلام أعدا اة الى ال الاك ولا نظن ان 
تصدر مثل هذه الاقوال إلا من شخص مسل . 

٤‏ - صعيح أن الرحالة الفرنسى دى لاروك ذكر أن أبا نوفل اللحازن قد الف 
کتاباً فی تاریخ الأمير فخر الدين " » ولكنه لم محدد اسم المؤلف ولا اسم 
الكتات » ومن غير المعقول أن يكون هو كاتب هذه الرحلة » لأنه من المسيحيين 
الموارنة . 

ه ‏ لقد فصل الدكتور أسد م ف کاب الذى نشره بالاشتراك مع الأستاذ 
فاد إفرام البستانی » ما كتبه العالدى عن أخبار سورية ونان ( ص ۲ )۲٠۷‏ ء 

عن اب حزء الذی عتوی على أخبار رحلة الأمیر فخر الدین إلى آوروپا ( ص ۲۰۸ 
۱ » باعتبار أنه لا توجد علاقة ما بين مؤلى كل من هذين القسمين . 

. ۲۴١ الرحلة : ص‎ )١ ( 

( ۲ ) الرحلة : ص ۲۳۸ . 

(۴) الرحلة : ص ۲٠١‏ . 

٤ (‏ ) ديوره أى أديرة . 

xs BE) 


. ۲۲١ الرحلة: ص‎ )٦( 
ر‎ la E RK : Voyage en Syrie, Paris, 1772. V. II. pp. 1 32- -133. | (۷ ) 


۹۸ 
ولكننا إذا أجرينا المقابلة بين هذين القسمين وجدنا الارتباط وبق بيما فى 
كر من موضع . ومثال ذلك أن أخبار الرحلة تبدأً ما بى : « وكنا قد ذكرنا قبل 
هذه نزول حضرة الأمير فخر الدين فى البحر فى الثلاث غلايين("') » . وهذه 
إشارة إلى كلام سابق ورد فما كتبه اللحالدى عن الأمير حيث يقول : « وسافر من 
اسكلة صيدا الامير فخر الدين فى الثلاث غلابين") » . وورد أيضاً ى آخبار 
ارحلة « ودار المیکب صوب اسکلة عکا وطلع إلى ار کا سیاتی ذکرہ نی موضعه 
انشا الله تعالى") » . وهذا الموضع المقبل لا بان ی الرحلة ذاا بل اتی ف 
أحبار الحالدى حيث بقول : « واما الأمير فخر الدين فاه لا قارب اسكلة عكا 
ارسل قدامه اناس متعينين ليكشفوا له اخبار البلاد . . . فلما تحقق الأمير فذر 

الدين ذلك نزل من الغليون الذى جاء فيه وطلع الى البر“) » . 

ا الدكتور أسد رسم أن أخحبار هذه الرحلة وردت فى مين النسختين 
(م) و (ج ب) > وهما من النسخ الأساسية الى اعتمد علا فى نشر الكتاب 
المشار إليه . ولقد وردت أخبار الرحلة نى النسخة (م) ‏ أى نسخة مكتبة مونيخ 
الى اعتمدت' نى دراسى على صورة مها موجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ 
وردت متفرقة ومتداخاة ى أخبار حوادث سورية ولبنان »> آى نى تاريخ الأمير 
فخر الدين المعى . وأرقام صفحات هذه الرحلة الخطوطة هى من ٠١‏ إلى ٤١‏ ومن 
۰ ال ۷۹ ومن ۷۹ إلى ۸۲ ومن ۱۱١‏ إل ۱۲۹ ومن ۱۲۷ إلى ٠۳۰‏ . وتأتی أخبار 
سورية ولبنان قبل وبعد الصفحات الحاصة بالرحلة . وتنتقل هذه النسخة (م) 
من أخبار رحلة لامر فخر الدين إلى حوادث سورية ولبنان > وبالعکس 
حسب ترتيب وقوعها الزمى . 

۷ - بقول الدكتور سد رس إن النسخة ( ك) ‏ نسخة الشيخ كسروان الحازن 
وهى من النسخ الرئيسة الى اعتمد علا - لا تحتوى إلا على أخبار وجيزة هذه 
الرحلة . وستفاد من دراسة الدكتور اسك رسم ن اللسحة (لك) ترجع ف آواخر 


(۱) الرحلة : ص ۲٠١۸‏ 
( ۲( اأصفدى : ص ١۹‏ . 


٤ )‏ ( ألم دی : ص ٦۹‏ . 


۹۹ 
ا اثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر »وان انسخة (م) - أى نة 
مونیخ أو القاهرة ‏ قد تكون أحدث قليلا . وحى لو ثبت أن النسخة (ك) ا 
النسخة ( م ) فان هذا لا بعد دلبلا قاطعاً على أن النسخة (ك) هى أصح أو أقرب 
النسخ إلى الخطوط الأصلى خط الحالدى » الذى هو ضائع مجهول . وريا تكون 
النسخة ر م) أقرب إلى ذاك الأصل الجهول . وليس لدى أحد الدليل القاطع على 
مدى الصلة بين النسختين ( لك و م) والأصل الأول الضائع . 
وعلى ذلك فإنى أميل إلى اعتبار أخبار الرحلة الى قام با الأمير فخر الدين 
المعنى إلى أوروياء من تأليف أحمد اللحالدى الصفدى »› وجزءاً من تاريحه عن 
الأمنر » اللهم إلا أن تكون هناك أدلة أحرى لدى الدكتور أسد رسم و لدی غره 
من الباحثين » لالقاء مزيد من الضوء عل هذه المسألة 
وبين هلا كله مدى الصعوبات الى EE‏ ی التاريخ عند السعى 
إل ابات شخصية کا تبأصْل تار" ما » وتوضح احتلاف لباحثین نی استتتاجهم 
وما بتعرضون له من دواعی الشك » ومن العمل على الخروج ٣ن‏ | الإنكار أو الشلك 
إلى اليقين أو إلى ما يقرب منه بقدر المستطاع » بالاستعانة بكل من وسائل النقد 
الظاهری والباطی - وسوف ۔ جزء هذا النوع الأخير فى موضع مقبل . 
ولابد دانماً للباحث فى التاريخ من الصبر والتأنى والجذر  .‏ 
ومن الأمدلة كذاك تن هذا الصدد - دون بذل عناء كبر فى تججرّي احق 
٤‏ الباحث ف ت قد : رشيف و e‏ على 


Archivio di Stato di Firenze : Strozzani I. 145, Imprese delle Galere (1ğ54- » 


ı6rg]). Bastiano Belbiani. pp. 1-45 b. 


٠۰ 
وضعها بعض رجال الحملات البحرية التسكانية » بقيادة بعض القواد مثل الفارس‎ 
فرنتشسکو دل مونی والأمیرال إنجرامی › نی الشرق الأدنی وی شال أفریقیا فی‎ 
وبذلك تتحدد قيمة هذه المعلومات من الناحيتين البحر دة‎ . ٠ ٠٦٠۷ سنة‎ 

والسياسية . 

ومن الأمثلة على التثبت من شخصية كاتب الأصل التارعى > أن الباحث 
ی التاریخ قد جد خطاباً بالإیطالیة مدوناً فی پاریس بتار بخ ۲۹ يونیو سنة ۱۷۸۹ > 
موجهاً إلى حكومة على رسا E‏ واكن بغير تحديد اسي الحكومة أو | ۳ 
الكاتب . وتدل دراسة هذا الحطاب على أن كاتبه هو أحد ‌ الإیطالیین ف 
فرنسا . فسن" هو ذلك السفير ؟ وإلى أية حكومة أرسل خطابه ؟ يدل البحث الأوّلى 
على أن الحكومة الإيطالية الوحيدة الى كان على رأسما مجلس شيوخ ف سنة ٠۷۸۹‏ 
هى جمهور ية البندقية . فاللحطاب إذاً قد كتبه سفير البندقية ف فرنسا إلى حكومته . 
E N N N TD RE‏ 
المندقية ف باريس ف ا الوقت کان هو أنتونيو کایلو ) . 

وربا حتوى الأصل التار عى على معلومات عن حوادث رآها شاهد العيان 
بنفسه » أو على معلومات ”مع با ونقلها عن الغير » فينبغى أن بحدد الباحث بقدر 
المستطاع أجزاء الأصل الى دوّما الكاتب بناء على ما شمده بنفسه » وتعد أصلا . 
من الطبقة الأوى » كا داد أجزاء الأصل الى اعتمد الکاتب فى تسجيلها على 
الغر > وتعد أصلا من الطبقة الثانية ۽ مع تحديد مصدر هذا النوع من 
المعلومات ٠‏ إذا أمکن 5 ) 

ومن الأمثلة الى توضح ذلك ما ذکره کامیل دیولان فی i‏ 
المشادة الى حدثت بى باريس بين مدوب لويس السادس عشر وبين ميرابو » 
حيا اجتمع مجلس طبقات الأمة فى ۲۳ يونيو سنة ۱۷۸۹ . ويعرف الباحث من 
التاريخ أن ذلك الاجماع لم يكن حضوره مباحاً للجمهور » ولم يكن كاميل 
دولان عضواً فيه > وبذلك لم بحضر اجماعه ولم يسمع بنفسه ما قاله ميرابو لمندوب 
الملك . فكلامه عن هذه المشادة أخذه عن طريق السماع » ولذلك يعد صلا من 


nم‏ يى نىتە 


` Archivio di Stato di Firenze : .Mediceo. 2077. pP. 747-749 b.; 751-758 b. ( ۱ ) 
Fling : op. cit. pp. 65-66. (r). - 


۱۰۱ 

الطبقة الثانية . أما وصف كاميل ديولان لا شده حارج مكان الاجماع من قدوم 
الك ا اوا عر و ا ق 

وی بعض الأحیان جد الباحث کتاباً طبع ی پاریس فى سنة ۱۸۹۰ مثلا > 
ومن المحتمل أن يكون صاحب الاس الموضوع عليه قد نقله بنصه عن مؤلف سابق 
وضعه فى سنة ۱۸٠١‏ » دون أن يعرف بوجوده . وصعيح أن السطو على كتابة الغير “ 
المطبوعة وغير المطبوعة أو النقل ما بغر حساب »قد نقص فى ازن الحديث > 
وعمنعه القانون أحیاناً » إلا آنه لا يزال شائعاً ى بعض الأقطار وق ااا 
وکشراً ما جد الباحث ف التاریخ أن بعض الوثاثتق والأصول ليست سوى نقل جزنى 
أو كلى لوثائق وأصول سابقة » سواء أقصد الناقل السرقة وادعاء المعلومات لنفسه 
أم جمعها لأنها همه وتفيده ٠‏ » ثم جاء من بعده من وجدها منسوبة إليه . 
فعلى الباحث نى التاريخ أن يتعقّب الكاتب الأصلى بقدر المستطاع . 

وقد يكون الأصل التار عى من عمل أكثر من مؤلف واحد . فالكثير من 
الأصول تدخحل علا إضافات وزيادات وتعليقات فى مواضع متلفة » م تطبع 
ويعد الأصل وما أضيف إليه كأنه من وضع مؤلف واحد . فلابد من السعى إلى 
كشف الحقيقة . وإذا وأجد الأصل الخطوط كان من الميسور تييز الأصل من 
الإضافات والزيادات الى طرأت علبه . أما إِذا ضاع الأصل الخطوط ولم يبق أمام 
الباحث سوی المطبوع منه » أصبحت المسألة أكر صعوبة . فعللى الباحث أن 
یدرس اللغة » لکی رى آهى واحدة ام متغيرة ؟ وهل الأسلوب واحد ام متغبر ؟ 
وهل تسود الكتاب فكرة واحدة وروح واحدة ؟ وهل توجد خلافات ومتناقضات 
أو فجوات ی تسلسل الأفكار ؟ وإذا کان الكاتى الذى ضاف ف موضع أو أ کر 
من النص الأصلى رجلا واضح الشخصية › أمكن نييزه والتعرف عليه » وإلا بى 
جھوا لدی. الباحث ٤‏ التاريخ )5 

ولنعرض لمال حققه الدكتور سد رس نی هذا الصدد » إذ عر على حطوطة . 
ا ا الدولة المصرية العلوية نى سورية فى زمن إبراهم باشا » وكانت 
REE Û 4 e E ETE‏ 


Langlois and Seignobos : op. cit. Pp. 94. | ) (۲ ) 
Langlois and Seignobos ;.op. cit. p. 93. ۰ 0 (۳ ( 


۲ 
غفل من الإمضاء . ووجد الدكثور أسد رسم آنا ليست تاريحاً واحداً بل ثلاثة 
تواريخ » قسمها إلى (اوب و ج) . ولاحظ أن هذه الأقسام لا تعطى حوادث 
و قسم مہا سیت سی سابقه » وٹثکر ر الوادث فی أقسامها 
الثلاثة . ولاحظ أيضاً أن ( | وج) يستعملان التاريخ المجرى آما ( ب ) فيستخدم 
تاريخ ا ی ها کر ااام ا اعا ان ات 


لبنان مع إعطاء : فصیلات شخصية ديرانية علية عن دير القمر وبيث الدين . 


ّ 


فرح الدكتور ا رسم أن گائب ( ± ) شخص لبنالی دیرانی > أو آقام بدىر 
القمر على الأقل . فقصد إلى ال مكتبة البطر بركية ف بكركى » وفحص أوراق سنوات 
1 د ۱۸١١‏ » وبعد دراسة طويلة عبر على رسائل مكتوبة بنفس اللحط الموجود 
ى ( ج) وبتفس اللغة واللهجة » وعلا إمضاء القس أنطون الحلى . فائجه الدكثور 
اسك رسم م إلى بطر برك الموارئة مارى إلياس الحويك » وعرف منه أن القس أنطون 
لحل کان من اھر بین إلى الأمر بشیر الشہاى ونه سکن بیت الدين » وأنه 
کت عن أحكام الأمبر بشير » وعن حروب إبراهم باشا فى سورية > وأن أغاب 
ا کی د أحرق ف ۰ الصدام بين السيحيين والروز فى سنة ٠۸4١‏ , 
وبدلك عرف الدكتور أسد رسع ا ن القس أنطون الحلى هو مؤلف اب حزء (ج )من تلك 
الشعوملة ٠‏ وأنه تبه ف زمن وقوع الحواذث الى قارفا * . 
ا ن یعرف الباحث کل ما عکن معرفته عن 
: م کتابته يان e‏ 2 


خوادٹ ثور ية و ف باریس ورای > يعرف الاستا من ل اسلوب 
وطر يقة عرضما ومعلوما ا آن کاتہا شخص مثقتف > وأنه شاب قوی ا 
ينتقل من ن باریس إلى فرسای | ی آثناء 2 الباحث آنه شخص 

کا لشعب لا ابوت ٠‏ 


۴۳ 


وصفها وحسن التعبير عنا . ولا ريب أن هذه الأوصاف تنطبق على كاميل دعولان 


4 التالية اا م النقد التار ری عرفا ازن e‏ 


۾ 


* 


a‏ الین يتحر ون ا a‏ عن ع دلك فقد ينفص من 
يمت الاربخبة بعد ازمن بین رفوع اطادث ورؤیته ویین ټلو پن أخباره . فالا کر 
تخون الإنسان » وكلما بعد ٠‏ بالكاتب العهد عن زمن وقوع الحادث تعض لأن 
بفوته قليل أو كثير من التفاصيل اللحاصة » مهما كانت رغبته فى قول الصدق 
قوية » ومهما حاول اسرجاع وقائع الماضي . فإذا م بحدد الكاتب التار بخ الذى 
دون فيه ما کته » فکیف بستطیع الباحث أن عد“ د دلك ولو على وجه التقر يب ؟ 

کن لاباحث فی الاریخ أن بضع حداین لبدء الأصل التا رى وايته › بناء 
على دراسة متو باته ؛ آی أنه پعین تاریخ الذى لا کن أن تکون الحوادث قد 
وقعت قبله » ولتاریخ الذی لا بمکن أن تكون قد وقعت بعده . ولتحدید ذلك 

بنبغی آن بكون ملما بثقافة تاريحية واسعة تتعلق بالعصر الذى برس . ومن ارات 
الال لتا ری يدون بعد آخر حادث ورد په . ولکن لا عرف داعا می تم 
ذلك التدوين › أبعد آخر حادث ورد به بزمن قصر آم طويل > وهل مکن تعیین 
تاریخ تدوینه على وجه التحدید ؟ 

وإذا فرضنا ‏ جدلا ‏ آن خحطاب سفير البندقية نى پاريس - المشار إليه 
آنفاً - لم يكن مؤرخآء فمن الممكن العف على تاریخ کتابته بدراسة محتویاته . 
فالحوادث الى ذکرها السفیر آنتونیو کاپلو هی حوادث یونیو سنة ۱۷۸۹ » وآخر 
حادث ذ کره هو اجماع مجلس طبقات الأمة فى ۲۷ يونيو سنة ۱۷۸۹. وعلى ذلك فن 
المرجح أن کون السفیر قد دون نحطابه بعد ذلك الحادث مباشرة وقبل أن يع حادث 
آخر مهم ف نظره » وكان من واجبه أن يكتب عنه . ومن المعروف أن مجلس طبقات 
الأمة قد اجتمع بعد ذلك ی ۳۰ ونيو سنة ۱۷۸۹ . وبذلك یکون السفیر کاپلو 
قد کتب خطاره ا م شیوخ البندقية فی ۲۸ ۶ ۹ ونیو سنة ۱۷۸4۹() 


err 


Fling : Op. cit. pp. 67-69. (۱( 
Fling : op. cit. pp. 72-73: ¥ 


۰ 

م بواجه البااحث نى التار يخ مسألة تعيين المكان الذى د فه الأصل التار ی . 
وهی مكملة ومرتبطة بما سبق. وسواء أ كان النص أما مالباحث أصلا تار ميا من الطبقة 
الأولى ام کان أ صا تار عا من اأطقة الثانىة 4 فینبغی عل اجان ڏل وسععه 
کی یعرف مکان تدوینه ‏ فل درن شال الغان ار رادت ی کان حو 
آم ف مکان تعد E‏ وهل الخال معاو هاه عن أشخاص شېدوا الحوادث بأنفسم › 
و يذلاك نصح هذه المعلومات ك من الطقة الثانية 0 0 وهل کان 
الندوين ف مكان عل كاتب الأصل التار عى قادراً على تصوير الوقائع وا 
دحا ¢ َم ا التدو تن حدث ی مکان بعد واعتمد على الذا كرة والحیال ف 

وقد بمكن التوصل إلى معرفة ذلك من المعلومات العامة عن الكاتب . و نجد 
بای عمدة پاریس السالف الذ کر قد کتب مذ کراته ی ربع سنه ۱۷۹۲ . والبحث 
ف تاریخ حاة بای یعرفنا آنه کان ی ذلك الوقت مقيماً فى نانت e‏ 
مذ e Es‏ ی کتب عنھا ` ˆ . ويتدحل 
القرت والبعد عن مكان الحوادث فى تقدير المعلومات الواردة فى الأصل التار ى › 
وإن لم يكن ذلك من الأدلة القاطعة على مدى الصدق فيا . 


Fling : op. cit. p. 76. 


نقد الأصول 
تحری نصوص الأصول وتحديد العلاقة بيا * 


أو ى القن د اع ال ها اف اال ف اف اف اله كاف ع 
الق اغا الى دسا ن وا ماعو عن أل حل ال : أحد منشورات 
إبراهم باشا فى سورية - الالة الى يضيع فما الأصل الأول وتوجد عدة نسخ مأخوذة عنه 
وضر ورة تحديد العلاقة بيا - مثال : نشر تاريخ الأمير فخر الدين المعى - أمثلة من الأصول 
المطبوعة : مذ كرات باف وحاضر جلسات الحمعية الوطنية ف پاریس اجماع الحمعية الوطنية 
فی ۲۰ يونيو سنة ۱۷۸۹ واعاد بعض الصادر على بعض - أهية تحديد العلاقة بين المصادر 
ومثال عن جريدق المونيتر والديبا - اتفاق روايات معاصرة على .اطا . 


نبحث الآن ناحية أخرى نى نقد الأصول التارعية . فن الضرورى للباحث ف 
التاريخ أن یتحر ی نصوص هذه الاو حرفية ألفاظها وعبارا ما 
الخطوط مما والمطبوع - قبل أن يستخدم المعلومات الواردة بها . وعلى الباحث أن 
يبحث هل كتبت الأصول اللطية خط المؤلف أم أن أحداً کتبا له » آم آنا نقلت 
من نسخة المؤلف الأصلية خط يده ؟ وإذا كانت قد طبعت فهل طابقت عملوطة 
المؤلف الأصلية ؟ أو م يدخل علا بعض التحريف اللفظى > أو النقصان أو 
الزيادة سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد ؟ وإنه لتتضح لنا أهمية تحرى 
نصوص الأصول الار خية وألفاظها » حينا نجد أن موف اليوم على الرغم من إمكانه 
أن يراجع تجارب المطبعة بنفسه » فقد بفوته تصحيح بعض الأخحطاء . على سبيل 
السو » أو لأنه رعا يقرا بعقله أوعلمه لا بعينه »> فيتصور اللفظ ححيح الكتابة > 
وهو ليس كذلك . وأحياناً نجد عمال المطبعة مجعلون المؤلف بقول كلاماً م يقصده 
أصلا . وإن تغيير حرف واحد أو مجرد وضع نقطة فى كلمة ما » يغير المعى وقد 
بقلبه رأساً على عقب . 

الباحث الذى يرغب فى دراسة هذه الناحية من النقد التار حى أن يرجع إلى فصول فش بعض 
ا 
رسم »> أسد : مصطلح التاريخ ( المصدر ا مذ كور ) ص ٥۷ ¬ ٤٤‏ . 


Langlois and Seignobos : op. cit. pp. 71-86. 
Fling : op. cit. pp. 88-102. 


ومن غير شلف قد ضاع الكثير من الأصول التار ية . وش بعض الأحيان 
لای إلا أو ضور منشولة ٠‏ »> فهل نقلث هذه النسخ عن الأصول الأول 

آھ دژاة E‏ هن ا 
الموجود أمامه يطاہق الأصل الأول ۳ وضعه المإلفى. وإذا وجدت أخحطاء 
ف النسيخة المنقولة ‏ وهو الغالب - فلابد من السعى إلى تصحيحهاء بالرجوع إلى 
الأصل الأول إن کان فلاف عتمد البااحث على نص منقول عن 
أصل أول » بحتوى على أحطاء فى النقل فإنه حمل ال آموراً هوغیر مسؤول عنہا 
ولکن الناقل هو المسؤول . وكان كثير من الباحثر فی التاریخ 2 پیہم بعص 
مشاهر ال مو رين لا يشحر ون داعا ععة نصوص الأصول الى يعثمدون علا . وحى 
وقث ر عبد کالت ڈو ع الأاضصول الثار حة دون أن تراعی ۴ ذلك طرف النشر 
العلمى » للعجاة أو لتجنب الجهود » غير أنه قد حدث تقدم كير فى هذا الجال 
امام ثل أوانخر الفرن المأضي . 


س . وإذاا 


مسي 


وگ أن قسم الأصول الثار ية الخطوطة من احية تحرّى النص وتحفيق 
فظ إلى ثلاث حالات . فالحالة الأولى أن يكون أمام الباحث الأصل الأول خط 
نكن التحقق من ذلاث علاحظة نوع اورق والحبر . وبدراسة حط 

الأؤلف ولخته e‏ > وذللف من کئاباثه الاخرى إن ر . وشظسقی داك على 
الال 6 


3 ع آن بشید شت شرن التاحرة ت 


لفاند: س ۳ ا ا الخالاٿث :> 
الأصل الأول کا شو ګر وفه وألفاظه وار وفيثه وأ خطائه | فا رة به » بغر > 


أو تغدیل ف النص لضفه › ٹجنباً لا مک 


بمکن أن یغیر من معى النص » ون کان فی 
استظاعته أن جری التصو بب الذى دراه ف الحخاشية . وبقاء انض الأول 8 هو 
يساعد الباحث على ف فهم اريخ فاك العصر المعين امال الى كان عاما فى الواقع ٠‏ 
فيدرك عقلية رجال ذلك العصر وأسا ليم ٠‏ فى التعبعر ٤“‏ ويل بتطور اللغة › 
و بالا صطلاحات الى سادت فی الزمن الاش 


ومن الأمثلة على ذلك ما أورده أحمد الحالدى الصفدى فى كتابه عن «تاربخ 


1۹۷ 
مختلطة بالرا كيب العربية مثل « قال الحاج کوان انكان ما بروح انت انا بروح 
واقس على الامیر ان یرسل جیب له جوارہ ٠"‏ » كما أشرنا إلى هذا النص ف موضصع 
سابق . 
ومن الأمثلة على ذلك أبضاً ما ورد نى الفرمانات‌السلطانية العمانية المحفوظة فى 
القاهرة ودمشتق من التعبيرات اللحاصة مثل ١‏ دستور مكرم مشير مف نظام العام 
مدر امو الحمهور بالفكر الثاقب . . . »٠"‏ ومثل « قدوة الأمراء الكرام عیدة 
الكبراء الفخام الختص بريد عناية الماك العلام ... ۳ . آو ما ورد ف 
الوثائق الحفوظة نى دور الأرشيف الأورو ية » والى هى مدونة بألفاظ كتبت بطر بقة 
حاصة بعصو ر سابقة » مثل (هاطةط) و (ه)اںهط) و (ھنانزصه) ف الوثائق الإبطالية١)ء‏ 
ومثل ألفاظ (عنمسءء) و (وداءء) و (sزهءره!)‏ الواردة فى الوثائق الفرنسية(*) ؛ 
ما الف ذلك ألفاظ هذه اللغات ومصطلحاما وطر ية كتابما ى الوقت الحاضر . 
فإذا ننشرت مثل هذه الأصول التارمحخية فینبغی أن تبی كما هى بغير تعديل لن هذه 
هى طريقة الكعابة أي ذلك المي ٠‏ 
والحالة الثانية فى هذه الناحية من نقد الأصول هى الى تضيع فيا نسخة المؤلف 
الأول » ولا يبى أمام الباحث سوى نسخة واحدة منقولة عما . وإن دراسة هذه 
النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل المفقود لتستلزم الدقة والحذر للتثبت من ععة 
ألفاظها ونصوصما . ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فقد يتعرض للخطاً فى النقل . 
وتوجد أسباب وأنواع للاحتلافات الى من الحتمل حدوما فى أثناء النقل . فرعا 
تسقط ألفاظ أو جمل عند النقل من باب E‏ لعدم وضوح 
عى » أو للخطاً فى قراءة بعض الألفاظ » أو للخطاً فى السمع إذا ما أملى على 
٣‏ ما يكتب . كما أن بعض النساخ قد بغبر ون و بعدٌّلون الألفاظ الى ظنوا أا 


1 lal المصدر‎ ( e u 

)۲( وثائق دار امحفوظات المصر ية 

( ۴ ) ولائتق المكنبة الظاهر ية فى دمشق من القرن ١١د‏ . 

( ۽ ) وثائق۔ارشیف فلرریسا البار ی فی سة- ٠۹۹۸‏ . 

٠ (‏ ) .وثائق المكتبة الوطنية في باريس الواردة من القسطنطينية ي سنة ٠١١٤4‏ . 


۱۰۸ 
وردت خطأً أو عرّفة فى الأصل الأول » واعتقدوا أن من واجہم تصحيحها . 
والتغييرات الى تصيب الأصل التار عى عند نسخه » والصادرة عن عمد أو عن 
- خحطأ فى فهم النصوص » قد يصعب كشفها وبالتالى لا بمكن تحقيقها › وربا 
تسقط بعض الفقرات الى قد لا يمكن التعويض عا . ولكن من المستطاع ف 
أحوال كثبرة معرفة الأخطاء الى تحدث عفواً أو سوا »> وذلك علاحظة الارتباك 
فى المعى أو الحاط فى بعض الحر وف والكلمات > أو وضع حرف أو کلمات 
مكان أخرى » أو تكرار بعض المقاطع » أو كتابة المقاطع فى بعض الكلمات مرة 
واحدة بدلا من مرتبن › أو تلطا فی تقس بض الكلمات أو بض ابدیل . وکل 
هذه الأنوإع من الأخحطاء والتغييرات نى النصوص الأول» الى تحدث عفواً أو عن 
قصد » قد قام ما الناسخون ی کل اللغات وف چ الأقطار وی کل عصور 
التاريخ . ) 
وعلى الباحث » فى حالة ضياع نسخة المؤلف الأول > مع بقاء نسخة واحدة 
منقولة عنها »أن يدرس هذه النسخة» ويعر فكل خحصائصا من ناحية الشكل والافظط 
والاصطلحات والمعلومات التار ية . م يدرس حياة المؤلف ومؤلفاته الأخرى إن 
E‏ وی بأشهر الكتاب المعاصرين الذين تناولوا نفس الموضوع الذى كتب 
عنه . وتطبيتق هذه المعلومات على النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل الأول الجهول > 
e‏ كثرة على تحرّى نصا والتنْث من صعة ألفاظها . 
وك ي الد ون اکا وف سم مثالایوضح هذه الحالة . فهو قد وجد أن عدداً 
كبيراً من الأصول ا a‏ 
سوى نسخة وحيدة منقولة ومطبوعة » مثل المنشورالذى أصدره إلى متسام دمشق ف 
صفر سنة ۱۲٤۸‏ هھ . عن بعض حوادث اصطدامه بالعمانيين » الذى ورد ف كتاب 
« مذ كرات تار ية بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقيين » » ونشره الأب قسطنطين 
الا ءل عط الد كوه ان رستم أن بعض ألفاظه غبر واضحة . فبحث طولا 
حى وصل إلى سجلات الحكمة الشرعية ى طرابلس » وعتر على منشور أصدره 
ابراهم باشا إل متسلم طرابلس > ودی مل تس اللوات رة نک 
أن يستنتج أن ناسخ منشور ابراھم باشا إلى متسل د مشت قد أخحطاً ی فهم بعض 


e |‏ 
الألفاظ فقا استغاتوا « استفاقوا او ان و ان ۲ وأغشناهم « غنامهم ( 
وھکذا 


وعلى كل حال فإن النسخة المنقولة عن أصل أول مجهول قد تمَاوم كل جهود 
النقد لحاولة الوصول إلى ذلك الأصل الأول . وعحيح أن النقد كثيراً ما بحد د 
اخيرات والأحطاء فى النص الوحيد المنقول » ولكنه كثبراً ما يقف عند ذلك دون 
أن يتعخطاه إلى معرفة الأصل الأول الضائع . على أن الباحث ى التاريخ قد يبالغ 
فى الشاك نى بعض النصوص التار محية الىل بتغير مہا شى ء على الإطلاق » وينافش 
النصوص أكثر ما ينبغى » ويضع افتراضات مبالغ فيا . ويعد عمل الباحث ف هذه 
الناحية نوعاً من الاجنهاد قد يصل إلى حد المغامرة . 


والحالة الغالغة هى الى س فيما الأصل الأول . وتبى عدة نسخ منقولة تتشابه 
وتختلط فما بي بها » ولكن لاتعرف الصلة بين بعضا وبعض » ولا الصلة بيا وبين 
ذلك الأصل الاول الضائع . وكان على الباحثين السابقين أن يكافحوا للوصول إلى 
استخدام آول نسخة منقولة تصل إلى یدہم > والافادة مععلوما)ا » مهما كان 
نوعها ومهما كانت صلا بالأصل الأول الجهول . م أخذالباحثون يتجهون إلى 
استخدام أقدم نسخة موجودة» ولكن قدم تدویا لا يعى داناً آنا صح النسخ 
المنقولة عن الأصل الأول الضائع . إذ أن حطوطاً من القرن الحامس عشر مثلا » 
ا کو فاد ر کی کی وکوا یاب 
N PTS RLS TI‏ الضائع » وتحتوى على 
أخحطاء وتغرات نى النص الأصلى الأول . ولا شك أن الباحثين الحدثين بمتازون عن 
سابقمم ى هذه الناحة . فهم دستطعون ان شا بن النسخ المتعددة المنقولة عن 
الأصل الأول الجهول » فضلا عن إمکان حصوفم على معلومات أفضل وأدق عن 
تلك النسخح وعن العصر الذى و فيه » بقصد الوصول إلى النص الأول 
) الصحيح رقدر المستطاع 
وى هذه الحالة يعمد الباحث ف التاريخ إلى عحاولة السعى إلى تحديد النص 


* مء آمد : مسطلح اتأريخ (امصدر الذكور) ص ٠۲ - ٠۰‏ . 


۱۱۰ 
الأول » أو أقرب ما ممكن إليه » بالدراسة المقارنة » على أساس التشابه والاخحتلاف 
بين النسخ المتعددة » وعلى أساس التوصل إلى فهم لغة المؤلف وروحه » والدراية 
بأحوال عصره » كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ولنفرض آن لدى الباحث عشرين 
اسمة اطوط واعحد »> أصلها الأول مفقود > وأن ماني غشرة نسخة ما تتشابة 
نصوصما » ولنسمها مجموعة (ا) » وأن نسختين منْا تتشابهان » ولنسمهما وحدة 
ب ) . فالأغلبية العدديةهنا لا قيمة ضما ف حد ذاتها » ولا تدل كرة العدد وحدها 
على نها هى الصحيحة . إذ أنه من ابخحائز أن سبع عشرة نسخه من مجموعة (ا) 
قد نقلت عن النسبخة الثامنة عشرة » وف هذه الحالة تكون المجموعة (ا) عبارة عن 
نسخة واحدة تكررت فى النسخ الباقية الى نقلت علا . فينبغى على الباحث إذن أن 
بسعى إلى تحديد أى النصين أقرب إلى الأصل الأول الضائع » أهو النص )١(‏ 

آم النص (ب) ؟ 

وبلاحظ الباحث عند تحددد العلاقة بين النسخ المتعددة لحطوط واحد » قاعدة 
شبه عامة » وهى أن النسخ المتشابمة الى تحتوى على نفس العلومات » واردة بنفس 
اللغة وبتفس الأخحطاء » إما أن تكون قد نقلت جميعاً عن أصل أقدم مها أخذ عن 
الأصل الأول الضائم » وتحتوى على نفس المعلومات ونفس الأخطاء . ولا ينعقل من 
E CT‏ 
ويوردون نفس العلومات بنفس اللغة وبنفس الأخطاء »> بل لابد من أن يوجد 
یم فواری متنوعه . 

فعلى الباحث إذن أن ينحى جانباً النسخ المنقولة عن أصل واحد عفوظ » وأن 
يستبنى فقط ٠‏ بقدر المستطاع » النسخ الرئيسة المستقلة الى نقلت عن الأصل 
الأول مباشرة »› أو الى نقلت عن أصل ثانوى معين » منسوخ بدوره مباشرة عن 
ذلك الأصل الأول الجهول . و تقسم النسخ إلى جماعات وفصائل على أساس 
التقارب والاحتلاف » والقرب والبعد عن الأصل الأول »> بقدر ما يثبت ذلك . 
٠‏ وإنه لمن الأفضل دانماً أن يكون لدى الباحث عدة نسخ أحذت مستقلة عن الأصل 
الأول الضائح > حى يكون الوصول إليه أيسر منالا . ونلاحظ أن كرة النسخ 
الحطوطة قد تتعب الباحث أحياناً بدلامن أن تيسر له جال العمل. وعند طبع الأصل 


۹۹ 
التار ی » نى هذه الحالة » ینبغی أن ترفق به فى الامش الاختلافات الى توجد ف 
النسخ الرئيسة الأخحرى » لكى يكون النص مح احالات تفاوته ماثلا بقدر المستطاع ؛ 
بین یدی الباحٿین من بعد . 
ومن الأمثلة على ذلك أن الدكتور أسد رستم حيما أقدم على نشر تاريخ الأمير 
فخر الدين المعى لأحمد الحالدى الصفدى » بالاشتراك مع الأستاذ فؤاد إفرام 
البستانی ‏ کہا سبق ذکرہ ن لم جد عخطوطة الولف الأأصلية » ولكته عبر على همس 
نسخ منقولة عن أصل مفقود . فالنسخة ا ا 
محافظ طرابلس الشام سابقاً » وهى أقدم النسخ > ورجح الدکتور ر أسد رسم آنا 
ترجع إلى أو حر القرن الثامن عشر » ورمز إلا بالحرف رك) e‏ 
الوطنية ى مونيخ-- ا اا و ر ا الملصر ية بالقاهرة وعنها أحذ 
e‏ أسد رس نسخة نسخة - والى سبقت الإشارة إلا - ورمز إا بالحرف ( م). 
: نسيخة جامعة يرنستول بالولايات المتعحدة الأهريكية : .م ل الاما عیسی 
إسكندر المعلوف › وهی عبارة عن ك مك ل من نسخة جامعة يرنستوك بالاعم‌اد 
على کی ات عند مشایخ بی ا فى المين قصبة بكفيا بى لبنان» 
ولم يعر عليا الدكتور أسد رس »ورمز إلا بالحرفين (ج ب ) . والنسخة الأخيرة 
ھی نسخة الأستاذ جورج يى ف طرابلس الشام . 
ادال کو :ات رستم فى دراسة هذه النسخ اللحمس. فاستبعد نسخة الأستاذ 
جورج یی إذ وجدها منقولة تماما عن نسخة الشيخ كسروان الحازن . وكذلك 
استبعد نسخة جامعة يرنستون » لأن نسخة الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف جمعت 
يها وبين نسخة بى اميل . 'ووجد ا ا واضحة بين النسخة ( م) 
وبين نسخة ( + ب) لاشتراكهما ى الأخطاء الى استعين ف تصحيحها بالنسخة 
(ك) . ووجد الدكتو ر أسد رسم آنه إما آن تكون نسنخة ( + ب ) منقولة عن نسخة 
( )وما نما منقولتان عن أصل واحد مفقود . ووجد إذن ف حوزته نسختين 
رئيستين هما نسخة ( ك) ونسخة (م) . وأحذ يقابل يما » وانتى مما أقرب 
النصين إلى لغة المؤلف وأسلوب عصره » ووضع نى الامش ما ورد ف النسخة 
الأخحرى » مع الإشارة ى الوقت نفسه إلى الاحتلافات الى وردت ف النسخة 


۱1۲ 
(<+ب) * . وقد قام الدكتور أسد رسم ف ذلك بعمل علمى جليل - بالاشراك 
ى الأستاذ فؤاد إفرام البستانى - وذلك على الرغم من الملاحظات الى سبق أن ك 

بشأن مؤلف ابلحزء الحاص برحلة الأمير فخر الدين إلى أورويا . 

ومع ذلك كله فإن النص الذى يصل الباحث فى التاريخ إلى تحقيقه » عن 

طريتق النسخ المنقولة > يكون من غير شلك أقل قيمة من الأصل الأول الضائع . 
وإنه ليتحع دابا على الباحثين ف التاريخ أن يقوموا بهذا النوع من العمل . ولا 
لحدمة حقيقية للتاريخ » أن تطبع الأصول الخطوطة » أوالأصول الى طبعت طبعاً 
رديئاً » طبقاً للقواعد العلمية الحديثة . وتحرص الام الراقية على تحرّى نصوص 
أصوها التار مخية» وتعمل على نشرها وإذاعتها بين الناس » وتوجد با الميثات والأًفراد 
الحراص على التفانى ى خحدمة العم » فيوفرون المال » وغيره من وسائلالبحث العلمى ‏ 

کالانتقال إلى خارج بلادم - حی يستطیع الباحثون ف التار يخ آنا 
صمت وسكون دمة العلم والتاريخ . 

وهناك أمثلة أخرى تتعلق بالأصول المطبوعة » وتنطبق علا نفس القواعد الى 

طبقت على الأصول الخطوطة . ولنعرض لبعض الحالات الى درسما الأستاذ فلنج » 

لاما تزید القارئ إيضاحاً ى تتبع طريقة الببحث ف دراسة التاريخ . من ذلك مثلا 
ما لاحظه من التقارب والتشابه بین مذ کرات بای عدة پاريس المشار إليه ‏ 
وبين محاضر ابلحمعية الوطنية تی پاريس عن حوادث ۲۳ يونيو سنة ۱۷۸۹ » الى 

عرفنا عنہا شيئاً ف موضع سابق . فكلاهما يسجل معلوماته عن تلك الحوادث بنفس 
اللغة تقرعاً : ومن المعلوم أن عاضر الحلسات قد د ونت فى وقت انعقاد الحمعية 
الوطتية » وان مذ كرات بان قد دونت بعد ذلك بسنوات قلائل › آى فى سنة 
a E E EEE O N E‏ 
احو ع عاي ات اة اة ع ا کان کی به غا 
ان وت أو ااا اة اة و وا اه فا 
تجمع بين مزايا شاهد العيان وبين عاضر اب حلسات على السواء . 


» الصفدى » أحمد الحالدى : (المصدر المذ كور ) . المقدمة ى - يد . 
رس » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذ كور ) ص 4ه - ۷ه . 
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ووجد الأستاذ فلنج حالة أخرى أصعب من السابقة » وذلك فما يتعلق بكل من 
جريدة « الپوان دى جور » » وحضر جلسة الحمعية الوطنية عن يوم ۲١‏ 
يونيو سنة ۱۷۸۹ » ومذ كرات بالى السالفة الذ كر . ولقد دون حضر الحلسة سكرتر 
اھ ا و کی کد ار ر ا ا ا 
الحر يدة المذكورة . ولاحظ الأستاذ فلنج أن محضر اب حلسة قد طبع ف ۲٣‏ ونیو › 
واللحريدة صدرت فى ۲۲ يونيو . ولابد أن بارير قد رجع إلى امحضر المطبوع › 
فضلا عن آنه كان أحد شود العيان › فأورد بعض حوادت تفصياية لاحظها هو 
بنفسه › ولم یرد عہا ذکر فی المحضر الرسمى للجلسة . أما بای فقد وصف ذلك 
الاجاع مذ کراته » ومعلوماته تشابه ما ورد ى كل من الحضروالحريدة المذ كورة» 
وهو یذ کر اعماده علیما . 

وبذلك يكون الأستاذ فلنج قد وجد ثلاثة مصادر تورد معلومات متشابة 
وبنفس اللغة تقريباً » ودوّما أشخاص شہدوا الحوادث بأنفسہم » ووجد أن اثنين 
ا بعد الحوادث الى تناولاها بيوم أو يومين » والثالث دون بعد ذلك 
بسنوات قلائل » وأن اثنین مہا » أی ما کتبه بای وباریر › وما شاهدا عیان » 
قد نقلا عن مصدر ثالث کتبه کاموس الذی کان شاهد عيان كذلك . وعلى هذا 
فإن الباحث ى التاریخ قد جد معلومات دو مما شاهد عیان » واعتمد عایہا شاهدا 
عيان آخران . فلابد له من تحديد العلاقة بين المصادر التاريحية » بقدرالمستطاع › 
للأخذ بأقوال الأقوى ونبذ الأضعف > وللتشبت من أقوال الروايات المتواترة" . 

وكثير من كتب التاريخ فقد قيمته لأنه اعتمد على مصادر لم ”تحدد العلاقة 
بيا . ومن الأمثلة على ذلك ما لاحظه الأستاذ فلنج أيضاً على جريدنى« المونيتير )٠"‏ 
و «الد يا( ) » . فلقد استخدم ال مؤرخحون السابقون معلومات هاتين الحريدتين » بدون 
تحديد العلاقة بيهما . ومن المسائل الى ححا الأستاذ فلنج فيهما »> مسألة إلغاء 
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۱1٤ 
وف كل‎ . ۱۷۸۹١ أغسطس سنة‎ ٤ المحمعية الوطنية لبقايا حقوق الإقطاع ى ليلة‎ 
مهما ترد المعلومات بنفس اللغة وبنفس الأسلوب . ولم يلفت التشابه الكبير بيمما‎ 
نظ ال رن الماقن . لعن سى ذلك الشاب الكيير أن اللات الراردة جا‎ 
صصيحة .وهذا التشابه جدير بأن يثير شكوك الباحث فى التاريخ » لكى يبحث العلاقة‎ 
سما » للتثبت من صصة معلوما ما . فهل إحدى هاتين الحريدتين أصل من‎ 
أصول الطبقة. الأو 4 وکتب ف زمن وق وع احوادث ى تناولما عن تلا الال‎ 

المعينة ؟ 


من المعروف عن تاريخ عحافة اريس فى ذلك الوقت أن جريدة « المونيتير » 
م تنشر فعا إلا ابتداء من ۲٤‏ نوقمبر سنة 1۷۸4 » أما أعدادها عن المدة من مايو 
حى ۲۳ نوفمبر من تلك السنة» فقد جنمعت وطبعت بعد ذلك بعدة سنوات . وعلى 
ذلك فلا بمكن أن تعد جريدة « المونيتير » أصلا تاريحياً من الطبقة الأولى بالنسبة 
للحوادث الى وقعت نى ليلة > أغسطس سنة ۱۷۸۹ . وكذلك فإنه على الرغم من 
أن أول عدد من جريدة « الديبا» الحفوظ ى دور الكتب الأوروبية حمل تاريخ 
يونيو سنة ۱۷۸۹ » فإن الحريدة لم تصدر فعلا إلا فى الحزء الأخير من أغسطس 
سنة ۱۷۸4 » أما الأعداد السابقة من هذه الحريدة فلم تلطبع إلا متأخراً ى سنة 
۰ . وإذن فهاتان الحریدتان لم تكونا قد ظهرتا فعلا ى ليلة > أغسطس سنة 
٠» 4‏ ومعاوماہما عن حوادث تلاك الليلة قد جمعت ونشرت ف وقت متأحر > 
مع أن جامعیهما وناشر هما أشخاص معاصرون للحوادث . فكيف تم ذلك التدوين 
المتأحر » وما العلاقة بين معلومات كل من هاتين الحريدتين ؟ 

لاحظ الأستاذ فلنج أن ناشرى جريدة « المونيتير » حينا أحذوا يجمعون الادة 
اللازمة لأعداد الحريدة السابقة على صدورها فعلا » کانت أعداد پوليو وولو 
وأغسطس من جريدة « الديبا ٠‏ قد جمعت ونشرت فعلا . وبالمقارنة اتضح أ نه على 

رغم من التشاية بن معلومات الأعداد القدعة من هاتن الحریدتن »> فإن «المونىتىر ) 

تحتوی على عبارات م ترد فی « الدیبا » . ومن البدہی أن ناشری ١‏ الديا ) لاند أن 
بكونوا قد رجعوا إلى محضر الحلسة الذى سجل ما جرى فى اجتاع ابحمعية الوطنية 
ليلة ۽ أغسطس » وإلى الحرائد الأخحرى الى كانت تصدر فى ذلك التاريخ مثل 


۱1٥ 
الأسمبليه ناسيونال * » و« الپوان دى جور » . وبالمقارنة وجد الأستاذ فلنج‎ « 
أغسطس منقولة عن هذه‎ ٤ أن محتويات « الديبا » عن الحوادث الى وقعت فى ليلة‎ 

الأصول باستثناء بعض الفقرات . 


وما العلاقة بين « المونيتر » وبين « الديبا » وبين هذه الأصول ؟ إن المناقشات 
الى حدثت ف المحمعية الوطنية نى ليلة ٤‏ أغسطس ٠‏ الواردة فى « الديبا » » والى 
استمدت مر الأصول السابقة .الذ كر » تعد" أو معلومات وؤصل إلا ناشرو 
« المونيتير »» ومن المحتمل آم ل يفرقوا بين أعداد « الديبا » الى صدرت فعلا فى 
أوقاًما وبين الأعداد الى جمعت وطبعت فا بعد . والمعلومات الواردة فى « الديبا » 
ترد بضمير. الغاثب »> بيا ترد هذه العلومات نفسہا ف « المونيتير » بعد تحويل 
ضمر الغائب إلى ضر المتكام > لإعطامما صبغة المناقشات البرلانية . وبالاإضافة 
إلى ذلك أثبت الأستاذ فلنج أن « المونيتير » أحذت قليلا من التفصيلات الحاصة . 
الى لم تذكر ف « الديا » » عن صحف أخرى مثل «الکوریيه دی پروفنس » . 

وكيف أدرك الأستاذ فلنج أن « المونبتير » قد استقت أغلب معلوماتما عن 
١‏ الديبا » » وأنما لم ترجع مباشرة إلى المصادر والأصول الى أخحذت عا « الديبا » 
نفسما ؟ أدرك ذلك حا لاحظ أن نفس التغيیرات الى أحدما ناشرو « الدیبا » فى 
الأصول الى أخذوا عا عند جمع الأعداد السابقة من جريدتهم - موجودة 
بامها نى « المونيتبر » » وحيًا لاحظ كذلك أن ترتبب المقتطفات الأخوذة عن 
الأصول الأول » موجود فى كل من « المونيتير » و « الديبا » على السواء . 

وكا رأينا فى حالة الأصول الحطوطة - وهو ما ينطبق على الأصول المطبوعة ‏ 
لابمكن لشخصين يعملان مستقلا أحدها عن الأخر » أن بحتارا نفس الفقرات 
ويضعاها بنفس الرتيب وبنفس اللغة وبنفس التغييرات . وعلى ذلك يمكن أن 
يستنتج أن معلومات « المونيتير » نى هذه الناحية منقولة عن « الديبا » لاعن الأأصول 
الى اعتمدت علا « الديبا » نفسا » باستفناء الفقرات الى استقما « المونيتير ) 
مباشرة من بعضص الحرائد الأحری مثل « الکورییه دی پروفنس» . وإذن فقد وجد 
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۱۹ 
الأستاذ فلنج أن معلومات « المونيتير » أقل قيمة من معلومات « الديبا » وأن معلومات 
كل مهما أقل قيمة من الأصول الأول الى رجعتا إلا . 

وكذلاك استشمد الأستاذ فلنجح بمثال عن اتفاق روايات معاصرة عن حادث 
معين لم برجع رواته إلى أصول من الطبقة الأول . فلقد اعتقد بعض المؤرخين أن 
رأسی الحارسین‌الملکیین اللذین قتلاق فرسای ى صباح ٦‏ أكتوبر سنة ۱۷۸۹ ». 
قد حملا على رحین على مرأی من لویس السادس عشر وماری آنطوانیت > أمام 
العربة الى أقلما إلى پاريس فى مساء ذللك اليوم . ومصدر هذه الرواية أن ديكنوا 
أ اغا اة اة کی زل مض اصدفاته ی ۷ ٠‏ ورمن ات اة 
قائلا: « فكروا نى تلاك العربة تسبقها رأسا الحارسين ! » . وأخذ بعض المؤرخين 
حرفية هذه الرواية مع آ ا ف ع د ا ا ا 
قد سبقا إلى پاريس قبل أن تبرح العربة الملكية فرساى . وا معاصرون الذين كتبوا 
عن هذا الحادث قد تأثروا بالإشاءات وبا لحو العام الذى يسود فى مثل تلاك الظروف › 
على الرغم من ان کلا مہم کان مستقلا عن الاخر فما دونه عنه") . 

وإن هذه الأمثلة الحتلفة الى مرت بنا » لتوضح صعوبة العمل على تحرى 
نصوص الأصول التار ية › وتبين ضرورة التأنى فى السعى إلى تحديد العلاقة بينها . 
وليس هناك من سبيل إلى كتابة التاريخ كتابة علمية دون التثبت من نصوص 
الأصول التارخية » وبغير الاعتاد على اتفاق الرواة والكتاب العدول » المستقلين 
فما رووا من الأخبار ودونوا من المعلومات . 


Fling : op. cit. pp. gI-06. ( ۱ ) 
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اقعن ل 
النقد الباطى الإيجاى 


الغرض من النقد الباطى - عملياته - النقد الباطى الإبجابى - تحليل النص التارخى - تحديد 

المعى الحرى للألفاظ - تحديد المعى الحقيى وغرض الكاتب - بعض الطرق لكشف العاف 

الحفية ت إهاة إل بى الأسن الى اتعهاعلباء المسلين اى تفس إالقران :+ 

الغرض من النقد الباطى هو الوصول إلى الحقائق التارعخية خحلال الوثائق 
والأصول التاريخية . فالأصل التارعخى يصل إلى الباحث ف التاريخ نتيجة عدة 
عمليات » لا يشرحها الكاتب فى الغالب . فهو ى أحوال كثرة لا يوضح كيف 
لاحظ الوقائع > ولا كيف جمع معلوماته عا » ولا كيف صاغ العبارات الى تعر 
عما التعبير الصحيح > ولا كيف دوا . وهذه كلها عليات مستقلة كل واحدة 
منها عن الأخرى » ومن ابحائز أنه ل تراع الدقة التامة بشأن بعضا أو بشأما 

وعلى ذلك فمن الضرورى أن تحلل الوثيقة أو النص التارعى > لعرفة العمليات 

الى لم تراع فيا الدقة اللازمة - بقدر الإمكان - حى لا يأخذ الباحث 
ما ورد به من المعلومات قبل التئبت من صما . فا لتحلیل (نوواهده) ضر وری فی نقد 
الأصول التاربخية . وا من نقد يمكن أن رى دون أن يبدأ بالتحليل . ومن آم 
واجبات التحليل استرجاع أغلب العمليات الى قام با المؤلف » منذ الوقت الذى 
بدأ فيه بمشاهدة الحادث ‏ إن کان قد فعل ذلك حى تحرکت‌یده لتسطیر 
الأصل التاريى الماثل بين يدى الباحث ف التاريخ . أو على العكس من ذلك »› 
ينبغى أن يسر الباحث ابتداء من الحادث المسجل فى الأصل التارى »> حى 
يصل إلى الوقت الذى شد فيه المؤلف ذلك الحادث - إن كان قد فعل ذلك . 

ولا شك أن ذلك يستغرق الزمن ويقتضى الصبر . 
ويلجأً أكثر الباحثين ف التاريخ دقة ٣‏ إلى طريق مختصر » ويركزون عليانہم فى 
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۱ - تحلیل محتویات الأصل التار عى بالنقد الباطى الإ يجاى اضروری ) 
التحقق من معى الألفاظ ومن قصد المؤلف غا 5 

- تحليل الظروف الى دون فيا الأصل التارعى » بالنقد الباطى السلى . 
الان بعد - والضر ورى لائبات عة المعلومات المدونة . 

ور عا يتوقف بعض الباحثين نى التاريخ عن تطبيتق هذا النقد المزدوج نظراً 
!ا يلاقونه فيه من المشقة والعناء . ولكن التاريخ‌العلمى لا يكتب بغير هذه الوسيلة . 
وبقدر ما حرص الباحث على تطبيت النقد ذا المعى » تصبح کتابته قرب إلى 
الصدق وأدحل نى نطاق البحث العلمى . 

وف ا اظ ان ن فاا ارا رة عا ا اة ال هار 
فهم محتوياته » من الؤکد آنه سیفسر بعص نواح منه بناء على تصوره ؛ ما قد 
لا ينطبق على الواقع التار عى . فقد جد عبارات أو کلمات توافق آراءه وتصوره 
الحوادث » فیستخر ج هذه العبارات دون وعی منه » وجعل مما انا ا 
ومفتعلا > ویضعه ف موضع النص التار حى الحقيتى الذى لم يتمكن من الوصول 
إليه . وبعض الباحشن فى التاريخ يقومون بب a‏ اا 
aE‏ عن اتجاه حاص ف الناحية الاس لاوا و الدينية . 
ويدرسون تحت تأثره الأصول التاريخبة :الى تقع تحت أبديهم > .وبذلك وجا 

يفهمون هذه الأصول فهماً خحاطئًاً أو لا يفهموا على الإطلاق . 

وى مثل هذه الحالة يرفض ذهن الباحث قبول الأفكار والاراء المعارضة › وتكون 
التتيجة ألا يأخذ الباحث يما يورده النص التارينى من الحقائق » وبذلك بتكيف 
النص التار حى و بتشکل محسس الفكرة المسيطرة على ذهن الباحث . وقد يظن الباحث 
أنه يفسر النص تفسيراً حديثاً مبتكراً » ولكن الحقيقة أنه امخضع النص لفكرته اللحاصة 
على حسراب الحقيقة التارخية » ويأخحذ الیادث التار عى اللون والتفسير والمداول 
ملام الذى يريده له عقل الباحث . 

ومن شأن هذا كله أنه يبعد بالباحث عن الوصول إلى القيقة التاريخية الى 
ينشدها . فينبغى على المؤرخ أن يبدأ عمله فى هذه المرحلة من البحث » بتحليل 
دفیق للأصول التارحية الى تقع تحت رده ls‏ بکون غرضه ااا استخراج 


) ۱۱۹ 
الحقائق مها بقدر المستطاع - وليس إضافة ما لا وجود له على تلا الأصول (. 
فينبغى أن درس الأصول التارية على اعتبار أنها تحتوى فقط على آراء 
الأشخاص الذين دونوها . وعلى الباحث أن مجعل النص يفسر نفسه بنفسه س بقدر 
الإمكان - قبل السعى إلى استخراج المحقائق التارمحية منه . ونخرج من ذلك 
بقاعدة عامة فى مج البحث التار عى › ألا وهى أن دراسة الأصل التار ى ينبغى 
تليل سحتوياته للوصول إلى المعى الحقیی الذى قصده كاتب دات 
الأصل . وهذا التحليل و و ا 
ف ھا 2 باستیخدام صفحات متدة من الورف باجم المعر وف بالفوا ز کاب )› 
حى تةوفر اا مساحة كافية للكتابة حط واضح > وینبغی 0 یکتب على وجه 
واحد لثيسير العمل > و بالیر حى لا محى الكتابة › وحرصاً على سلامة بصره . 
وحسن به أن بجعل للصفحة هامشين بيناً ويساراً من طريق ثى جانبيما ثنياً متوازياً 
توفيراً للوقت » ونوفراً کان بکتب به خلاصة ما اا اأ فيحة و ٠‏ حی 
یسہل عليه استيعاب ما با من المعلومات أولا فأولا »> أو لكتابة ما يعن 2 
الملاحظات . وهناك مسن" يفضل كتابة اقتباسه أو ترجمته أو تحليله للأصول التار ية 
أو كتابة مذ كراته » على ما يعرف بالهزازات ر الفيش ) ٠‏ النى سبقت الإشارة أا 
والتحليل يشمل إيضاح المعى العام الوثيفة أو الأصل النارى › وعمل 
حو پاته ٤ ٤‏ تفصیلاته ثم وجهة نظر الكاتب » ورأى الباحث وملاحظته وتعليقه . 
وینبغی ألا تستخرج فقرة معينة أو تفسر دون فهم الأصل ى جموعه » حى لا بخطى ء 
الباحث نى استنتاجه . وتحليل أصل تاريى ما » معناه السعى إلى فهم الحوادث 
والاراء والأفكار الواردة به » والقييز بين كل ماعلل حدة . 
فالتقد الباطبى الإيجانى (مناء«ءسءهط) عبارة عن تحليل الأصل التار عى بقصد 
تفسره وإدراك معناه . و ذلات فی دورین : 
: تفسير ظاهر النص وتحديد المعى الحرق له . 
: إدراك المعى الحفيى انس ومعرفة ن المؤلف نما گثبه . 
ا :144 Langlois aid Seignobos +! op. Cit. p.‏ 
( ۲ ) الورقة الفولزكاپ ( صةءءاهه؟) مأخوذة من قلنسوة المهرج عل المسرح المزلى إذ تصنع من 
فرخ الورق الكامل من الحجم المعروف بهذا الاسم ويكون طرفها الأعلى مدبباً . 


& 
أن تہدا بث 


۲۰ 

وتحد يد المعى الحرى لنص تار عى معين عبارة عن عملية لغوية . ولابد لفهم ‏ 
كل نص تار عى من معرفة اللغة التى كنتب با . ولا تكب المعرفة العامة هذه اللغة ء 
بل من الضرورى فهم دقاثمها › > فضلا عن الإلمام بلغة العصر التارعى الذى روجع 
إلىه دللک النص ٠‏ مع الاستعانة بعلم الفيلواوجيا الس الأمر دلاف . 

فاش عكننا أن نجمل بعض القواعد الى ينبغى على الباحث السير عقتضاها 
لکی حدد الى الحری لألفاظ النص التار عى 

١‏ تتغير اللغة الواحدة من عصر إل آخر > لأا کائن حی دام المو 
والتطور DE‏ بعض الألفاظ الحاصة بالسعى إلى فهم 
ا لحمل والرا کیب ال وردت ما تلاك الألفاظ . 
o a ar E‏ يبغ ممرقة فة آو 

۴ - لكل كاتب طريقته اللحاصة فى التعبير » فينبغى الإلمام بلغة الكاتب 
وأسلوبه . ويمكن الاستعانة فى ذلاك مؤلفاته الأخرى أو عؤلفات العصر ولبيئة الى 
عاش فما ا PE‏ الحاصة ) 
لفهم معناه العام > كما نه لابد من دراسة معناه العام لفهم جزثياته . 

وإذا اتبعت هذه القواعد بدقة كان الوقوع و ا نهم النص التار ی نی اقل 
ما کن . وبطبيعة الحال لا يعى ذلك أن كل الألفاظ قد تغيرت معانما داناً من 
عصر إلى عصر ومن کاتب إلى آخر 4 أن التخيير لا یصیب الا جزاً ص 
الألفاظ والتر اكيب الغوية . وعلى الباحث نى التاريخ أن يتتبع الأساليب والمصطلحات 
اللغة العصرية الشائعة > كا يدرس الألفاظ الى تدل على معان قابلة للتغيير 
بطبيعتبا » مشل الألفاظ الحاصة بطبقات الجتمع ونظم الحم والعادات » الى تتغير 
تبعاً ما تقتضه ظروف الحياة . فلابد من التدقيق نى معرفة معی کل مہا فى العصر 
الذئخ کیت فيه وف اللنص الذی وردت به . وبدون دلا کشراً ما بتعرض الباحث 


الخطأ فى فهم النصوص واستخلاص الحقائق التاربحية ما . 

وعندما يهى الباحث من تحديد المعى الحرنى للألفاظ والترا كيب الى تحتمل 
الشك نى معانيما » عليه أن يصل إلى معرفة غرض الكاتب وا لمعى الحقيتى لما كتبه . 
فن الحائز أنه كتب بعض الأساليب والتر اكيب غير الواضحة » وش هذه الحالة 
لا يؤدى ظاهر النص إلى المعنى المقصود . وتعترض المؤرخ حالات كثبرة من هذا 
النوع » تحتوى على تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية أو رمز أو هزل ومداعبة 
أو تلميح وتعريض ۳ التعبير عن المقصود بطريقة سابية . فى هذه الحالة لا یكی 

فهم ظاهر النص والعنى الحرنى للألفاظ »> بل لابد من ماولة الوصول إلى المحى 
الباطى الذى قصد إليه كاتب النص التار ی . 

فد ى الال معضلة ى بعض الأحبان . ولا توجد قاعدة معينة 
الوصول عن طريقها إلى المعى الحقيتى فى مثل هذه الحالات الغامضة . وف بعض 
الكتابات الى يداعب فيا الكاتب جمهور القراء » والنى أصبحت نوعاً من الدب 
وخر القرن التاسع عشر نی اوروپا ›» نجد أن من أ أغراض الكاتب 
ألا يقدم دليلا ما » بمكن أن يفصح عن المعى الحقيى الذى يقصده . وبالضرورة 
إذا کان أ أغراض الكاتب أن يكون واضحاً مفهوماً لدى القارئ › فلا توجد 
فى كتابته عبارات وأساليب غامضة . ون الغالب لا يصادف الباحث صعوبات 
من هذا النوع ف الوثائتق الرسمية أو فى كتب 8 بعامة » وى أغلب هذه 
الكتابات جىء معى النص مطابقاً عى ألفاظه تماما . 

فعلى الباحث نى التاريخ أن يكون مستعد | للكشف عن المعانى الغامضة وأن يقراً 
ما بين السطور » خصوصا إذا كان الولف أغراض أحرى هم من أن يكون واضحا 
مفهوماً › أو إذا كان قراؤه ذوى عقلية وثقافة خاصة »تجعلهم قادرين على فهم 
كتاباته وجازاته . وهذا ينطبق على الكتب الدينية أو على بعض الكتابات الأدبية 
أو الرسائل اللحاصة . 

وعلى ذلك فإن فهم المعانى الحقيقية للعبارات الغامضة فى الأصول التارعية 
هو من هم واجبات النقد التفسيرى الإ يجا . وتوجد بعض طرق للكشف عن هذه 
المعانى اللحفية أو المستورة حلف المعى الحرى للألفاظ » وهى تتوقف على بعض 


۱۲۲ 
الظر وف اللحاصة . وهناك قاعدة عامة مفيدة نى هذه الناحية . وهى أنه إذا كان 
عى الحرى لبعض النصوص غامضاً أو غير مناسب للموضوع أو متعارضاً مع آراء 
المؤلف » أو مع الحقائق التارخية ا معروفة لديه > فإن ذللث يدل على احتال وجود 
معی خی پقصد إل المؤلف . ولكى يكشف عنه الباحث › ینبغی عليه أن پتتیع 

نفس الطريقة الى درس ما لغة مؤلف بعينه ٠‏ فیقارن بین الفقرات ای ي يشتبه ف 
احتواما على معان غامضصة و یری 3 کان من الميسور إدراك المعى ا 2 £ 
بعضما » وريا يؤدى فهمه لمضمون إحداها أو بعضا إلى فهمها جميعاً . وبا أنه 
لا توجد قاعدة محددة للكشف عن هذه المعانى » فلا يستطيع الباحث نى التاريخ 
أن يدّعى وصوله إلى إدراك كل المعانى الحبيئة الواردة فى هذا النوع من الأصول 
التارعحية . ) 


ولكن ليس معى ذلك أن سرف الباحث نى التشكك فی معان الألفاظ 
الحقيقية » وف تصور الكنايات والجازات فى كل الفقرات أو حيث لا توجد . 
ورا يحاول الباحث أحياناً ن يزعم لنفسه قدرة معينة على فهم النصوص التاريجخية 
وعلى استنباط الحقائق ما » وحمل النصوص ما لا يمكن أن تحمله ألفاظها من 
المعانى » وتكون النتائج الى يستخلصا جرد عحاولة لإرضاء الغرور فى نفسه » الذى 
هو من طبائع البشر . 
وعندما يصل الباحث إلى الى ا لحقيت للنص التار ى » فإن علية التحليل 
ا الجا تکون قد انتہت التيبجة الى حرج با الباحث من ذلك هى 
نه آصہح عارفاً ععلومات كاتب الأصل التار ى » وبالصور الى كو نا فى ذهنه 
عن ۔المسائل او 'الحوادث ال کتب عہا 

وقد أشار الدكتور أسد رست م حى ٠‏ إلى جوب الاختراف بفضل علماء التفسير 
a‏ هذا المحال . فهم قد تذرعوا بعدة وسائل ى تفسر نصوص القرن 
الکرم > واتبعوا فى ذالك أسساً علمية صحيحة . ووجدوا أن من أصح طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن . فا جمل فى مکان فق فسیر: نن مکان آنحر » وما ۔اخجتصر 
ف موضع e‏ سظای آحر ولا اریت أن هذه وسيلة حسنة ف حرا ل كشرة . 
ويسر القرآنالكرم :ذلك بالسنة :الى وردت فى مناسبات ختلفة لكي توضح 


و ! 


۴ 
مأ عمص على المسلمين ف امور a‏ ودیہم وکان الى الكرم أقدر الناس 
على ذلاك » فهو صاحب الدعوة الإسلامية » وهو الذى جاهد لنشر الإسلام ْ 
وهو الذى وضع أسس الدولة العربية الإسلامية الحديدة . 
وكذلك تساعد أقوال الصحابة على فهم نصوص القرآن الكريم . فالصحابة 
8۳ لا زموا النی واد 1 له اتال‘ ونيقاً وفهموا دعونه 4 وعاشوا وجاهدوا معه » 
ولازمره فى السام والحرب » وعاونوه فى إرساء قواعد الدولة العربية الإسلامية > فأتاح 
فم ذلك كله الفرصة لتفهم نصوص القرآن الكربم . وتساعد أقوال التابعين أيضاً على 
هم القرآن » إذ* كانوا شديدى الصلة بالصحابة » قريى العهد إلى عصر الإسلام 
الأول انجيد » ما بجعل لارام قيمة وأشمية فى تفسير القرآن * 
شه ھی العلمية علماء التفسر > وای ج 
ا هذه القواعد ا يمع نٹ من الائ i‏ رة . 


# رس » آسد : مصطلح | التأريخ (المصدر المذ كور ) ص إ۷ د ه۸ 
ET‏ الل بن عبد السلام أبى العباس تى الدين ل التفسير من كلام 
شيخ الإسلام تى الدین بن تيمية »عى بتحقیقها جمیل آفندی الشطى . دمشق۱۹۴۹۰. ص ۲۲ - ۲۲ . 
ونشاً ابن تيمية ( ۲۲۹۴۳ - ۱۳۲۸ ) ى دمشق وتعمق ف الفقه والحديث وعلر الكلام . وعرف 
بالتقوى والزهد والشجاعة والرأة ولقب مى السنة > ولى 'التنكيل من الحكام فى مصر والشام ومات مسجوناً 
ى دمشق . ومن أ ثاره المطبوعة « جموعة الرسائل والساقل » و« الرد عل المنطقيين » ٠و‏ « الفرقان بين أولياء 


الرحمن وأولياء الشيطان @ < 


الفصل الثامن 
النقد الباطبى السلى 


ف آمیته = بع بعض القواعد - طرق التثبت من صدق المؤلف وعدالته ومن عدم انخداعه 
ووقوعه فى الحطا - عوامل الكذب - عوامل الانخداع والوقوع فى الحطاً - المصادر الثانورية س 
لاطو ك و الات ان مع اة ا الحا با بات الت من الروادات عا 
علماء المسلمین - بعض آراء الغزالی وابن الصلاح - بعض آراء ابن خلدون . 


إن ما عرفناه عن التحليل والنقد الباطى التفسيرى الإجاى » يصل بالباحث 
ا اف ا ی د اک اا ار دروت 
تصوره للوقائع التاربحخية . ولكن ذلاث وحده لا يعطى الباحث المعلومات المباشرة 
والضرورية عن الوقائع التارخية ذاتما . وحتى إذا كان كاتب الأصل التار عى قد 
شېد الحوادث بنفسه » فن کتابته تدل فقط عل مدی فهمه لتلك الحوادث › 
وطر ية تعبيره عا » ولا توضح اال کے ا وا ر کف 
حدثت تلك الوقائم فعلا . وكذلك فإن ما دونه كاتب الأصلالتار ى لا ياتى 
داعا مطابقاً لما عرفه أو اعتقده . فن الحتمل أنه ارتكب الكذب › ومن الحائز 
أن ما اعتقده لا يكون دانبماً هو ما حدث فعلا » لأنه من الممكن ارتكابه للخطاً › 
أو انخداعه ف تكوين اعتقاده أو ف جمع معلوماته . و أحوال كثرة ميل الباحث 
ى التاريخ إلى تصديق كل المعلومات الواردة فى أصل تار عى ما › ولكن هذا معناه 
أن كل مدوّنى الأصول التاريخية لم يكذبوا على الإطلاق » ولم مخدعوا بدا 
ولم تخف عنم خافية »ولم يرتكبوا اللحطاً فى جمع معلوماتہم » وهذا شىء غير 
حح . 
وإن تعارض المعاومات الواردة ف الأصول تار خية عن موضوع معين » بجعل 
من الوابجب على الباحث فى التاريخ غ أن عحص هذه المعلومات لكى اول الوصول 
إلى الحقيقة التارمخية أو إلى ما يقرب ما . ويلز م الباحث الشلك فما لديه من الأقوال 
المتعارضة » ودراستا » والاعتراف بإمكان وجود الكذب والحطاً فما » بصورة 
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او بأخرى . فالنقد الباطنى السلى عملية ضرورية لتصفية الحقاثق واستبعاد الزائف 
مها » بقدر المستطاع . ونظراً لصعوبة النقد الباطبى السلى فإن بعض الباحثين 
لم يعنوا به عنايتهم بالنقد الباطى التفسیرى الإجا » واكتفوا بأن يعرفوا هل کان 
کاتب الأصل التاری مہ معاصراً الحوادث النی E.‏ > وهل کان شاهد عیان 
صادقاً نى رواية ما اعتقد أو او 
وعلى كل حال فإن هذا القدر من النقد أفضل من لا شىء » وقد أفاد من. 
غير شك ف دراسة التاريخ وكتابته . ولكن ينبغى تطبيتق النقد الباطبى السلى 
بطر بقة أدق وأعمقى E Oe‏ ع الشلك كنقطة 
البدء فى محثه . وكل المعلومات ت الى لم تد E‏ 
الشلك » حى بمكن الوصول إلى الأدلة ا تثبت عتما . ولا ملك البالحث حى" 
اعتبار هذه المعلومات كعحة دون أن تتوفر لدیه الأدله الكافية الى تشسث :له ذلف.. 
والاتجاه العام الذی حدث ف اخل کثیرة › هو ان الباحث ف التاربخ م 
الأصل التار حى كوحدة عامة › الأصول E‏ ا اول مووق 
بصحتها» وأصول غیر مووق بصحتا. والأصول ا E‏ حيحة كوحدة عامة تقيل 
کل معلوماتما علی ہا حقائق مسل بصحتا > ولا عخامر الباحث الشلك ف بجزء مها » 
م بالنسبة للأصول الى يتقرر آنا ليست أهلا للفة با . وأحياناً قد يقنع 
الباحث بإثبات عة الأصل التار حى وبالتأ كد من أنه غير مزیف » ولکن ذلاك 
لايعى حتماً صحة كل ما أورده من المعلومات . فينبغى على الباحث أن يقاوم هذا 
الاتجاه. الطبيعى عند دراسة الأصول التار ية ونقدها › إذ أنها تحتوى بالضرورة 
على معلومات متعددة متنوعة » قد يكون بعضا صعيحاً »> وقد بکون بعضا الاخر 
غير حعيح عن عمد أو عن غير عمد . وعلى ذلك فلا تكنى دراسة معاومات الأصل ) 
ا كوحدة عامة » ولا الاقتصار على الت كد من أنه غير مزيف NE‏ 
أن تنمدرس کل روانة أو حادت أو تقصيل به على حدة . ولیس النقد الباطى 
السلى بالامر المستطاع بغبر هذا التثيت الدقيق . 
SEs‏ ن نستخلص ما سبق أن النقد الباطى السلى يؤدی إلى قاعدتىن : 
١‏ - الإثبات العلىى لاي حقيقة ا 
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لعيان فقط » بل ينبغى أن تتوافر لدى الباحث نى التاريخ الأدلة التى تبت عة 

تلك الحقيقة . وى بعض الأحوال u‏ أقوال ملف بعينه أقوالا صعيحة » ولكن 
لا بمكن أن يتخذ ذلك كقاعدة عامة . 

۲ - لا جوز أن ينقد الأصل التار عى فى هذه المرحلة كوحدة عامة › 
بل پنبغی أن تنقد جزئیاته وتفصبلاته وحرادثه المفردة اا 
أن جملة واحدة قد تحتوى على عدة حوادث مرتبطة بعضا ببعض > كما فى حالة 
عقد بيع » الذى يقتضى من الباحث أن يبحث الزمان والمكان » والمائع والشاری › 
وموضوع البيع والشراء » والن » وشروط البيع . . فهذا الكال الصغير ببين أن النقد 

و کا 
مألوفاً بالقرين والتدريب العملى . 


ويمكن أن تعرض مسألة النقد الباطى السلى على النحو الا : قد يظن 
الباحث نی التاریخ إمکان الک على مؤلف الأصل التارعى » الذى لا يعرف 
ی الغالب شىء عن طريقة تدوينه ا کتب » ومییز صدقه من کذبه > یجرد 
النظرة العاجلة »اعدا على ما ر ن الصدق . ولکنه كثراً ما يضل طریق 
الببحث العلمى إذا اقتصر عل ذلك » إذ أن طایح الصدف مظهر لا نل به 
ولا بعل عليه داناً . فقد یکون کلام حطيب أو مثل أو شخص اعتاد الكذب - 
حتو ا على طابع اا ا ذلك فى الحياة اليومية لبعض الناس - ومع 
ذلك فلا کون ذلك الكلام بحا بالمرة . فلهجة الصدق لا تدل وحدها على 
الصدق › بل قد تدل أحياناً على المهارة تى الحداع والتضليل » وكثرة التفاصيل 
لا تدل حت على صصة الوقائم الى تساق من أجل النضليل لتحقيق هدف أو خاية 


وترتبط قيمة كل أصل تارعى بالظروف الى تمت خلاما سلسلة العمليات 
العقلية الى انتہت إلى تدوينه ووصوله إلى الباحث ى التار بخ . ولا وجب للنقد 
الباطى السلى غير نقد هذه الظروف ومحيصا . ولا شلك آنه من غير الممكر 
استعادة كل الظروف ولعمليات الى م لاما تدوين الأصل التار ى › زک 
يمكن استعادة جزء مها على الأقل »ويكن إلى حد كير معرفة هل قام بها امؤلف 


۷ 
بطر بقة سليمة م لا 

وإن التعرف على شخصية المؤلف - وهو ما أشرنا إليه من قبل - ليدلنا على 
بعض الظروف الى كتب خلاها الأصل التار ى . ومعرفة عواطف المؤلف وعاداته 
وأهوائه وبيثته ومستواه » يساعدنا فى الكشف عن عوامل الكذب أو الحطاً أو 
الانخداع أو الصدق أو الصواب » حيما نتتبع ما بمكن تتبعه من العمليات العقلية 
والظر وف الى ارتبطت بكتابة الأصل التار عى . 

ويوزد الأستاذ شارك لانجلوا جموعتين من الأسئلة » خسن. بالباحث أن 
بحيب عا بقدر المستطاع » ويدرس نى ضوما الأصل التار ى كرحدة عامة › 
كما يدرس تفصيل كل حادث فيه على حدة * . وهاتان الجموعتان من الأسثلة 
متعلقتان بمجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التار ى . 
وعلى ذلك بمكن التفرقة بين ناحيتين من النقد الباطى السلى : 

أولا : التثيت من صدق المؤلف وعدالته » وهل كذب أم لم يكذب . 

وثانياً : التثّت من صدق المعلومات الى أوردها وبلغ دقا > وهل أخحطاً 
الف وهل دع بشأنما أم م بطي ولم املع . 

وأسثلة المجموعة الأول تساعد على معرفة أسباب الشلك فى صدق أقوال المؤلف › 
وف الغالب تصل إلى معرفة هل وجد المؤلف فى ظروف حملته على الكذب » 
وما هى هذه الظروف » سواء أكان ما بعض ما يتعلق بسياق الأصل التارى 
فی جملته م ف تفاصیله . 

وهالك هذه الجموعة الأول من الأسثلة : 

١‏ - قد يكذب المؤلف طمعاً نى أن ينال فائدة شخصية » فيعمد بالكذب 
إلى خحداع القارئ لكى يسوقه إلى استنتاج حاص ٠‏ أو لكى بحمله على القيام بعمل 
معين » فيعطى عن عمد معلومات كاذبة عتلقة › أو يقد م معلومات معروضة 
بأسلوب خاص . ومخالف الحقيقة عالفة جزئية أو مالفة تامة . وأشد الكذب أثراً 
ف النفس ما احتوى على عنصر كبير من الحقيقة > واحتوى أيضاً على تبديل وتغيير 
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وعرض بأسلوب خاص . ونحن نصادف أمثلة على ذلك ى الحياة اليومية لبعض__ 
الناس » ولكننا ننسى ذلك عند دراسة الأصول التاربخية . وعلى ذلك فينبغى على 
الباحث نى التاريخ أن يسائل نفسه ماذا من آن يكون غرض المؤلف من تدوين 
الأصل التارخى كوحدة عامة » وماذا عكن أن يكون هدفه من تدوين جزئياته 
المعينة » وما مصلحته الشخصية - إن كانت له مصلحة ؟ 

۲ - هل وجد كاتب الأصل التار عى نى مركز اضصطره إلى الكذب وعالفة 
الحقيقة ؟ وهل وجدت ظروف فوق طاقته اضطرته إلى ذلك ؟ توجد حالات كثيرة 
من هذا النوع فى الأوراق والوثائق الرسمية الى قد تحاول أن تتمشى مع القواعد 
النظربة أو العرف المتبع » ولكنما تخالف الظروف الواقعة بدرجات متفاوتة . فقد 
رضطر كاتب الوثيقة التاريخية إلى نقرير أن الظروف كانت طبيعية فى يوم معين ‏ 
بغض النظر عن الواقع التاربخى › وبذلك يسجل معلومات كاذبة . وقد تضطر 
بعض الظروف السياسية أو الحربية أو الوطنية إلى عدم ذ كر الحقائق كلها فى زمن 
معین › فيکتى المسۇولون بذ کر جزء مما › أو قد يذ كرون وقائع حالفة للحقيقة 
بدرجات متفاوتة » فى سبيل اا ا و الا و ورا سكت الا 
السمية أو الصحف أو الكتابات فى زمن ما » عن تناول مسألة أو حادثة معينة › 
لسبب أو لحر » ولكن ذلك لا يع آنا م تشخل الناس أو آنا لم تحدث أصلا . 
وتوجد مخالفات لاحقيقة تتعلق مسائل متعددة » مثل تحديد اليوم والساعة والمكان 
وعدد الحاضرين فى اجتاع ما ومام . ومحاضر جلسات الجالس النيابية مثلا » 
لا تحوی داناً کل ما يدور فعلا نى أثناء انعقاد جاساتما . وممذا لا تكون الوثيقة 
اارسمية صصيحة دانماً جرد كونما رسمية » تبعاً للظر وف والعوامل الى اقتضت ذلك . 

۴ - قد يكره كاتب الأصل التارعخى أو قد بميل إلى أسرة أو إلى حزب أو 
إلى طبقة اجتاعية خاصة أو إلى شعب أو دولة أو مدينة معينة » وقد يكون من 
انان مھ سای ادي افاس أو اقتصادى معين - فهل أعطى هذا 
الكاتب معلومات خاطئة أو حرفة أو كاذبة لكى دم مصلحة دولة أو شعب 
أو حزب أو مذهب أو شخص معين ؟ وهل كتب بطريقة تظهر ابلحهة الى ميل 
إلہا نی مظهر ملام ومعارضیہم ف وضع غیر ملام ؟ ولا ریب أن ابحماعات المختلفة 
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قد تتعارض مصالحها فى أحوال كثيرة » فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يكشف 

آأی هذه الحماعات كانت تم المؤلف » ولأيما كان يعمل e‏ إن کان 
قد فعل ذلك . 

٤‏ - قد الف كاتب الأصل التارعى الحقيقة التاريحية »> بسبب غروره 
الشخصى أو غرور الحماعة أو الناحية الى ينتسب إلا » والى تمه مصلحتا › 
فيورد معلومات معينة لكى ممل القارئ على الاعتقاد بأنه والطائفة الى بتتمى إلا 
أشخاص رستحقون التقدير واللإاعجاب . فینبغی على البااحث فى تاريخ ان س 
أ تمكتب المعاومات الماثلة أمامه تحت تأثير هذا الخرور الإنسانى انا كان نوعه 
والدافع إليه ؟ وينبغى أن يلاحظ أن غرور الكاتب أو غرور العصر الذى عاش 
فيه لا يشابه عاماً غرور العصور الأخحرى . فينبغى التعرف إلى ناحية الغرور اللحاصة 
عند مؤلف الأصل التار عى . فن الحائز آنه قال كذباً لكى ينسب لنفسه أو لطائفته 
أعالاً مجيدة » قد تعد فى عص ر انحر أعالا شائنة . فشارل التاسع مثلا افتخر 
کذباً بأنه دبر مذحة سان بارتلوميو فى فرنسا فى سنة ٠١۷۲‏ . ومن طبيعة أغلى 
البشر » الثابتة فى جوهرها وإن تغيرت فى صورها وأشكاهما › الميل إلى الظهور 
والاعتزاز بالنفس وحب السيطرة » فيتبغى على الباحث فى ى التاريخ آلا بث داغاً 
بالاقوال لی تض مظهر الأهمية ية والتفوذ على كاتب الأصل التار ى أو على الحماعة 
اتی تعنيه أو الى ينتمى يما . 

ه ‏ ومن الحائز أن كاتب الأصل التار عى قصد إرضاء المحمهور أو مداراته › 
أو على الأقل تعمد ۳ إزعاج الرأى العام » فیورد أخباراً وآراء تناسب ذوق 
a‏ ي SE E‏ . وى حياتنا اليومية يتود د 

بعض الناس إلى ا رسائلهم عبارات التحية والإخلاص > مع آنا 
قد ا غير صعيحة » وتكون جرد عادة أو مجاملة أو حداع أو نفاق . 
الباحث نى التاريخ ينسى ذلك كله عند نقد الأصول التار ية . فعلى الباحث أن 
يعرف هل حاول كاتب الأصل التار ى أن يفعل ذلك › وما هى العوامل الى دفعته 
إلى هذا السبيل ؟ ) 
ومن الأمثلة على ذلك أن الناس زمناً طویلا فی تواضع رجال الدين 

مچ البحث التار عى 


۴۰ 


داماً نى أثناء العصور و > لإبداہم يوم اختيارم لوظائفهم نوعاً من الرفض 
وادعاء العجز > وإعلامم أ e‏ غير جدیرین بالمرا كز الى سيشغلوما . ولکن من 
الثابت فى أحوال كثرة أن هذا الرفض كان مفتعلا وغير صادر عن شعور صادق > 
بل صدر جريا على العادة أو العرف . ,وكذللك لا تدل أوراق بعض الكراء ووثائقهم 
الشخصة عل صدفی e‏ وصلا حهم مثلا » فقد ندونون ٤‏ تلل الأوراق 
ما لم يقوموا به فعلا أو ما قاموا بنقیضه . 


ف کے کا الأصل التار جى اوت دی لإرضاء ذوق کک : 
فيغيرالوقائع ويكيفها بما يناسب ذلك الأسلوب الأدى على حساب الحقيقة التار ية 
فيعبث بالا لفاظ > ويقدام ويؤحر »› ویزید ويبالغ »› لكى يكتب كتابة أدبية 
فنية . ويضيف الأسلوب اللحطاى مثلا صفات وأعالا ومواقف نبيلة »> ومحتوى 
سالات وغافات له كا اة لمر عا من اه ا و 
على الباحث أن يأحذ الحذر ويتشكلك فى عة المعلومات الواردة . ويعد هذا النوع 
من الكتابة حطر أيضاً لأن وفرة التفاصيل الواردة فى ثناياه رما تخدع القارئ > 
وتعظى صورة الصدق ٠‏ وبمكن أن تسمى « أصدق من الصدق N‏ 
الصدق نفسه . فعلى الباحث أن يعرف الأسلوب الثالى لكاتب الأصل التارى 
ا بكون على علي بالألفاظ وا لحمل والأساليب التى ترد » لموافقة ذلك 
الأسلوب الأدنى المعين . ويكتب هذا النوع من الكتابة المؤرحون الفنانون مثل 
كتابات الإيطاليين فى عصر الهضة . ولكن هذه الكتابة الأدبية لا تجد سبيلها فى 
الغالب إلى دور الأرشيف الرسمية . على أن هذا لا بمنع من وجود بعض المؤرخين 
الوعوبین الذین یکتبون باسلوب أدب فنی جمیل » ولکنہم ف الوقت تفسه لا يدون 
عن الحقائق التاربحية الى يتوصلون إلا . 


ثم تأنى المجموعة الثانية من الأسئلة النى يرى الأستاذ شارل لانجلوا وجوب التذرع 

ا لمعرفة دقة المعلومات الواردة فى الأصل التارخى . فهل قصد كاتب الأصل 

التارخى أن يقول الصدق » ولكنه وجد فى ظروف اضطرته إلى الوقوع فى اللحطاً 

دون أن يفطن إلى ذلك ؟ فينبغى على الباحث أن يسعى إلى الكشف عن هذه 
الظروف بالسبة للأصل التارعى كوحدة عامة وبالنسبة لحزئياته . 


۱۳١ 
: وهاك هذه الجموعة الثانية من الأسئلة‎ 


| - هل عتع ااراوى أو كاتب الأصل التار ى بحاس سايمة وبعقل سل > 
فاستطاع آن بعطی معلومات صحیحة عا شېده وتمعه بنشسه ؟ فن المدیپی أن الشخص 
الضعيف البصر أو المصاب بعمى الألوان أو الأصم ٤‏ لا يستطيع ان ضف الحوادث 
على حقيقا » مهما كان صادق الرغبة ف قول الصدق وتصوير الوقائع التارحية 
على حقیقتا . ومن البدہی کذللت أن یکون الرآوی أو الكاتب صاحب ذكاء وقرة 
عقلية تبيح له إدراك ما بحيط به من الظروف دون أت تخدعه الظواهر والؤثرات 
السطحية . والعين لا تستطيع أن تتجاوز فى رؤية الأشياء أكثر من قوتا على 
الإبصار » والعقل لا يدرك أكثر يما تستطيع أن تنفذ إليه بصيرته خلال الأحداث . 
والآلى مثلا بمكنه أن يصف دقائق الآ لات حرا من غيره » والحندی عكنه أن 

يصف شيئاً من المعركة خيراً من المدنى » إذ أن العقل الإنسانى لا يتأثر ولا يأحذ 
إلا الأمور الى تمه وتثير نواحى كامنة ف تفه بحسب الظروف . ولا ريب ان 
عقلية الكاتب تحدّد نوع الحوادث والتفصيلات التى مختارها والنى بمكنه أن جسن 
الكتابة عا . 


وقد حول دول وص الکاتب mé‏ عل حقیقته بعض عوامل لا شعورية > 
مثل التحيز أو التعصب أو التحامل أو و الوم والتخيل » م ما وقع أمامه طبعاً 
لتصوره » أو شرود الذهن » ما يفوت عليه ملاحظة بعض التفاصيل . وليس من 
اسل دانماً معرفة أى هذه العوامل هو السبب المباشر لعدم الدقة نى ملاحظة كاتب 
الأصل . على آنه من المنسور أن نعرف أنه معرّض همذا النوع من اللحطاً نى الملاحظة» 
بطريق المقارنة أو عن طريق معلومات مستمدة من مصادر أخرى . وحالة التحيتز 
a ANE N ae e‏ 
عن العوامل الى تحمل كاتب الأصل اتارجنى على الكذب > کالغرور والحب 
والكره والحقد والمصلحة . فقد تكون هذه العوامل ذاتبا سب ا لتحيز الذى يعمل على 

تخیر الحقاو تی وتلویما ۽ ؛ بظريقة لاشعورية . 


۳۲ 4 
حی تتحمق المشاهدة العلمية ؟ من الحائز أن الكاتب وج من ل ايت 
الل حظة الصحسحة . ومن شر وط حسن اللا حظة أن روجد الكاتب ا المؤلف 
فی مکان یری منه تاماً ما محدث إذا کان شاهد عیان . وبقدر ما لا تکون له 
مصلحة فما شده › ولا رغبة ى الحصول على نتيجة خاصة »ولا فكرة سابقة عا « 
وبقدر مسارعته إلى تسجيل ما شہده » حى لا يتعرض لعوامل النسيان ‏ بقدر 
ما يتوفر له ذللك كله تكون كتابته أقرب إلى الحقيقة . ومن العبث التساؤل هل 
وجات عوامل ادت أ 2 دة الکاتی 9 الراوى ملاسحظة ما ده کله 
أو بعضه . فهذه العوامل موجودة داعا ء وهى ما يتعرض ها الإنسان بطبيعته البشرية . 
فینمی ع البالحث ف کک ا اول بغار 2 ا الشاي ا 
7 ( کا لحالسسة ا اهثات _ هل کان انتیاهه ر داعا على 
كل ما دار نى الحاسة من الناقشات ؟ آم يغفل عن تتبع بعض التفاصيل لأا 
aS Ka‏ 
u‏ ام تم می دون ٤ e‏ أف ناء ا 


بعدها ؟ 


۳ و ا ا ا و 
ذلك » وبسبب الإهمال أو لظرف قھری یورد تفاصیل سمع بہا او تخیتلھا › وھی 
ر کلیًا . ولا ریب ن هذا مصدر شاع للأحطاء . ومن هذا 
a‏ التفوذ عن أسئلة توجه 8 أو تفاصيل فلات 
واجتاعات عامة . وأحياناً يكتب وصف حخفلة أو اجاع ما من الرنامج الرمى 
أو من الحضر > وون حضور تلك الحفلة آو ذلك الاجتاع › وامحضر ذاته قد 
یکتبه شخص ل يشہد الاجتاع صلا ! 

٤‏ - قد يُروی الحادث التار ى بطريقة توضح أنه لم يدون طبقاً لللاحظة 
الشخصية لأن طبيعته لاتلام ذلك . فقد يكون حادثاً خبيتاً أو سرا شخصيا ' 
أو قد يكون حقيقة عامة تتعلق بجماعة ما » أو منطبقة على مساحة متدة أو على 


۳۳ ) 

عصر طويل » وذلك مثل بعض العادات والتقاليد الشائعة › أو قد يكون حكماً على 
رجل أو جماعة أو تقليد أو حادث ما . فى هذه الحالات بد الباحث فى التاريخ 
طائفة من المعاومات الى م محصل علیہا راویما بطریق مباشر » اذ اعتمد نی تد وینما 
على مادة غيره »> ووصل إلى معلوماته عن طريق المنطق والاستنتاج . فإلى أى حد 
توفرت المادة الكافية لدى ذلك الراوى أو الكاتب ؟ وهل كان دقيقاً فى استخدامها ؟ 


بمكن التثبت من بعض ما أشرنا إليه » وبصور متفاوتة › بدراسة مؤلفات ذلك 
الكاتب » إن وجدت . وف لغالب بمكننا أن نحكم على عقليته ونقيم طر مته 
ومادته » وبذلك نصل إل معرفة أشياء عن الأصل التار عى الذى تركه » ونب 
هل كان قادرا على الندليل والتجريد والتعمم ؟ وما الأخطاء الى وقع فيا ؟ فن 
الحتمل أن يكون ذلك الكاتب قد سجسل معلوماته بناء على الافتراض أوالتقدير العام 
فقط » كا فى الحالة الى بقدر فما عدد الحيوش أو القتلى أو عدد المفقودين فى 
المعارك . ومن الحتمل كذلاك أن يكون الكاتب قد جعل ما هو صعيح بالنسبة لناحية 
حاصة أو لنطقة معينة › تد حتى يشمل شعباً بأسره أو عصراً بطوله › فتكون 
كتابته تعمها لا ينطبق على الواقع ولا بغطى كل الحقائق التارجخبة . 

ه - ونمة صعوبة أخرى تواجه كاتب الأصل التارعى والباحث نى التاریخ 
على السواء . فعلى الرغم من ذکاء ۰ وعدله وتشبته من الأخبار والعلومات > 
E SEE‏ عن أسباب التحيز واهوى › وعلى الرغم من رغبته 
الصادقة فى قول الصدق والتعبير عن الحقيقة › > فان ما یکتبه لا یدل حا عل آنه قد 
طابتق ما رغب نى التعبير عنه . وذلك لأن الأمر يتطلب دقة خحاصة وملكة أو موهبة 
تساعده على تدوين الكتابة التارخية ›» با مجعلها أقرب ما تكون مطابقة للحقيقة 
التار ية . فكاتب الأصل التار عى ينبغى أن يكتب بلغة دقيقة تعبر عا هده بنفسه 
أو قاع ارا اناه > ت و ي کی اف وا د اح 
وما عرفه عن .ذلك الحادث التارعى المغين-» وتجعله يدرك الگفکار الى قامت فى 
ذهنه هو عته . وهذه الدقة فى التعبير ليست أمراً سلا كا يتصور بعض الئاس › 
إذ کشراً ما تعجز اللغة عن وصف الحرادث وعن أداء المعاى التعبر عما یش 
بالصدور . 


۳4 
وأحياناً ينضطر الباحث ى التاريخ إلى وضع احتالات محختلفة لفهم ما قصده 
كاتب الأصل التار يى » ويضطر إلى أن عتال على ذلك بالتفكير والتأمل » ويبذل 
جھداً کیراً حمل هذه النصوص الصامتة على التعبير عا جال بنفس الكاتب من 
الأفكار والمعانى » ويحاول الباحث نى التاريخ الذهاب إلى لقاء كاتب الأصل 
التاريخى والتغلغل فى أعاق التاريخ » إذا ما عاق وصول الكاتب إليه يما دونه من 
الءاومات » عجز اللغةد» وانطماس الا ثار > وعوامل النسيان » ومصالحالأشخاص » 
وظروف الحیاۃ > کل هاتیك العوامل والمؤثرات اتی تعمل عملھا الفعال لک تحجب 

الصدق و غك الحقائق الحالصة عن الوصول إلى الباحث ف التاريخ . 


یی بعض مسائل ری دير بالك گر . فالباحث فى التاريخ مضبطر ی 
آخوال ک كثيرة إلى الاعتاد على المصادر الثانوية » وذلك لضياع الأصول الأول > 
و لأن المصادر الأو ذاتہا قد تحتوی عل روایات أولية ‏ تحختلطة بر وابات واخبار 
ثانوية ماوق عن الغير . ومثلا ى حالة القائد الذى يبصف معركة حربية » جد 
أنه لا يذ كر مشاهداثه الشخصية فقط » بل لابد من أن يضيف إلا مشاهدات 
جتوده وضباطه ومعلوما تم | ۽ أنه ك عکنه ان یری بتفسه کل تطورات المعركة . 
فكلامه عن المعركة کون آل فها اعتمك فيه على مشاهداته الشخصي 
یکو . مصدراً انوا فما آل عن جچنوده ت 


کات لال د ری 


تاريخ . فعلى هذا الباحث أن اول نقد هذا 


WW 


الکتناب حى يصل إلى 


ستطاع سلسشلة الرواة أو ال 
اذا ا مک ذاك ْ وعلیه أن اول ن ر شل کان 


ااراوی أو الكات 


۳e 
. لمصادر الى استتی ما معاوماته كلها أو بعضا - وكا مر بنا ذلك فى موضع سابق‎ 
ومهمة النقد الباطى السلى کا رأینا - هى حاولة استرجاع ما حكن استرجاعه‎ 
من العمليات الى كتب كاتب الأصل التارى خلاما ما كتب . وش الحالة الى‎ 
USEC e 
اا 0 د ق ا‎ 
به » ویدل على اا ماحوذ عن أشخاص م آراء ومیول وأهواء‎ 
) إن كان الأمر كذلاك ؟‎  ةصاحخ‎ 
وتتحدد قيمة المصادر الثانوية » الى أخذها كاتب الأصل التار ى عن غيره‎ 
. ولم يطلع عليما بنفسه » بناء على مدى تقدعها للأصل الأول الذى اعتمدت عليه‎ 
 اهقيرط والمصادر الثانوية ما هى إلا حلقة ال الباحث فى التاريخ الوصول عن‎ 
ل الأصل الأول . فیتبغی على النالجحث أن و ر المستطاع‎ 
هل روعی نی اطراد النقل من مصدر لاخر حفظ الأصل الأول على حاله.» م‎ 
أن ذلك قد أدحل عليه الإضافة أو التغيير أو التجريف  كا أشرنا إلى ذللك فى‎ 
موضع سابق - وهل أحذت هذه المعلومات الى وصلت إلى الباحث » عن مصادر‎ 
جاءت عن طريق الرواية الشفوية أم التدوين ؟‎ 


وبلاحظ آن الأساطير من أ م آنواع رابات الشفوبة > ونكثر ضند الاعات 
الفطرية أو نى البيئات غير المئقفة » مثل بعض القبائل آو سكان | 
ويوجد عصر أساطير فى تاريخ كل أمة مثل أساطير قدماء المصريين وأساطر 
الفرس واهنود واليونان والرومان والصقالبة والحرمان . . . وق عهود الحضارة تستمر 
الأساطير الشعبية فا بتعلق بالحوادث ذات التأثر فى أذهان الناس . وحيها تبداً أمة 

من الأم نى تدوين تاريها لا تنتهى الروايات الشفوية » بل تستمر ولكما تب ف 
حرز ضيق » وتصبح مقصورة على وقائم لم تدون » لاا سرنة بطبيعا أو لن ا 
م عن بتدویما » وذللك مثل بعض التصرفات أو الأقرال اللاصة.» أو بعض تفاصیل 
الحوادث الى أفلتت من سجل التاريخ . وعلى ذللك تنشأ النوادر أو القصص المساة 
بأساطير ابلحماعات المتحضرة » مثل الإشاعات والأوهام والتفسيرات اللحاطئة لبعض 
الظواهر » والحكايات الى تتركز حول بعض الشخصيات أو الحوادث  .‏ 


۱۳۹ 
وى حياتنا اليومية تؤحذ الأقاويل على أا حقائق - أو على الأقل - على أنه 
E‏ بدعوی آنه لا دخان بغر نار » 
وإن كان يعد هذا أمراً غير منصف ف بعض الأحيان. وصعيح أن الأقاويل والإشاعات 
رما تحتوى على عنصر من الحقيقة › ولكنا ليست الحقيقة » إذا و 
حوما ما شاء من الاستنتاج والتخريج حسب الحالة العقلية والسيكولوجية لأولئك ‏ 
المتخيلين . وقد تكون هذه الإشاعات باطلة ولا أساس ها من الصحة على الإطلاق . 
وأحياناً قد يتعذر القييز بين عنصر الحقيقة وعنصر الحيال › إذ قد يكون الحيال 

قريباً من الحقيقة بمحيث يصعب التفرقة بيمما . 


وما ينطبق على هذه الناحية فى حياتنا اليومية ينطبق على حوادث التاريخ . 
إلا أنه من ابخحائز الحصول على بعض الحقيقة من أساطير الماضى > ومن القصص 
الذى يبدو مستحیلا خازفا اللعادة:: فیستطیع الا التاريخ أن يدرس من 
خلال الأساطير بعض آراء الشعوب وعقائدها وتقاليدها وروحها » ولكنه لايستطيع 
أن ببحث فا عن نحقائى عحد دة ثابتة . 

ويلاحظ أبضاً أن الأصول التارحخية » إلى جانب احتواما على معلومات 
تحتمل اللعطأً أو الكذب » فما تحتوى كذلك على معلومات من المستبعد أو رعا 
من المتعذّر اللاطأً أو الكذب فيا . وهناك بعض الحالات الى من هذا النوع > 

وای ینبغی على الباحث ف التاریخ غ أن يلاحظها » وتلخص فا بلى : 
- هل المعلومات الواردة تعارض مصلحة كاتب الأصل التارمحى أو غروره 
أو عراطفه أو ذوقه الأدى أو مصلحة الحماعة الى بنتمى إلا ؟ إذا عرف الباحث 
هذه النواحى الداصة بکاتب‌الأصل > توفر احټال كبر ى صدق هذه المعلومات ٠‏ 
لأن الإنسان ى العادة لا يذكر ما يعارضه أو حالف مصلحته . ومع ذلك ينبغى 
الحذرء إذٴ رما یک أحد رجال آثینا ضد الأثینیین أو يطعن پروتستنتى ضد غيره 
ن الر وتستنت > ومن الحائز أن تكون الأقوال أو المطاعن ععيحة › ولكن من 

اضر أيضاً أن يكون الدافع إلا الرغبة نى تشويه سمعة القوم أو الطائفة الى ينتمى 
إلا كاتب الأصل » بناء على كسب مادى أو حافز من ضغينة شخصية . 

۲ - قد یکون الحادث من النوع الذی لا یذکر إلا إذا کان ععیحاً فی 


۱۳۷ 
الغالب . ثلا لايعلن رجل أنه شاهد أمراً الفا ما هو مألوف لديه أو لما يتوقعه » 
إلا إذا كانت ملاحظته قد حملته على أن يقل ذلك . كما محدث عندما يسافر 
إنسان إلى بلد ۾ بعرفه و یعرف قومه من قبل »› فیری أشباء تفصياية فيه وف حياة 
آهله غريبة وجديدة علیه» فیّدون عنما ما یلفت‌نظره » والذى ربا لا يلحظ بعض 
تفصيلاتما أهل ذلك البلد أنفسمم . وعلى هذا فالحادث أو الشى“ الذى يبدو غير 
مألوف أو ربا يبدو غير معقول بالنسبة لراثيه » والذى لفت نظره ويثير دهشته » 
قد یکون صعیحاً . فينبغى على الباحث نى التاربخ أن يسائل نفسه هل خالف 
الحادث أو الوصف المروى آراء الكاتب أو عاداته › ل كان بالنسبة له ظاهرة 
و غير مألوف ؟ 


۴۳ س قد یکون الات افا ومر واغاما لد كير من الناض .وخا 
حقائق واضحة على نحو بجعل من الصعب الكذب أو اللحطاً بشأنما . وينطبق هذا 
على المعلومات الى بمكن التثبت بسمولة من حقيقتا » فلا تكون بعيدة فى الزمان 
عن وقت كتابة الأصل لتار خی عا » أو تکون قد غطت عصراً طويلا وشملت 
مساحات واسعة » وأصبحت معروفة بصورة واضحة › حى استطاع ملاحظم 
عدد كبير من الناس . وذالك مثل بعض المعلومات المتعلقة عدينة ما » أو عركة 
حطيرة » أو بقائد حرلی دانع اا ر بزعم وطی کبیر » أو بفنان موهوب > 
أو بشاعر عبقرى » أو بعالم جايل > أو بعادة أو تقليد أو نظام شاع لدی أقوام 
ختافىن واستمر أجيالا اا کن الور ما اما ن ان ق 
حوادث معينة تتصل عصلحته الوطنية وجحده القوى وتراثه الحضارى . 

فی مثل ا ت أو الانخداع قليلا » 
وبذلات تكون المعلومات الواردة بشأنها أقرب إلى التصديتق . ولكن هذا لا يعى 
أنها تكون صنحيحة دانًا وأن الشك لا بى إليها . وذلك أنه على الرغم من احمال 
الصدق بالسبة للمعلومات السالفة الذكر فن الحائز - وأحياتًا من المرجح - أ 
بکذب کاتب الأصل التاریخی أو یخطی » إذاکانت له أغراض ومصالح ف 
الكذب أو أهواء تحجب عنه الوقائم » فيجترئ على الحقيقة سعينا إلى تحقيق تلاك 
المصالح وجاراة تلاك الأهواء 


۱۳۴۸ ) 
من اللحائز أنه لم تكن لمدون الأصل التاريخى مصلحة قط » نى ذكر 
0 على غير حقيقتها »> كا فى حالة بعض المسائل العامة ا النظم أو 
u‏ الشخصيات الى يذ كرها كاتب الأصل عرض فى سياق الحوادث . ولا 
كن أن تتكون المعلومات التاريخية من الأ كاذيب وحدها . فد بكذب 
الکاتب فی بعض المسائل ولکنہ لا یستطیع أن یکذب نی کل ما یکتب . وھو 
مضطر إلى أن محدد بعض الحوادث الصحيحة فى مكان وزمان محددين » وهو 
مضطركذلك إلى أن حط أ كاذه بإطار من الصدق »ومن مصلحته أن مز ج الصدق 
بالكذب » حى تكون أكاذيبه أبعد عن الكشف . فالباحث فى التاريخ بمكنه أن 
يفيد بعنصر الصدق الذى بورده كات ذلك الأصل التاريخى لاحفاء أ كاذه » 

ويستطیع الاعماد عليه كمصدر.لحقاثق تاريخة ثابثة »> إذ م تكن له مصلحة فی 
ا الاس شان هة الفاق ال ا دات: 


س ££ 


حض القرآن الكرم ولشبى عليه الصلاة. والسلام ٤‏ ۳ حض أعة 
ا وعلماء الحديث والأصول » على وجوب التلسّث فى قبول الأنباء والروابات 
والأحادیث . والإلمام بشىء نما وصل إليه الإسلام والاستئناس باراء علماء المسلمين 
وطرقهم فى التشبت من الحقيقة > e‏ النقد التار يخى الباطى 
السلى » كما نوه وأشاد بذلك الد كتور أسد رسے ۲ 
ولنعرض لبعض ما ورد نى هذا الصدد 
ذکر القرآن الکرم ف و حتلفة منه » وجوب الثقبت من الأنباء والشهادة» 
- فيقول فى سورة الحجرات : «يا أبها الذين آمنوا وا إن جاء کم ف وا 
N‏ ْ ويقول ف سورة الطلاق : 


۰ وأشهدوا ذوی عدل منک » فدل بذلك على أن خبر الفاسق يقتضى‎ ١ 
: وان شهادة غير العدل مردودة . وللنى عليه الصلاة والسلام أحاديث منها‎ 


وات عن ق کذب فهو حل الكاذيين ) ا و ) 9 7 
KK » &‏ و ی لھ ا 1T‏ 2 ۷ 
ام اناس حدثونکم ما لم تسمعوا ان ولا آباؤکم فیا کم ويام" ) 

. ٠۲۴ - ٠٠۰۰ سم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذکور) ص‎ )١( 

( ۲) مسلم بن الحجاج بن مسل القشيرى أبو الحسين : الحامعم الصحيح . القاهرة > = ٠‏ 


i & “e 


۱۳۹ 
والإمام الغزالى ٠‏ مفلا يقم ابر إلى ما حب تصدیقه وإ ما مجحب تکذيه . 
ال ا فيه . ما حب تصديقه هو ما أخير عنه عدد التواتر › وما 
أخبر به الله تعالى » وأقوال الرسول » وما أخبر عنه الأمة » وكل خبر يوافق ما أخبر 
الله تعالی عنه أو رسوله » وکل خبر صح آنه ذکره الحر بین دی رسول الله 
وبمسمع منه ولم یکن غافلا عنه فسکت عنه »> وکل خبر E‏ 
آمسکوا عن تکذیبه . وما جب re a‏ 
والمشاهدة أو أخبار التواتر » وما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة » وما صرح بتکذره جمع کثر E‏ تواطزم ٍ على الكذب > 
وما سكت ال حع الكثر عن لقله واليحدث به . وما جب ارقف فيه هو كل 
خر م يعرف صدقه ولا کذبه() . 
ويذ كر الإمام الغزالی فما بذ کره ى هذا الصدد أن «روابة بعض اللبر ممتنعة 
عند أ کر من E‏ > ومن جوز النقل على المعى جوز ذلك 
إن كان قد رواه مرة بّامه . . . ونقل البعض تحريف وتلبيس . . . ونقل الحديت 
بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الطاب ودقائق الألفاظ . أما العا 
بالفرق‌بین احتملوغر احتمل والظاهر والأظهر العام والأع » فقد جوز له‌الشافعی ")۰ ` 


۴3 ھ. ص ٩‏ . ولد مسلم ف‌نیسابور ف ۲ ٣۹‏ هھ أو ٣٣١ ٠٦‏ هھ .أ ی ۷ ۱ ۸ او ۸۲۱ موتو ودفن بقرب 
پسابور فی ۲۹۱ ھ۵ آی ۱۷م . ارتحل ی سبیل جمع الحديث إلى بلاد العرب ومصر والعراق والشام . 
تی اسان ا ل eT‏ 

)١ (‏ يتسب محمد بن محمد أبو حامد الغزاى إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشدید الزاى » أو 
إلى غزالة من قری طوس لن قال با بالتخفیف . ولد وتو نى الطابران قصبة طوس ف خراسان . o-0)‏ 0۰ ۵ 
ای ۹ہ ۰ - ۱۱۱۱ م .) رحل إلى أما كن عديدة مثل نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر . اتصل ف 
بغداد بنظام الملك الوزير السلجوق وعلم فى النظامية . وهو حجة الإسلام الفيلسوف المتصوف . قرب الفلسفة 
إل الأفهام ¢ وأعتمد عل المعرفة يهام والإمان ف سپیل الوصول إل الله ومن مولڵفاتە » إحياء ء علوم الدین» 
و افك الفلاسفة » و «المنقذ من الشسادل و » اک من علم الأصول » و « التر المو ى 
زصيحة الملوك » . 

( ۲( الغزاى » محمد بن محمد أبو حامد : المستصنى من على الأصول . القاهرة » ٠.2۸ ٠۳١۲۲‏ 
| ض |٤4٤ =١)‏ ., 

(۴) الإمام الشافعى ( ۰ ٤۲ھ‏ ای ۷٩۷‏ = ۸۲۰م .) هو عمد بن إدریس بن 
٠‏ العباس بن شافع الماشمى القرشى المطا, ى أو عبد اله , أحد الأمة الأربعة عند آهل السنة . ولد فى غزة وزار 
بغداد وانتقل إلى مصر وتو ها . برع ى الشعر واللغة والفقه والحديث . ومن مؤلفاته « الأم » فى الفقه 
ور المسند » و «الرسالة » اضول الفمّه و ر أختلاف ألديث » . 


1٤۰ 

ومالك » وأبو حنيفة ") » وجماهير الفقهاء » أن ينقله على المعى إذا 

فهمه . وقال فريتق لا جوز له إلا إبدال اللفظ با يرادفه ويساويه ى المعى ") . 
ویدرس ابن الصلاح) نى مقدمته فى علوم الحديث أنواع الحديث » الى 

منها الصحيح والحسن والضعيف والمسند والمقطوع والمدلس والشاذ والمعلل والمضطرب 


والموضوع والمقلوب . كما يدرس كيفية رواية الحديث وشرط أداته ومعرفة كتابته 
س و رک سے ن لہ س 


وتقييده . ولنقتبس بعض ما أورده فى معرفة صفة من" تقبل ومن" ترد روايته » 
وما بتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل . 

يقول ابن الصلاح : «أجمع جماهير أنمة الحديث والفقه على أنه يشرط 
فیمن يسحت بروایته أن یکون عدلا ضابطًا ما یرویه وتفصیله أن یکون مسلا بالغ 
عاقلا » سالا من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظًا غير مغفل › حافظًا 
إن حدّث من حفظه » ضابطاً لکتابه إن حدث من کتابه » ون کان حدث 


با لمعٰی ' اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالا ما يحيل المعانى والله أعل . ونوضح 
هذه الحملة عسائل : 

١‏ - عدالة الراوى تارة تبت بتنصيص العد لين على عدالته » وتارة تبت 
بالاستفاضة » فن اشتهرت عدالته بين آهل لتقل نحوهم من العم وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمانة »> استغى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً › وهذا 


(۱) الامام مالك ( ٩۷‏ - ۱۷۹ هھ , ٠‏ أى 10 — V0‏ م .( هو مالك بن أنس بن مالك 
الأضس الدرى أو عدا أخد ال ع الأو عة أل الت رلك رى ى الف ي كان جبتا .ى 
د بيدا عن اللاك والأمراء شرب دات اة بسب شاي ا يذهب إل الشيد حا سال أن ياق إل 
ليحد ته وقال إن العم يؤنى . وله ر الموطا » و رسالة فى « الوعظ » و « تفسير غريب القرآن » . 

(۲( الإمام أبو حنيفة ( ۸٠‏ - ۰ هھ . أى ۹ - ۷٦۷‏ م .) هو النع‌ان بن ثابت 
التيمى الكوف أبو حنيفة . أحد الأنمة الأربعة عند أهل السنة . ولد ونشأ بالكوفة . مارس التجارة فى صباه 
م انقطع للعلم والتدريس والإفتاء . م يقبل وظيفة القافى. سنه المنصور حى مات لعدم قبوله ذلك المنصب ؛ 
کان فی ال تخسن اطق والضوررة کرجا جردا وله , المسند » لى الحديث و ر الخارج » نى الفقه وها 
علطا 

( ۳( الغزالى ¢ ا او ا : ( المصدر المذنكور) . = ۱ ص ۱٦۸‏ 

( + ) هو عبان بن عبد الرحمن أبو عمرو تنى آلدين المعروف بابن الصلاح » أحد علماء التفسير 
والخديث والفقه وآسیاء الرجال . ولد فی شرخان قرب شر زور ف ۷اه هھ آى ۲١۸١‏ م ٠٠.‏ وانتقل إلى 
الموصل م إلى خراسان م إلى بيت المقدس حيث ولى التدريس فى انصااحية . وانتقل إلى دمشق فولاه الملك 
الأشرف تدر یس ا حدیث وتوف فهاای 4 ھ. آی \Yéo‏ م. ومن مۇلغاتە « كتاب معرفة أنواع علوم 
الحذيث » الذى يعرف باسم ) مقدمة فى علوم الحديث » . وله « الفتاوى ) و «فوائد الرحلة » و , أدب 


امف والمشتفى ٠».‏ 


۱٤١ )‏ 
- هو الصحيح نى مذهب الشافعى وعليه الاعياد نى فن أصول الفقه . . . 

۲ - عرف کون الراوی ضابطًا بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين ‏ 
بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعى لرواياتهم »› أو 
موافقة ها نى الأغلب والخالفة نادرة » عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً »> وإن وجدناه 
كثير الحالفة مم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج محدیثه › والته أعلم . 

۳ التعديل ٠"‏ مقبول من غير ذكر سبه على المذهب الصحيح المشهور > 
لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فإن ذلك يتخرج المعدل إلى أن يقول لم يفعل 
کذا » م يرتكب كذا » فعل كذا وكذا . . . وأما اجرح فإنه لا يقبل إلا 
مفسراً مبين السبب لأن الناس بختلفون فيا جرح وما لا جرح > فيطاتق أحدم 
ارح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس جرح فى نفس الأمر » فلا بد من بيان 
سببه لينظر فما هو جرح أم لا » وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله . . . 

. اخحتلفوا نى أنه هل يبت الحرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين‎ - ٤ 
> فنهم من قال لا ينبت ذلك إلا باثنين كا ى الحرح والتعديل فى الشهادات‎ 
بکر اللحطیب ) وغیره » انه‎ 
يبت بواحد لأن العدد لم يشرط ى قبول احبر » فلم یشترط فی جرح راویه أو‎ 
تعدرله بخلاف الشهادات والله اع‎ 

ه-إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل › فالحرح مقدام لأن المعدال 
ُخبرعن ما يظهر من حاله » والحارح بخبر عن باطن خنى" على المعدل » فإن 


وم من قال وهو الصحيح الذى اخحتاره الحا فظ او 


)١ (‏ التعديل هو ذكرالصفات الشخصية الى تجعل الراوى موضع الثقة والتصديق » مثل الاشهار 
بنباهة الذ كر واستقامة الأمر أو حمل العم الاك هة بولقل يانه له أو عقن أو فت أو شه 
Ea‏ 

(۲) الحرح هو ذكر العيوب الشخصية الى تسلب الراوى صفة العدالة مثل توجيه الطعن إليه 
کالقول بأنه ضعیت أو لیس بئیء آو أن حدیئه ضعیت أو غر ثابت أو كاب أو ساقظ :الديث أو 
لا تج به أو مجهول . . . أو إتيانه ما لا يليق كالركض على برذون أو المخط . . . 

(۳) هو أحمد بن على بن ثابت آبو بكر المعروف بالحطیب البغدادی ( ۳۹۲ هھ ٤1۳‏ ه. 
آى ٠٠۷۲ - ٠٠٠٠۲‏ م .) هو أحد المفاظ المؤرخين المقدمين . ولد فى غزية - بصيغة التصغير - بين 
الكوفة ومكة . نشا ى بغداد وزار مكة والبصرة والكوفة وغبرها وعاد إلى بغداد وانتقل إلى دمشق وصور 
وطرابلس وحلب ومات ى بغداد . كان عارة) بالأدب يقول الشعر ولوعاً بالمطالعة والتأليف . ومن مولفاته 
« تاریخ بغداد ») و « الكفاية ف عل الرواية » فى مصطلح الحديث و و الرحلة ی طلب الخديث » رهو 
وط , ١‏ . 


14۲ 
كان عدد المعد لين أكر فقد قيل التعديل أو > والصحيح والذى عليه الحمهور 
أن اجرح اول لما ذ کرناه واللّه أعل 

٦لا‏ زئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثى 
الثقة أو نحو ذلاث مق قتصراً عليه لم كتف به ودل لاله قك نون َة عند 
وغبره قد اطلع على جرحه عا هو جارح عنده بالإجماع « فيحتاج ل أن 
سیه حى يعرف بل إضرابه عن تسمیته مریب بوقع ی القلوب ترددآً . . 

۷ اذا روی العدل عن رجل وسماه لم بجعل روایته عنه تعدیلا منه له عند 
ّ العلماء من أهل الحديث وغرم . وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب 

لشافعی عل ذلك تعدیلا منه له › لأن ذلك بتضمن التعديل » والصحيح هو 
الأول :لأنه يجوز أن بروى عن غير عدل فام يتضمن روايته عنه تعدياه . وهكذا 
نقول إن عمل العام أو فتياه على وفق حديث ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديث» 
وكذلك عالفته للحديث ليس قدحا منه ی صحته ولا ی روایته › والله اعم 

۸ف رواية الجهول وهو ى غرضنا هنا أقسام » أحدها المجهول العدالة من 
حيث الظاهر والباطن جميعا > وروايته غير مقبولة عند الحماهير . الثانى المجهول 
ال E‏ عدالته الباطنة وهو عدل فى الظاهر وهو ا > فقد قال بعض 
أا الور من بكرن غدل ف اطا و وا ف عا اط > فا اشن 
حتج بروايته بعض من رد رواية الأول . 

٩‏ اخحتلفوا ی قول روا بة المبتدع الذى لا ييكضر د 
روایته مطلقاً لانه فاسقی بمدعته . . . ومنهم من قبل روارة کک و 
الكذب فى نصرة مذهبه سواء أ كان داه ال ,اة آم یکن . 
قوم إذا كان داعية إلى بدعة وهذا مذهب الكشر أو الا كر م 0 

التائب من الكذب نى حديث الناس وغره من أسباد ب الفسق تقبل 
روايته » إلا التائب من الكذب ف حديث رسول اله صلل الله وساي فإنها 
3 تقبل روايته آداً 

( ادا رو ف ع ف حدیشا ورجع المروى عنه فنفاه »> فامحتار أنه 
ان کان اسا ن قال ما رويته أو كذب على أو نحو ذلك فقد تعارض 


سے یی ت ا شمیت 


4۳ 

الحزمان » والحاحد هو الأصل » فوجب رد" حديث فرعه ذلك » تم لا يكون ذلك 

جرخا له یوجب رد بای حدیثه لاه مکذ اب لشخه أيضًا نى ذلك.. ا 

روی حدیتًا ثم نسیه لم یکن ذلك مسقطًا للعمل به عند جمهور آهل الحديث 
وجمهور الفقهاء والمتكلمين . 

۲ من" أخذ على التحديث أجراً منع ذلك من قبول روايته عند قوم من 
أ ادت م دوخ احرف ق اعد يلاحدب وا هه 
رخذ غ ووه . 

e a‏ تساهل نی ماع الحديث أوإسماعه» کن 
لا يبالى بالنوم فى مجلس الماع ون بحدث لا من أصل مقابل صحيح » 
هذا القبيل من عرف بقبول اللقين ى الحديث . ولا تقبل رواية من" كرت الشواذ 
لار ا E‏ أن فال ل ععع اللدمت الغاذ إلا من 
الرجل الشاذ »> ولا قبل رواية مسن" ر السهو e‏ 
TST‏ الثقة بالراوى و بضبطه .. | 

ارقن الاس ی هذه الأعصار لمتأحرة عن اعتبار مجموع ما بينا من 
الشروط فى رواة الحديث ومشايعخه › فل بتقیدوا بها ف روایاتهم > لتعذ ر الوفاء 
بذلك على نحو ما تقدام » وما كان عليه من تقدم . . . فليعتبر من الشروط 
المد كورة ما بليق بهذا الغرض على تجرده › وليكتف فى أهلية الشيخ هه 
بالغ عاقلا غير متظاهر بالفسق a‏ 


8ë 


غير متهم » وبروايته من أصل موافق لشي 
فا ا ا چ ٠‏ هنا الان ى ال واا 
ی ب من حر سح والتعد, 
وقد رتبها آبو حامم الرازی') ی کتابه ف الحرح والتعدیل فاجاد وأحسن . 
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب 


( ۱( هو شعبة ا جاج بن بن الورد ا الأزدى الواسطى م البصرى E e‏ 
۰ھ .ای ۱ CS‏ . )من أنمة رجال الحديث » ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة حى وفاته . وغو 
أول من فتش بالعراق عن أمر الحدثين . ركان عا بالأدب والشعر . وله كتاب « الغرائب » فى الحديث . 

(۲) هو عبد الرحمن ئ خد آب حاتم بن إدریس بن اندر القیمى الا الرازق ا حه 


المعروف باہن ای حاتم( ° PATA — Ao ۳a Vo‏ ر 
ومن تصانیفه « التفسير » و «المسند» و « الحرح والتعديل ») . 


٤ 
الأولى» إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن » فهو ممن" يلحتج بحديثه . قلت:‎ 
كذا إذا قيل ثبت أوحجة وكذا إذا قيل فى العدل إنه حافظ أو ضابط » وال أعلم.‎ 
والثانية » قال ابن نى حاتم : إذا قيل إنه صدوق أو مله الصدق أو لا بأس‎ 
› به » فهو ممن بكتب حديثه وينظر فيه » وهى المنزلة الثانية. قلت هذا كا قال‎ 
لأن هذه لیات ل ر کر ا > فینظر نی حدیثه ویسختبر حى‎ 
يعرف ضبطه › وقد تقدم بيان طريقه ف أول هذا النوع »› وإن لم يستوف النظر‎ 
اعرف لكون ذلك الحدّث فى نفسه ضابطا مطلقاًا › أو احتجنا إلى حديث من‎ 

حديثه اعتبرنا ذلك الحدیث › چ هل له أصل من رواية غيره . 
لثالثة » قال ابن أبى حاتم : إذا قيل شيخ › فهو ا > کب 
oy‏ فىه > إلا r‏ 
والرابعة : قال إذا قيل صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 
وأما ألفاظهم فى ابرح فهى أيضاً على مراتب : 
آوماء قولمم لين الحدیث . . . فهو من یکتب حدیثه ویسنظر فيه 
الثانة » قال اين ا حام إذا قالوا لىس بقوى » فهو عنزلة الال 
حدىثه » إلا انه دونه . 
الثالثة » قال ابن اق حام : إذا قالوا ضعيف الحديث » فهو دون الثانى › 
لا طرح حدیثه بل پعتبر به . 
الرابعة » قال إذا قالوا مروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب » فهو 
ساقط الحديث » لا يبكتب حديثه وهى المنزلة الرايعة 
وما م یشرحه ابن ابی حاتم وغیره من الألفاظ المستعملة فى هذا الباب » قوشم 
فلان قد روی الناس عنه » فلان وسط > فلان مقارب الحديث » فلان مضطرب 
ا لحدیث » فلان لا يحتج به » فلان مجهول » فلان لا شىء »› فلان ليس بذلك 
ورعا قبل ليس بذلك القوى › فلان فيه أو بى حديثه ضعف > وهو فی ابرح 
أقل من قوم : فلان ضعف الحديث > فلان ما أعلم به بسا » وهو فى التعدیل 
. 
»> أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذکور) ص ٠۲۳-۱۰۷‏ . 


أبن اشد بن عبد الرحمن أبو عمرو تى‌الدين المعروف بابن الصلاح. مقدمة فى علوم الحديث. 
القاهرة )> ۱۳۲١‏ ه. ص ٤١‏ = ۸) . 


٥ ) 

او رفک ف النقد 8 س ت ٤‏ الىد الة والضہط e‏ الام بعص 
دراسته للمجتمع الإنسانى . فهو بحاول E E‏ 2 يقع فبها المؤرخ . 
بتحديد العوامل الى تؤدى إلى الوقوع ی اللحطاً افدر اا کان اکب 
متطرقا لخر دطہیعته 6 وله آسہاب تقتض.ه 6 نها الشات للاراء والمذاهی 
فإن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال فى قبول الجر » أعطه حقه من 
انم حیصں ی تبن صدقه من کب و ااا للکذب 
رمتا بهل بتطبیق الأحوال على القالع TT E‏ الاي ا 
ومنها تقرب الناس ى الأ كر لأصحاب التجلة والمراتب » بالثناء والمدح وتحسين 
الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة* ». 

دیرو ا ادرت ٢:‏ لابد للمؤرخ من معرفة طبائع لمران E‏ 
حادٹث ھر e‏ طرعة ر ٤‏ داه 4 فا بعرٹں له من ا حواله معرفة 
و بنبعی ا ذلك اشا عل ا بتعدیل الرواة € ولا ا تعديل 
الرواة حى يعلى أن ذلك الجر ی نفسه ممکن أو متبع . وما کان مستحیلا فلا 
فائدة للنظر ى أمر تعددله وتجر ګه . وبدلك يستطيع لمؤرخ أن يز س الصدف 

ومع ذلك فإن ابن خلدون نفسه لم يراع ف كتابه المسمى «العر وديوان المبتدا 
والحبر » الدقة ف تطبيتى آرائه » فوقع فما دعا إلى تجنبه من عوامل الحطا والحضوع 
للمؤثرات الحتلفة . 

ويوضح هذا كله صعوبة دراسة التاريخ بعامة . وصعوبة النقد التاريخى 
ببخاصة » والذى بغره لا عکن أن تع ا التاريخ ق شڪاولة الكاتت 
وحهده وسعره ِل باوع دلا . ويتصح هذا کے وبغره ‏ د راسه التاريح ا 
امرا هلا غاد تد تقتضی کثراً م ن البحث والتحرى والأناة والصبر لوصول عدر 
إلى الحقيقة التاريخبة :> کا ا 


% ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ولى الدين : المقدمة . القاهرة »> ۱۹۳۰ ص ۲۹ . 
مج البحث التار کی 


إثبات الحقائق التاربخية 
النقد مهيد تبات الحقائق - الر واية المفردة - تعارض عدة روايات - مثال عن شعار پأريس 
ی سنة ۱۷۸۹ - تعارض الروايات التار عية حقائق العلوم الطبيعية - اتفاق عدة روايات ‏ 
فقال عن ادت ملعب الس ىة ۱۷۸۹ بد سكوت: بعضن. الأصول عن ادت وذ كرة فى 
س أعق. ٠‏ طن و ا ار فر الان ال ا ا ا و 
۱۹ - إثبات المقائق التارعحية ف التاريخ القدم : مثال ف رحلة هير ودوت إلى مصر - 
استنباط المحقمة من ظر وف الادث مثال اله إحرامية ٤‏ 


بصل الباحث ف التاريخ » عن طريتق نقده للأصول التاريخية » إلى جموعة 
من المعلومات والآراء عن حوادث الزمن الماضى » وقد تطابق الواقع أو لا تطابقه 
كلها أو بعضها على الأقل . فظروف الكذب والانتحال والحطا متنوعة » كا 
رأينا » ولا يكنى النقد وحده للوصول إلى الحقيقة التاريخية . ويقوم النقد التاريخى 
بإثبات صحة الأصول التاريخية > وبتحايلها إلى عناصرها الأولية > ويزن كل 
تفصيلاتها واحدة بعد أخرى » ويصل فى أحوال كثيرة إلى التمييز بين الروايات 
المكذوبة وبين الروايات المشكوك فى صحتها »> وبين الروايات الى ب الصدى 
فيها » والروايات الى لا بمكن تحديد قيمتها »> لعدم إمكان الباحث الوصول ف 

شأنها ل رای حاسم : ) 

وع الرغم من ذلك فإن النقد التاريخى لا يشت الحقيقة التاريخية » بل 
يساعد على بلوغها » ويؤدى إلى احتال الصدق فيها . وصحيح أنه ينب جانباً 
الأخبار الى يبت کذبها أو اللحطاً فیها ولکنه لا يضع مکانها بدیلا . وبذللف تکون 
النتاثج الثابتة المؤكدة للنقد التاريخى هى تتائج سليية » وكل النتائج الإجابية 
تكون موضع الشاك » ويوجد الاحمال فش صدقها . 

ولا بد من عملية نهائية للوصول إلى نتيجة محددة » إذ ينبغى اللحروج من 
دائرة الاحال والشك إلى دائرة اليقين . ومن الضرورى للباحث ف التاريحخ ان يتابع 
الدرس والببحث » لاوصول إلى نتائج حاسمة بقدر المستطاع . فعليه أن يبدأ بتقسيم 
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. nl ع اسان من العلدقة دن هذه‎ 

وف بعص االات .لا دوجحد إلا روابة وأنحدة عن حادث تاریخی معان . 
فعلى الباحث فى التاريخ أن حذر الروايات أو الكتابات الى انفرد بها راو واحد 
أو كاتب واحد . وقد فطن علماء الإسلام سواء أكانوا من الحد ثين أم من رواة 
الأخحبار » إلى خحطورة الاعاد على رواية الأحاد . فجعل العلماء الحديث النبوى 
لكريم درجات »> واشترطوا فيه أن يبلغ عدد المخبرين مبلا بمنع نى العادة 
تواطؤهي على الكذب . 

وی على الباحث فېل أن یك رواية الواسحد أن حاول العثور على شواهد 
تؤيدها . والروابة المفردة » مهما كانت صادقة » بحسن ا ْ 
بل بمکن أن تستخدم > مع الاعتراف بأنها رواية مفردة » وينبغى الإشارة إلى 
قائلها أو کاتبها » لأنه هو الذى يتحمل مسؤوليتها . ويأخذ بعض e‏ أحيانا 
رواية وردت نى أصل واحد على أنها حقيقة ثابتة > مع أن هذا غير جاثر . فثلا 
الحروب الميدية الى تكلم عنها هير ودوت » لا بمكن أن تكون موضع دراسة ومناقشة › 
كما هى الحال بالنسبة إلى حوادث الثورة الفرنسية الكبرى » الى شهدها وكتب عنها 
مۇلفون عديدون »> بوجهات نظر متفاوتة . 

وى حالة تعارض الأصول والمصادر وتناقض الروابات بشأن حادث تاريخى 
معين » ينبغى على الباحث فى التاريخ أن يتيع بعض القواعد الى قد تعينه فى الوصول 
إلى الحقيقة التاريخية . 

فاولا لکی نتت الا ۔حث من ا هذه الأصول والمصادر متعارضة 8 
بنبغی أن ی نها تتعلی بنغفس الحادث » لاله من الخاز ان حبر ین 
متعارضین ظاهریا › یکونان متعلقین بحادثین محتلفین › ور عا لا ینطبقان على 
نفس الزمن أو على نفس الكان أو على ذات الأشخاص الذين تناوفم ذلك الحادث. 

فاا > إذا كان تعارض ‏ المصادن فقا ٠‏ فر ما بكرن بعضها صادقا 
وبعضها الأحر كاذبًا . وى مثل هذه الحالة يوجد اتجاه طبيعى نحو التوفيق بين 
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الحبرين التعارضين » واتخاذ موقف وسط بينهما . ولكن هذه ليست طريقة 
علمية سليمة . فإذا اختلف معصدران مثلا نى عدد جيش ما ۲ فلا يصح أن 
تأخذ المتوسط بينهما . إذأ من الحائز أن أحد المصدرين صحيح والاخحر خط . 
فلا بد من السعى إلى معرفة ى المصدرين أصح › لإسقاط ما لا بقبله النقد . وإذا 
تعذر الوصول إلى رأى مدد . فيجب الاعراف بذللك . وذكر ما قاله المصدران 
معا . بدون ترجیح ا ا غ 

وثالشا : بنبغی على الباحث ف التاريخ أن بلا حظ أنه إذا اجات عة اضل 
تقول برای معين » وود مصدر واحد بقول برأی مالف » فن ابلحائز أن يكون 
الرأى الواحد هو الصحيح . والكرة العددية لا تحدد حا صحة ما تورده » والعبرة 
قا عة ى نوع هذه الکرة ٤‏ نوع الواحد» من حبث صفات الكتاب وظر وفهم 
ووسائل محثهم . ولا عبرة بالعدد أحياتًا فى بعض المسائل التاريخية * . 

ورابعًَا : ينبغى على الباحث ف التاريخ أن محاول ترجيح جانب على آنحر 
بواسطة النقد التاريخى . وإذا لم يستطع ذلك فعليه آن يتنم عن إعطاء حکے نھانی ‏ 
ا ر على أدلة جديدة تئر له السبيل . 

ولنأخحذ مثالا لتوضيح حالة المصادر المتعارضة . 

بعد سقوط الباستیل ف ۱٤‏ وليو سنة ۱۷۸٩‏ »زار لويس السادس عشر پار يس 
فأهدى إليه عمدة المدينة شعاراً » بقول بعض المؤرخين إنه كان شعاراً ذا ثلاثة 
ألوان : الأحمر والأبيض والأزرق » أى ألوان الثورة الفرنسية . فهل كان ذلك 
صحيحًا ؟ يرجع هذا الرأى الذى أخذ به بعض المؤرخين » إلى آن ديكنوا » 
أحد أعضاء طبقة العامة نى مجلس طبقات الأمة > والذى كان مرافقًا للملك فى 
ذلك الوقت > كتب نى مذ كراته أن املك كان عمل شعاراً مثلث الألوان : وكانت 
الحقيقة غير ذلك . فأوراق حكومة پاریس تحتوى على مرسوم يأمر كل مواطى 
فرنسا الذين انتظموا فى سلك ( الميليشيا) » بوضع شعار مكوّن من اللونين الأحمر 
والأزرق . ولقد شاهد موریس حاکم پاریس مرور املك ف موکب ۱۷ ولیو 
عة ۷۸0 وال إن كان يحمل شعان المدة دا اللوین و کر کل من سير 


Langlois and Seignobos : op. cit. p. 199. # 
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پارما وسفير البندقية فی پاريس فى ذلك الوقت » أن المللك كان حمل شعار المدينة 


دا الاونين . 


وإذن فن السهل القول بأن ما ذ كره ديكنوا غير صحيح . وريا أخطأ النظر » 
أو ربا تعمد تحريف الحقيقة حى يزعم لثوار پاريس أن الملك قد اقرب من 
صفوفهم . وأقوال شهود العيان الثلاثة الذين سبق ذكرهم والذين كانوا مستقاين 
أحدهم عن الآخر > والذين يستبعد أن تكون هم مصلحة نى ذكر غير ما رأوه 
فا + الع اا اوي الاد ف كق ف خر ارس ان > 
لا شعار الثورة الفرنسية الكبرى الملث الألوان* . 


وتواجه الباحث فى التاريخ أحيانا حالات لا يع فيها التوافق بين الوقائع الى 
تشبتها الأصول التاريخية » وبين الحقائق الى تثبت بطرق أخحرى . فقد تتعارض 
بعض العلومات التاريخية مع حلاصة المعرفة الإنسانية › أو مع القوانين العلمية 
القابتة . فقد يكون الحادث المر وى متعارضًا مع لار س و مع الفسيولوجيا 
۴ مع السيكولوجيا . وقد تتغير نظرة الناس إلى بعض الحوادث باختلاف الزمن > 
أو باختلاف البيثة . 


ثلا قد يلح أحد الحواة البارعين فى إيهام الناس بأنه ابتلم سيفًا » أو أنه 
دحل دبوساً ف جبهته » وأخرجه من خلف رأسه . وکل شخص ملم مبادئ 
الفسيولوجيا يدرك أن المسألة جرد هو ولعب . فإذا كان الحمهور ساذجاًا » أو لو 
حدث ذلاث منذ قرون لانخدع المشاهدون » ورووا ما شهدوه على أنه حقيقة 
ابتة . ولو حدث مثل هذا نى العصور الوسطى رعا اعتبره بعض الناس معجزة . 
ومثلا إِذا روی شخص منذ قرنین آنه رأی رجلا بطيبر نى اهواء داخل جسم معدنی » 
أو إذا روى أنه أرسل رسالة من آوروپا إلى أمريكا فى ومض البرق » أو لو ذكر 
أحد الناس أنه بمكنه أن يشاهد وهو نى منزله مشهداً معروضاً على لوحة زجاجية ٠‏ 
بعل ما بجرى فى أحد المسارح الى تبعد عنه بمثات الكيلومترات » لا صدقه أحد » 
عل غار أن سروق شل ء حاف غر مك الدوت .ولك الال فرت الان 


Fling : op. cit. pp. II4-I17. 
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بالنسبة للطيران والتلغراف والتليقيز يون . وسوف تتغير أشياء كثرة من هذا النوع 
ى المستقبل » والتى لا يتصور إمكان حدوثها أهل الزمان الحاضر . والمهم فى مثل 
هذه الحالات أن يعرف الباحث ى التاريخ من" هو الشخص أو من" من" اب حمهور 
الذى يبدو له الحادث أمراً بعيد الاحيال » ويدرس حالة الاحتال وعدمها بالنسبة 
الجمهور وبالنسبة للأشخاص النقفين على السواء 

ولا شلك أن الملاحظات الى د ونت نتائجها نى الأصول التاريخية » لا بمكن 
أن تساوى ف الدقة والصحة الملاحظات الى يدونها رجال العلوم الطبيعية . فالطر يقة 
غير المباشرة فى دراسة التاريخ » تقل قيمتها كثيراً من حيث الدقة عن طريقة 
الملاحظة المياشرة وا اجر E‏ لمم الطبيعى . فإذا كانت نتائج الملاحظة فى 
التاريخ لا تتفق مع نتائج الملاحظة فى العلوم الطبيعية » فلابد من أن تسلم الأول 
للثانية . ولايعكن نند" عى معارضة نائج العلوم الطبعرة و تصحيحها › 
ع عل التاريخ أن يصحح نتائجه طبقًا لنتائج العلوم الطبيعية ونواميسها . 
ولآ شلف أن التاريخ مھہ | بلغ و ف دراسته من الدقة يظل عدا عن الحقيقة بدرجات 

متفاوتة » بسبب وسائله غير المباشرة ف الحصول على معلوماته . 


فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يقاوم ذلك الاتجاه الطبيعى » نحو اعتبا 
ذلاف الحادث التاريخى حادتا صحيحا جرد اتفاق عدة روايات بشأنه . فنحن 
نعرف نى حياتنا البومية أن الناس يلون إلى أن ينقل بعضهمالأخبار عن بعض > 
اکر من شخص ل أصل واحد لاستقاء معلوماته » وأن عدة 
صحف قد تنشر حرا وا E‏ مراسل واحد » وهذا هو عین ما قد حدث 
ى كثير من الأصول التاريخية . فعندما ينقل أصل تاريخى عن أصل سابق › 
. فإنه لا یفعل آکر من تکرار المعلومات ذاتھا > کیا هو حادث ف کٹیر من کتب 
التاريخ العربية والأوروية الى كتبت ف الأزمنة السابقة» على 2 من كر معلوماتها 
ى بعض الأحيان . فن الواجب على الباحث أن يتفبت من استقلال هذه المصادر 
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بعضها عن بعض »> إن كان الأمر كذلك » وإلا فإنها تعد نى بعض المسائل 
الى تتناوفا ‏ على الأقل ‏ بمثابة مصدر واحد . ولا جوز اعتبار توافق المصادر 
على مسألة بعينها مرا نهاثيًا إلا بعد تحديد العلاقة ا ا 
موضع سابق . م يبدا الباحث بدراسة نواحى الاتفاق والاختلاف نى المعلومات 
الواردة بها . والاتفاق الصحيح بين مصدرين مستقلين لا يكون ‏ نى الغالب ا 
بتشا بھهما المطلق »> ولکكن باتفاقهما وتشابههما ی مواضع وبتفاوتهما واختلافهما 
ف مواضع أخرى . 

وينبغى كذلك ملاحظة أنه فى بعض الأحيان قد بورد مؤلف واحد معلومات 
متنوعة عن موقع تاریخی مثلا » فى مصدر واحد أو أكر . هن الضروری ف هذه 
الحالة أن بحاول البالحث معرفة هل لاحظ المؤلف ذلك الموقع أكر من مرة » ودن 
عنه ملاحظات متفاوتة بی أ کر من مصدر › أم أنه شهد ذلك الموقع مرة واسجدة 
ودون عنه ملاحظات متفاوتة » نتيجة تغيرات أحدثها هو من تلقاء نفسه . وأحبانا 
قد يلاحظ عدة أشخاص حادثا ما » ولکنهم ینیہون واحداً من بينهم للكتابة 
عنه » فينبغى سحاولة التحقق ما إذا كان تدوين ذلك الفرد قد حدث نتىجة ملاحظته 
الشخصية وحدها »أم نتيجة ملاحظته بالاشتراك مع الآحرين . وقد يدون عدة 
أشخاص ف ظروف متشابهة معلوماتهم عن حادث معين فى أصول متلفة › 
فینبغی أن يسعى الباحث إلى أن يعرف هل خضعوا لؤثرات واحدة ؟ وهل تعرضوا 
لأخحطاء أو لعوامل خداع معينة ؟ وهل كانت هم جميعًا مصلحة واحدة مشتركة 
ام مصالح حتلفة متباينة ؟ 

ویلاحظ کذلات أن اتفاق الروايات المستقلة لا يكن وحده لاع اسقرقة 
التاريخية » وهو يؤدى أحياتا إلى نتائج ليست نهائية دانمًا . ولكى يشت الباحث 
من هذه النتائج ینبغی عليه أن التوافق والتا لف والاتساق بين الحقائى 
Sa CS‏ 
وعلاقة » فتكون مجموعا متناسقًا يلمع الحق نى ثناياه » وتصبح كالموسينى الى 
تشكل ألانها المتسقة امتا لفة مجموعة من الأنغام لى تؤثر فى نفس المستمع 
الفتان المعذوّق . ومن الأمثلة على هذا الاتساق ٠‏ بعض الأعال المتتابعة فى 
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حياة مصور عظم »أو موسیی E‏ زعم سياسى »أو عادات إحدى الطوائف أو 
الحماعات فى زمن معين » أو حط سير ملك من الملوك فى رحلة ما > مثل الأماكن 
الى e‏ إليها وتاريخ الانتقال » وأعبال المللف ومشاهداته » وأعمال رجال حاشيته› 
وسن" لقيهم من الأعيان والكبراء ومن آفراد الشعب » وال حماهير الى احتشدت 
للقائه . وتؤكد كل هذه التفصيلات وا ر ا 2 وا الاتساف 
ولآ لف ٠‏ . ورا لا تكون هذه الطربقة واضحة أو سهلة التطبيق فى كل 
الحالات > إذ ليست ها قواعد عامة محددة » ولكن المسألة فيها متر وكة لاببحث 
والاجتهاد . 

والباحث نى التاريخ مضطر إلى ملاحظة العلاقة والارتباط ولت لف بين 
مجموعات الروايات الماثلة أمامه »> لكى يخرج اتا تق التاريخية الى 
تعنبه » وهو بى ذلك بهد لنفسه السبيل للانتقال من دور التحليل والنقد › 
ل دور ترکیب الحوادثٹ وبنائھا والربط ولتالیف بینھا › کا سیانی فی 
فصل تال . 

ومن الأمثلة على اتفاق عدة روايات بشأن حادث معين » ما نلاحظه أحد 
التفاصيل فى حادث ملعب التنس » نى أثناء الثورة الفرنسية الكبرى . 
لأستاذ فلج أن عدة مصادر مستقلة تتفق على أنه فى صباحِ ۰ ونيو سنة 
۰٠ 4‏ وجد مثلو الشعب فى مجلس طبقات الأمة » أن قاعة اجتاعهم مغلقة 
وحرسها الحنود » فذهبوا إلى ملعب التنس وأقسموا أنهم لن يتفرقوا ولن يكفوا عن 
موالاة اجاعاتهم حى بضعوا دستوراً لفرنسا ویتكون هذا الحادث من اکر 
من تفصيل واحد . ومثلا التفصيل الحاص بإغلاق قاعة الاجماع وحراسة الحنود 
إباها »> سجلته عدة مصادر معاصرة مستقلة » مثل محضر اجماع الحلسة » وجريدة 
الحمعية الوطنية > وحطاب كتبه ديكنوا أحد ممثلى طبغة العامة المشار إليه آنفا. 
فيستطيع الباحث نى التاریخ أن يقبل ما ورد نى هذه المصادر المعاصرة المستقلة › 
وأن يثى بغير تحفظ » بصحة ما جاء مها من المعلومات" . ) 


Langlois and Seignobos : OP. cit. p. 205. ( ۱ ( 
Fling : op. cit. pp. 112-11g. ( ۲( 
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وکن أحيانا إثبات وقوع حادث تاريخى معين » على الرغم من سکوت 
بعض الأصول التار عة عن د کره 4 ودلاك لاتفافق أصول تار عة أخحری رشأن 
-حد وه : 

ومن الأمثلة على ذلك أن مجموعة الوثائتق الإيطالية الى نشرها الأب بولس 
قرألى عن فخر الدين أمير لبنان وعلاقته بتسكانا )٠٦۴١  ٠٠٠٠((‏ » المشار 
إليها فى موضع سابق » والمستخرجة من أرشيف فلورنسا التاريخى » ومن أرشيف 
الفاتيكان ومكتبته » سكتت عن رحلة جزئية قام بها الأمير فخر الدين إلى لبنان › 

ب أثناء إقامته ف إيطاليا » وقبل رجوعه ناسا إلى بلاده . 
فلقد و ردت ار عن هذه الرحلة الحزشىة £ عله مصادر معاصرة مستقاة 
فيذ كر أحمد اللحالدى الصفدى الكاتب المعاصر والذى صحب الأمر فخر الدين 
ی سفره إلى تسكانا » يذ كر أن فخر الدين قبل رجوعه نهائيا إلى بلاده » استأذن 
حاكم مسينا فى القيام برحلة » لاستطلاع أحوال إمارته بنفسه » على أن يعود 
ثانية . ويذكر أن فخر الدين وصل إلى المياه السورية » وقدم إليه بعض أتباعه 
تسل عليه > وأرادوا أن محماوه على النزول إلى البر لكى يراه جميع أهل الشوف > 
وحاولوا استئذان قطان السفينة فى ذلك › > فلم یقبل لانه « لا یعکنه آن یفعل ما یرید 
أو ما بنقصس عا أوصاه ر4 فل“ لعمته ) . ووحجد فخر الدين أن أحزال الإمارة م 
ب ك اا ¢ فرجع إلى الغرب وف طرق عودته مر ببعض الشواطۍ 4 
والحزر مثل مالطة الى e‏ بالاعزاز ۰ م دارت السفن حول صقلية › 
ووصلت آخیراً إلى پالرمو() . ولقد استغرقت هذه ا ا ر 
أحمد اللالدف الصفدى نحواً من سبعة أشهر ( أواخر ° م آوائل ۵ ھ. 


(۱١١١ -- 86‏ . م يذكر أحمد الحالدى الصفدى بعض المعلومات عن 
مشاهدات فخر الدين ف پالرمو وناپلی عقب عودته من هذه الرحلة احزئة إل 
ساحل بلاده"› . 


وقد أمكنى العثور على وثيقتين معاصرتين مستقلتين › تتفقان بصفة عامة 


1 ۲۲۷ الصفدى > أحمد الحالدى : (المصدر المذ کور ) ص‎ )١۱( 
. ۲٣۴٤١ - ۲۳۰ (المصدر المذ کور ) ص‎ : ES EEE الصفدى‎ ) ۲ ( 
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. بشأن هذه الرحلة ابمحزئية الى قام بها فخر الدين إلى لبنان‎ 
فوجدت الوثيقة الأولى فى أرشيش فلورنسا التاريخى » وهى رسالة مرسلة من‎ 
دوق وسوا » نائب ملك إسپانيا فى صقلية › إلى كوزيو الثانى جراندوق تسكاناء‎ 
ومكتوبة باللغة الإسانية . ويذكر‎ » ٠١١١ أكتوبر سنة‎ ٦ وحررة فى مسينا فى‎ 
» فيها دوق أوسونا وصول أمير صيدا إليه » وآنه طلب إليه الإذن بالسفر إلى بلاده‎ 
وأنه قد أرسله مع بعض العارفين‎ ٤ کی یعرف أحواها ولکی يشجع شعبه‎ 
8 بشؤون إمارته » ونه سيعود من هناك بعد و‎ 
ووجدت الوشقة الثانية فى أ شيف الندقة التاريخى وهى رسالة مرسلة من‎ 
“ القنصل نان إلى مجلس شيوخ ابندقية > وحررة ی پرا (القسطنطينية) فى‎ 
ومدونة باللغة الإيطالية . ويذكر فيها القنصل نانى أنه عم‎ » ١١١١ فبراير سنة‎ 
من رسائل وردت إليه من حلب » بأن مجموعة من السفن وصلت إلى قبرص » ومن‎ 
٠ بينها حمس سفن من مسينا تحمل إحداها أمير صيدا » الذى نزل عند الشامل‎ 
> على مقر بة من قلاعه » فهرع إليه أهله وأتباعه يقبلون يديه وأشعلوا النار احتفاء به‎ 
وحملوا إليه بعض اهدايا وطاہوا إليه البقاء عارضين عليه التفانى فى خحدمته» فخاطبهم‎ 
٩ بکلہات قلائل قائلا نه بأمل آن بحقتق رغبتهم فی وقت قریب‎ 
فهذه الأصول المعاصرة المستقلة الى کتہت فی آما کن متباعدة » تتف ف‎ 
قيام فخر الدين بهذه الرحلة ابلحزئية » ورحيله من تسكانا إلى بلاده » ثم عودته‎ 
بالتالى إلى صقلية ونابلى » وإن تفاوتت فى ذكر التفاصيل . وبذلك بمكن لاباحث‎ 
ى التاريخ أن يستنتج إمكان حدوثها فعلا . وسكوت مجموعة الوثاثق الى نشرها‎ 
. الأب نولس :قال عن ذ كر هذه الرحلة لا يعى عدم حدوثها"‎ 
وإذا نحن قارنا شيشا من معلوماتنا عن التاريخ الحديث بشىء من معلوماتنا‎ 
عن التاريخ القديم فى هذه الناحية » وجدنا الأصول والمصادر التاريخية المتعلقة‎ 
Archivio di Stato di Firenze : F. Med. Napoli, 4080. IDA OAR OJ 
Cosimo II. Messina, 6 ottobre 1615. , 
Archivio di Stato di Venezia : Senato - Dispacci Catan iho F. 8o. dal (Y ) 
Bailo Nani. Pera, 6 febbraio 1616. 


(r)‏ چ سو غر الذي الان ار لبنان وبلاط تسکانا ( ه ء ۰ = 11۳ )للاپ 
پولس قرآلى ( المصدر المذ كور ) . س 14۹4 6 وإ ~= 0إ , 
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الحدیث کشرة متذوعة > بعکس التاريخ القدم > ويشك بعض الہاحثن 
حقيقة الحوادث القريبة لينا لكرة الروايات وتعارضها » ويصبحون أكثر ملا 
تصديق أخبار الحوادث ف التاريخ القديم › الى لا توجد عنها روايات كثيرة 
متعارضة . ولكن كرة الروايات ووجود الاختلاف أو التعارض بينها يعد ميزة 
هامة بالنسبة للتاريخ الحديث » إذٴ يعطى ذلك فرصة أوسع للدرس والبحث وإثبات 
احقائق التاريخية » على مدى الزمن › نما هو غير متوفر بالنسبة للتاريخ القديم . 
ومن الأمثلة فى التاريخ القدم زيارة هیر ودوت لمصر ووصفه ها » ی منتصف 
القرن الحامس قبل الميلاد . ولقد استمد هيرودوت معلوماته من كتب الرحالة 
السابقين » كنا استقاها من مشاهداته الشخصية » ومن الروايات الى سمعها من 
اليونانيين یمن ف مصر » عند اجتاعه بهم فى مراكزهم النجارية » وكذلك 
استمك معلوماته من الراجمة الذين كانوا يتحدثون إليه عن قصص التاريخ الصری 
القديم » ومن صغار الكهنة الذين اجتمع بهم فى بعض المواضع مثل مف 
وهلیو پولیس وطيبة . 
ويلك جد أن هر ودوت قد قدم لنا معلومات متنوعة مستمدة من مصادر 
حتلفة . فعلوماته عن التاريخ المصرى القدم لم تزد عن اعتبارها نوعتًا من الأساطر 
e‏ > والی آوردھا لنا کہا سعها > ولکنه ۾ اندها على آنها وقائع مسلم 
بصختها ؛ بل آبدی الشاكف بعض نواحمنها» وسردها لسن كان مستعد ا لتصديقها. 
و ى ابتداء من العصر الصاوی » وكلما اقرت کلامه من العصر الذى عاش 
فيه » نقص لديه عنصر الحيال والقصص وزاد عنصر الصدق والقيقة التاريخة . 
وکذلان جد وصف هیر ودوت لمصر کا شهدها صح رحا رصفة عامة > بل 
ونجد معلوماته عن بعض ف من الديانة المصرية القدعة ومن العادات المصر دة 
القديعة » مطابقة لا توصل إلى إثباته علماء مصر القدعة الحدثين . وعلى وجه العموم 
يبدو هیر ودوت فی تابه ان مر »> كباحث متحمس حب لاحقيقة » وإن 
ن ذلا دون وقوغه- ی الليطاً »> إذ e‏ 


والتاء ق التار: ية 


ولاج قى ت الأحيان أن الباحث فى التاريخ بنضطر إلى اتباع طريفة 


| ۱٦ 
رجل القانون . ولا ريب أن هناك أوجه شبه بين عمل الباحث نى التاريخ وتمل‎ 
الةاضی فی کر هن مراحل البحث . وکثراً ما بحدث أن یدرس الباحث ف‎ 
٠ التاريخ الظر وف الى أحاطت حادٹث ما »> على حو ما يفعل القاضى »› وعاول‎ 
. أن ستنبط ما بمكن الوصول إليه من الحقائق‎ 

ولتأحذ مثالا أورده الأستاذ فلنج عن حالة إجرامية . 

فلنفرض أن شخصًا رمز إليه , (ا) كان واقفا مع (ب) ى غرفة بطبقة 
عالية . ويخرج (ا) من باب الغرفة الوحيد ويرك (ب) فى داخل الخرفة › 
ويرى (ا) بعد خروجه شخصًا الا ( ج) يدخل تلك الغرفة . وبعد قليل يسيع 
(ا) جلية وصراخحا وصوت جسم سقط على الأرض . وبلاحظ را) أن (ج) قد 
غادر الغرفة مهرولا وهو بى حالة مضطربة › فيدخحل (ا) الخرفة » ويجد (ب) 
ملی على الأرض مضرجًا بدمائه وبجانبه مدية عليها آثار الدماء . فالشخص 
(ا) لم يشهد بنفسه ما حدث داخل الغرفة »> ولكن الظروف الى ذكرناها تجعله 
يستنتج أن ( ج) هو القاتل . ) 

وتدو المسألة أكثر صعوبة إذا صوّرت الحالة على الوجه الان : توجد غرفة 
ذات بابين وبها ثلاثة أشخاص (او ب و ج) ويلاحظ (ا) آن (ب وج) 
يتناقشان نى مسأل ما » فيخرج لبعض شأنه » ويترك ب وج) بالغرفة ٠‏ وبع 
فرة يسمع جابة وضوضاء وصراختًا وصوت سقوط جسم » فیدخل لیری ماذا حدث» 
فيجد (ب) ماتی على الأرض مطعوتًا بمدية غارقًا فى دمائه » ويجد (ج) مسك 
بالمدية . هذه الشواهد لا تشبت حًا أن (ج) هو القاتل › إذ" أن الغرفة ذات 
بابين » ومن الحائز أن شخصًا جهولا دحل الغرفة من الباب الثانى واعتدى فجأة 
على ( ب ) وطعنه بالمدية » وحاول ( ج) الدفاع عن (ب) ولكنه لم فلح . ولعله 
قد حاو أيضصًا إخراج المدية من جسم (ب) فدخل (ا) الغرفة فوجد المدية 
فى يد (ج) . ومن الحاثز أن القاتل المجهول أسرع إلى المرب من الباب الثانى . 
ومن الحائز أيضًا أن (ج) هو القاتل . ولكننا لا نستطيع أن نستخلص الحقيقة 
هنا بسهولة » بل لا بد لذلك من إجراء تحقيق دقيق عد د ومتشعب » كفحص 
آثار البصات أو تحلیل آثار الدم > أو آثار التمزيق نى الملابس ‏ أو غير ذلك 


۷ 
من الشواهد إن وجدت ' 

وإن تفهم هذا المثال وغيره من الحالات الإجرامية > يساعد الباحث فى 
التاريخ على استنباط بعض الحقائق التاريخية . فينبغى عليه أن يدرس الأصول 
والمضادر الائلة أمام بهذه الزوح الفاحصة » فلا يصدق بسهولة ما يقرأه أو ما 
پروی له » ویحاول آن يستخلص من ظروف الحوادث وملابساتها ٥ا‏ بعینه على أن 
يصل إلى الحقيقة التاريخية » أو إلى ما يقرب منها . 


‘Fling : op. cit. pp. 121-122. 


الفصل العاشر 
بعض القواعد العامة للركيب التاريخى * 


طبيعة الحقائق التارعخية - أنواع الحقائق - موازنة الحاضر بالماضى . 


بعد التثّت من صحة الحقائق الى تقدمها ا والمصادر ‏ التارىيضة › 
ينبغى على الباحث نى التاريخ أن يقوم aE UE‏ 
(زئعطntرs)‏ . ودراسة هذه العمليات من أ ا1 ٤‏ الام عنهج اليس ٤‏ 
لتاربخ » وهى مرتبطة بنوع المادة التاريخية الى يتوصل إلى جمعها الباحث 
ى التاريخ ٠٠.‏ 

EDT E‏ يضع البالحث خحطة مثالية للموضوع الذى ينوى 
كتابته » فقد لا تكي المادة التاريخية الى سمكنه الوصول إليها لتحقيق هدفه > 
أو قد جع مادة جديدة تخالف ما کان یتوقع جمعه . ومن الطبیعی أن يصع 
الباحث خحطة تقريبية لموضوع دراسته » على أن تظل قابلة للتعديل والتغيير بحسب 
المادة ال لی تصبح تحت بده . 

وعلى الباحث آنا بالنظر إلى نوع الحقائق التاريخية الى جمعها › 
ولا ریب ی اختلاف هذه اللحقائق وتنوعها . 

وإلياك أمثلة ما بمكن آن بجده منها : 

۱ قد بستخرج الباحث من أصل تاريخى واحد حقائق متنوعة »عن الحط »> 
وعن اللغة » وعن العقائد » وعن العادات > وعن الحوادث > وعن النضم و 
أحوال كثرة تصل الحقاتق إلى الباحث نى التاريخ دون ترتيب أو تقسيم . وهذا 
امزاج من الحقائق غير المتجانسة » هو من أهم اللحصائص الى تنميز بها الحقائق 
التاربخية بالنسبة لحقائق العلوم الطبيعية . فلا بد من تقسيم الحقائق التاريخية إلى 
) أقسام بحسب أنواعها > ا سنعرف ذلك بعد . 
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او ا على درجات متفاوتة من التعمم أو التخصيص ٠‏ 

من الحقائق العامة الى تشمل شعبا بأسره » أو الى Pen‏ 
العقائد د وام ٤‏ ل الوادت الاية او الافعال العابرة الصادرة عن فرد ما ٤‏ 
- من حركة أو كلمة . وهذا من ا احقائی رة وخا 
العلوم الطبيعية . فينبغى على الباحث أن يضع الوقائم المتشابهة ف مستوى عمومها 
او حصوصها فى صعيد واحد » بقدر المستطاع . 

۳ س تتحد د الوقائع التاريخية بمكان حدوثها وزمانه . وإذا ألغينا المكان 
لزان بالنسة ها فقدت مشخصاتا الارمخة > وذخلت ى نطاق اعمات 
الإنسانية العامة مثل (الفولكلور) الذى لا تعرف أصوله على وجه التحديد . 
والباحث ف التاريخ مضطر إلى أن يدرس الحقائق المتعلقة بالمكان والزمان فى العصور 
المحتلفة > كلا على حدة . 


٤‏ - تختلف الروايات التاريخية وما تتضمته من الحوادث فى مدى احتال 
الضدق ها فرك بها الروابات افاعة » أو السماة الصدق :> أو الضحفة 
أو أو المشكوك فى صحتها › NES‏ و ولعل بعضها بشبه الحالات 
( ا لإکلینیكية) الى تنشر فى الجلات الطبية قبل أن يتمكن العلماء من الرهنة 
علیها » حى تندرج فی ی نطاف الوقائع العلمة الثايتة 

وا د ان ارک و البناء التاريخى يم عن طريق تجمع أقدار من 
الحقائق » المشتملة بدورها على كثر من الحزئيات التفصيلية المتنوعة > والى تتشابه 
أو تختلف أو تتفاوت من حيث موضوعها ومداوما » ومن حيث درجة عموميتها 
أو تخصيصها › وف مستوى تشككها أو نبوتها 

ویستخدم المشتغاون بالعاوم ال ماس من الأسئلة اله لمعينة » الى تتطلب 
الإجابة عنها بطر ية منهجية » بناء على التجربة المباشرة » بغية الوصول 
إلى النتائج العلمية المطلوبة أو الى يمكن التوصّل إليها . ولكن لما كان من غير 
الميسور للباحث نى التاريخ أن يتبع هذه الطريقة على النحو الذى يفعله الباحثون 
فى العلوم الطبيعية » فقد اعتاد كثير من الباحثين فى التاريخ اتباع طربقة الفنانن > 
فيأخذون القسمات الى تلفت نظرهم و 


۱۹۰ 
إليها ما يعن هم م الحواطر » ويعرضون المعلومات الى بعر ون عليها بلختهم 
وأسلوبهم . ومع ذلاف فن الناسب أن يتبع الباحث نى التاريخ طربقة السؤال 
والحواب » بالصورة الممكنة له »> وى طاق المشخصات الأساسية 3 اا 
الى هى عالفة حقائق العلوم القانمة على الملاحظة المباشرة » وذلك حى لا يضل 

الباحث فى التاريخ فى ثنايا تفاصيله احتلطة . 

وتجد فى علم الحيوان الوصى مثلا » آنه بمكن ملاحظة الحيوان وتشريحه › 
وبعد ذلك e‏ جمع آجزائه وت رکیبها وحعلها کک شکلها السابق على وجه 
التقريب . فهاتان العمليتان هما التفكيك أو التحليل وال ركيب الحقيقيان . ولكن 
الحال حتلفة بالنسة حلم التاريخ بک الخال وال ر کی ف ا 
ملموسًا على النحو المشار إليه » بل يكون على سبيل الاستعارة فحسب . 

وها عرفنا » لا بمكن للباحث فى التاريخ ا برى وقائع التاريخ ان 
وهو لا يرى منها شيتا حقَيقيًا ملموسًا سوى الورق والكتابة وآ ثار الإنسان وخخلفاته » 
ومن طریتق دراستها حاول آن يسترجع ى ذهنه صور الماضى وأخباره . ولكى نجعل 
هذه الصو ر والأخحبار واضحة ينبغى أن نسعى إلى معرفة الأثر الذى تحدثه كتابات 
الماضى وعلفاته فى نفس القارئ الدارس . 

اللاصول ا للبااحث ف التاريخ معلومات کن ا تقسم ا 
ثلاثة أنواع من الحقائق 

١‏ كائذات حية وأجسام مادية : فالوثائق مثلا تعرفنا بوجود بعض الأشخاص 
وبعض منتجات الفنون أو الصناعات . ومن البديهى أن الباحث جد أمامه 
الحقائق خلال تصور ر كاتا ولست القاتی ى اھا فیک آورشام القدم 
ملا کان شتا مادا ماثاد آمام الأعن > ولکننا لا نستطيع رو و 
م ا و أن کون ی ا ج 

> للصورة 2 وجدت ئی آذھان من راو وسجاوا وصفه بالكتارة . 1 

۲ أفعال الإنسان : تسجل الوثائق والأصول معاومات عن أفعال .أو أترال 
الناس نى الزمن الماضى » والتى يعرفها كاتب الأصل التاريخى عن طريق المشاهدة 
أو الماع .لها اما م الباحث ف التاريخ لا تزيد عن كونها مجرد صور ذاتية 


1٦4 

RO E E e a E 

ولوس قیصر › وهو بإزائه لا يستطیع اک من ان يتخيل وقوع ذلك الحادث من 
خلال التاریخى الذى وصل اليه 


تالا والتصورات تحر ك اللإنسان دوافع لحاصة القتصر ف عل حو 

معين . ويدل الدافع على انحر الذى يدفعه إلى العمل »> كما يدل على تطبيق 
الرأى أو تحقيق المدف القام فى ذهن الإنسان فى اللحظة الى يؤدى فيها عاد 
معينا . وهناك أنواع من الدوافع الإنسانية . نها دوافع وتصورات تقوم فى ذهن 
كاتب الأصل التاریخی ویعبر هو عنها فی کتابته » ومنها دوافع وأفکار رجال 
العصر الذى عاش فيه ذلك الكاتب » ومنها دوافع حكن أن يفترضها الباحث فى 
التاريخ » بشأن ما ورد ف الأصل التاريخى » على غرار ما بحدث ف البيئة المعاصرة. 
2 أن الباحث ف التاريخ له یصل ا حوادث الماضی إا عن طرف ارال » 

فإن هذا اللحيال ليس خالا محضا › إذ أنه مستمد من وقائعم حدثت فعلا › 
ويستطيع الباحث أن يكون عنها ى ذهنه صورة مقاربة > بناء على وجود نوع 
من الرابطة والاتصال بين الحاضر والماضى . غير أن هذا التصور بعرَّض الباحث 
الوقوع نى .الحطاً » لأن التشابه بين الحاضر ولماضى ليس مطلقًا » والباحث 
م جرب بنفسه الحالات العقلية الى مرت برجال الأمس »> ولكنه لا جد غير 
طرق الال والتصور ف هذا الصدد .. وبلاحظ ا عناصر الاختلاف س 
ا لحاضر والماضى » هى من بين الأمور الى تجعل دراسة التاريخ دراسة شائقة 
وك شى E‏ حو قريب من احقيقة 
ظر وف الماضى E‏ ظر وف الخاضر E‏ حدٹث علا هو أن 
الات عنما را ضا تاريخيً عن تأريخ الفرنجة مثلا > تتکون فی ذهنه لأول 
وهلة صو ره ة مضطر ره ا كه من التشاره المتخبل یں الحاضر. وال اض 6 
داد هذه الصورة وا ودقة » بتصفية المعلومات وإبعاد الأخخضار الكاذية وهم 
u‏ الصححة ۴ ۋەن احتمل أن یکون الباحث .ق رأ ئا خاب دوی شعر 
اتو ¢ ورا ف بعص امتا حف شیا ن أدوات.الخرب عند الفرجة ”أو عن الأقل 


۱۲ 
من صورها . فيضم البأا حت ما استمده من هذه ادات او الصور إل ما 


آذه من قراءته › لکی بصحح أخطاء الصورة العاجلة الى تک ونت ى ذهنه حیما 
I TTT‏ 


وعلى ذلك يصبح التصور التاريخى جموعة من الظواهر المستقاة من عدة 
نواح . ولا یکی تصور الأشخاص أو الأفعال أو الأشياء كعناصر مستقلة بعضها 
عن بض » لآن علا منھا ئی ذاته یکون جزءاً من مجموع عام »› وتقوم على 
أساسها جميعًا حوادث التاريخ › بل وسير الزمان وتطور البشرية . وبهذا ينبغى 
على الباحث أن عاول تصوّر العلاقة القانمة بين محختلف العناصر أو المسائل المغردة : 
بين الأفكار والاراء والأقوال والأفعال »> وبين الشعوب والحكومات والنظم والقوانين 
والاقتصاديات والحروب والفنون والعلوم والاداب . . 

ويمكن أن تلخص عليات التركيب أو البناء التاريخى فى بعض مراحل . 
وعلى الباحث أن ممم حلاها العناصر المأخحوذة من أصول تاربخية متعددة › 
وا ان عنها صورة عقلية تشابه بقدر الإمكان الصورة ال جات 
ی ذهن شاهد العيان أو كاب الأصل التاریخي  .‏ يقم الباحث 
الحقائتق إلى مجموعات على أساس من التشابه القام بينها »› وعلى أساس المسائل 
التعلقة بنقطة أو حادث معين . وحيًا تصادف الباحث فجوات صغيرة .أو كبيرة» 
فعليه أن حاول ملاأها بالاستنتاح العقلى المستمد من الحقائق الى توفرت لديه » وعليه 
كذلك أن يستخرج من هذه الحقاثتق صفاتها العامة » وعلاقة بعضها ببعض > 
ويؤدى ذلك فى النهاية إلى كتابة التاريخ . 

وهذه السلسلة من العمليات الى يسهل تصورها » لم تطبسق كلها أو بعضها 
على الوجه الأكل > فى كثير من المؤلفات التاريخية . وبذلك يتضح لنا أن هذه 
العمليات الى ا بالعثور على الأصل التاريخى » وتنتهى إلى كتابة التاريخ > 
تقتضى الدقة والحذر واللحهد والصبر وتوفر الملكات الحاصة ثل هذا العمل > 
حی إنه قد يتعذر على شخص واحد أن يقوم بكل هذا العمل الحاص وضوع 
E O‏ آن تقمنم الحمل بين عدة أشخاص يستازم 
صفات وملکات متشابهة فیا بینهم > وبقتضی فهمًا عام ينهم کباحثین » وقد 


۴ 
تتوفر هذه المسألة أو تلك » وقد لا تتوفر على نحو مقنع » با تستازمه طبيعة مثل 
ا اع من الل : لذلك فلا بمكن أن يستكمل عحث مسألة تاريخية ما » 
ى وقت محدد » ولكن باب البحث يظل مفتوحاً أبداً للمزيد من البحث والتحرى 
فى المستقبل . 
ولا روجد باحث ی التاريخ مکنه أن رشق باقوال غیره ب نفس الثقة الى شق 
الباحثون فى العلوم الطبيعية بعضهم ببعض » وذللت لأن الباحث نى التاريخ لا 
أن يعرف كل التفصيلات العملية » وجميع الطرق الى اتبعها غيره > للوصول إلى 
النتائج الى استخلصها . ولا شك أنه يوجد قدر من الثقة يزيد أو ينقص بين 
الباحثين نى التاريخ ی زمن واحد او نی آزمان محتلفة » ولكنها لا تبلغ ذات الثقة 
انى توجد بين الباحثين فى العلوم الطبيعية . وف بعض الأحيان يرجع المؤرخ المدقق 
إل الأصول الى رجع إلیھا یره > لکی يتثبت بتفسه من بت بعض النتائج الى وصل 
إليها . ولا تصور أن يكون مثل هذا العمل عسيراً فى كل الأحوال . فهو يصبح 
سهلا أحياتًا نى نقطة محددة توجد عنها مجموعة وثائق معينة بالذات . ولكن الأمر 
يصبح صعباً بالنسبة للموضوعات الطويلة أو الى توجد عنها أصول تاريخية وافرة . 
والقة المطلقة بالغر ى هذا الصدد تؤدى إل الحطاً > وعدم الثقة يجعل الببحث 


غ افج 
عل كل حال ينبغى أن تقرأً مؤلفات المؤرحن بقدر متفاوت من الحذر » 
A E E‏ ث ما سبق حه . ولكن 


مراجعة هذه المؤلفات ستكون أسرع من العمل الأسامى الذى قضى فى الدرس 
واليحث الذى أدى إلى كتابتها » إذا اقتضى الأمر ذلك › بناء على ما تثيره بعض 
تفصيلاتها من الشك الشغاول.: 

ولا يضير ذلك على التاريخ ی شىء . وهذا یعی أن موضوعاته ومسائله 
ستكون عرضة لأن تبحث من جديد » بطريقة أو بأخرى » بناء على توفر الظروف 
ال تبرر إعادة درسها وبحثها . ولذلك فلا جوز أن يتصور باحث فى التاريخ 
أنه كتب الكلمة النهائية ف موضوع ما » وأنه ا حتت العلم بشآنها ء إذ آن هذا 
ليس من حقه » والأمر مروك للباحثين الآحرين ف زمنه أو ف المستقبل » ولتقديرم 


۱٤ 
إمکان بحثه  من عدمه - بناء على منهج البحث نى على التاريخ . ون مسن‎ 
سداخله مثل هذا التصور اتيحكم على نفسه بنفسه » بعدم إدراكه لبادئ عام‎ 
التاريخ > > بل وببعده عن أبسط قواعد التفكير أو الفهم التاريخى › مهما يكتب‎ 
ويطبع »› ومهما یعتقد ی نفسه أو یعتقد فيه غیره من غبر اا ا‎ 
SEE E N e ey. وض موله‎ 
أو الم ازات الى فى الج لار , ان کے عل می ال‎ 

والأجيال والقرون . 


الفصل الحادی عشر 
اختيار الحقائق - تقسيمها - مثال التقسے العام HE‏ التقسم - التذرع ببعض الأسئلة - 
دند البدة والمارة 8 من تاریخ رن الكرى : ولیو س ۷ ۸۷ ا پوليو 


يصل الباحث نى التاريخ إلى مرحلة تنظم أو رتيب الحقائق التاريخية الى 
نجعت لديه . ومن غير شك ينبغى عليه أولا أن يفاضل بينها وأن يستمساك ببعضها 
ويدع جانبًا بعضها الاخحر . وى الواقع أن كل الحقائق التاريخية ها قيمة فى حد 
> ولكن الباحث مضطر إلى اختيار جزء منها لاستخدامه فى كتابة التاريخ > 

2 * ا ۰ ۰ 

ئت الى یترکھا جانبا تساعدہ ‏ ون م یبرزھا - على فھم کثیر من 

ر ت e‏ اکن e‏ اوتاه 
ت م دينة ام 

وينبغى على الباحث أن يشرع فى تنظ الحقائق التاريخية وتنسيقها ف جموعات 
وأقسام » تبعًا لظروفها الظاهرة ولساثر خصائصها . وأسهل طريقة للتقسم هى 
القاعة على ظر وف الحقائق اللحارجية »> إذ أن كل حقيقة تاريخية ترتبط بزمان 
ومکان خد د ین > وتتعلق برجل 9 حماعة أو یا ل معمنه › وبذلاك عد الاحث 
أمامه مجموعات من الحقائق المتنوعة . م عليه أن يأخذ ى تقسيم هذه المجموعات 
إلى أقسام E N E O ET‏ 
تنتمی إلیھا . وقدیًا کانت المحقائق تذکر بغیر ترتیب › فکان لی وتاسیتوس 
مغلا بخلطان الحقاثتق اللحاصة بالفيضان والأو بثة بأخبار الحروب والثورات » وكذلك 
فعل 2 سار 0 

و تقسم الحقائق ا لطبيعتها ت إلا ف زمن . والقاعدة 

11٥ 


۱٦ 
. ف قىم واحد . ا هذه الأقسام پتصبح موضوعا لفرع معين من التاريخ‎ 

وهناك بعض ما ورد ی کتاب لانجلوا وسینیو بوس بشأن تقس الحقائق‌التار يخية 
بناء على الظروف الحارجية »> وعلى طبيعة الحقاثق وخحصائصها › وارتباطها عظاهر 
النشاط الإنسالى : 

إاعتالظر وف الادة ‏ 

١ (‏ ) دراسة الحسد : على الإنسان ( الأنثر وپولوجيا) والتشر, بح وعلم وظائف 
الأقعضاء و الف لج وعلم السكان من حيث العدد والحنس والتوالد والوفيات 
والأمراض 

(ب ) دراسة البيثة : البيثة الحغرافة الطبيعية وسمل الإنسان مثل الصناعة 
والز راعة والطرق والمبانى . 

۲ العادات العقاية : 

١ ( ,‏ ) اللغة وما بتصل بها من الكتابة والألفاظ وعلم الاات وعم المعاى . 

(ب) الفنون التشكيلية كالرس والتصوير والنحت وفنون العمارة والفنون 
التعبيرية كالأدب والوسيي والرقص . 

(<) ا : مناهجها ونتائجها . 

(د) الفلسفة والأخحلاق نظر س e‏ 

(ه) الدين عا فيه من العقائد والشعائر . 

۴ الغادات الادة : 

( ا ) الساة المادية يما فيها من الغذاء والملبس وأدواث الز نة والمسا كن والأثاث: 

(ب) حياة الإنسان الحاصة كالعناية بابعسد والمراسم الاجناعية فى الزواج 
والوفاة والأعياد ووسائل اللهو والتسلية . 

: العادات الاقتصادية‎ ٤ 

(ا) الإنتاج ى الزراعة وف تر بية اليوان واستغلال المعادن . 

( ب ) الصناعة وتس العمل ووسائل النقل . 

(<) التخارة 

(د) التوزيع : نظام الملكية وما يتصل بها . 


۱۹۷ 

ه ‏ النظم الاجماعية : 

١ (‏ ) الأسرة » تكوينها والسلطة الأسرية وأحوال النساء والأبناء والتنظم 
الاقتصادى نى الأسرة وملكية الأسرة والميراث فيها . 

( ب ) التعلى » فرصه ووسائله والقاعون به » العلوم والفنون والاداب والثقافة . 

(<) طبقات اجتمع ساس د وا اعد الى طم 

: النظم العامة‎ - ٩ 

)١(‏ النظم السياسية » الحكومة والإدارة المالية > ايئات المنتخبة وطر ية 
انتخابها وسلظتها » افيعة القضائية » القوة العسكر بة > الأعالالعامة > المواصلات > 
الشؤون الصحبة » القوانين الحلية . 

(ت) اهيئات الدينية وما يتصل بها . 

N O E 

ويلاحظ أن هذه التقسمات لا تكون مستقلة بعضها عن بعض تام الاستقلالء 
إِذ هى متداخلة فما بينها . فى العرض التاريخى - وهو ما سنذ كر شيشا عنه بعد - 
O‏ 
بعضها ببعض > ويتضح فيها الأثر المتبادل بينها »> محسب الموضوع الذى يتناوله 
الباحث نى التاريخ . وإذا لم يكن الباحث راغبا فى دراسة هذه المسائل كلها على 
قدم المساواة » فإنه فى هذه الحالة مجعل محثه منصبا على مسألة بعينها » فيتوسع 
ويتعمق فيها » جاعلا من المسائل الأخرى المتصاة بها وسيلة إلى فهم وإيضاح 
المسألة اللحاصة الى ججعلها هدفاً لدراسته . 

وحيما يشرع الباحث ف تنظ وترتيب الحقاثق التاريخية الى اجتمعت لديه » 
تبدو أمامه مسألة جديرة بالعناية . فكل عمل إنسانى هو بطبيعته ظاهرة. مفردة ترتبط 
دزمان ومکان دن وععی آخر فان کل حققة او کل حادث تاریخی هو 
حادث قاتم بذاته وله بميزاته وظروفه اللحاصة . ولكن بلاحظ من ناحية أخرى أن 
کل عمل إنسانی يشبه ى الوقت نفسه أعالا أخرى للشخص ذاته » أو يشبه أعمال 
رجال آخرین بنتمون ا دته » وقد يبلغ التشابه درجة تجعل هذه الأعمال 


I.anglois and Seignobos : op. cit. pp. 234-236. + 
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تتصف برصفات واحدة » حی لتقد ES‏ کاعہال مفردة قاعة بذاتها . 
وهذه المجموعات من الأفعال المتشابهة بمكن أن تسمى بالعادات أو العرف أو ۳ 
والى هى حقائق جماعية تمتد فى الزمان والمكان . 


وعلى ذلك ينبغى أن تندرس الحقاثق وتنظّم على أساسين : على ساس العناصر 
لمغردة القاءة بذاتها > وعلى أساس عناصرها الحماعية المستمرة . وكلتا الناحيتين 
ضرورية ٠‏ إذ لابد من الحمع بين الحوادث العامة والحوادث اللحاصة المعينة . 
فثلا لا بمكن فهم تاريخ النظم الفرنسة > إذا اقتصر الباحث على دراسة الحوادث 
أو التيارات العامة » دون دراسة سقوط الباستيل مثلا » والعكس صحيح . 

وينبغى على الباحث نى التازيخ أن يلاحظ أوجه الشبه واللحلاف بين الحماعات 
الإنسانية » ولامعل تنظيمه وتقسيمه للجماعات قاين على التشابه السطح : 
بل بنبغى عليه أن يتبين على وجه الدقة طبيعة كل جماعة بعينها : فا أوجه الشبه 
بين أفراد الحماعة الواحدة ؟ وما الصلة الى ربطت بينهم ؟ وما الآراء أو العادات 
الى. سادت بينهم کا ا ؟ فالر وتستانت مثلا تجمعهم رابطة واحدة 
بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية » ولكنهم ينقسمون فيا بينهم إلى طوائف من أتباع 

أو كلقن أو زوينجى . . واللغة الواحدة مثالا ENE‏ 

قيمة أدبية خحاصة » والدولة ا تنقسم إلى مقاطعات . . . فى مثل هذه المسائل 
رلاحظ الباحث الصفات العامة المشركة الى کو فما بينها وحدة أو رارطة عامة »> 
فضلا عن ملاحظة اللحصائص الحزئية المميزة لكل فرع أو شعبة من هذه الرابطة 
الخامة الحامخة.. 

وتقتضى دراسة النظم مثلا التذرع ببعض الأسئلة » لكى توضح بعض المسائل 
امتعلقة بالأشخاص ووظائفهم . وفما يتعلق بالنظم الاجتاعية والاقتصادية » ينبغى 
على الباحث ی التاریخ أن یعرف تقس الطبقات التی وجدت › وکیف تکونت 
كل طبقة » وما وظائف كل طبقة منها ؟ وما العلاقة بين أفراد الطبقة الواحدة > 
وبين كل طبقة وأخرى ؟ وعلى هذا الأساس تستظم الحقائق التار يخة المتعلقة 
بهذه النواحى » هيدا للعرض التاريخى . 

وفيا بتعلق بنظم الحكم مثلا ینبغی أن يتذرع الناخت :ى e‏ 


۱14 
من الأسئلة : 

١‏ من الذين كانوا أصحاب السلطة فی زمن معين ؟ وهل كانت السلطة ف 
ید أفراد قلائل آم كانت موزعة نى أكر من ناحية › وإلى آى مدى ؟ وشغی 
على الباحث أن يعرف هذه النواحى سواء كانت قليلة أم كثرة » وحلل هيئة 
الحكومة فى أقسامها وفروعها الحتلفة » من كبار الموظفين وأعوانهم وموظني السلطة 
المركز ية والموظفين الحليين . وینبغى عليه أن يبحث كيف کان يسجمع أو يختار 
أولئك الموظفون » وماذا كانت سلطتهم الرسمية » وماذا كانت سلطتهم الفعلية ؟ 

۲ ماذا كانت القوانين والاوائح الرسمية ؟ وماذا كان مضمونها ؟ وكيف 
كانت تطبق هذه القوانين ؟ وإلى ى حد روعيت نصوص القوانين وروا ؟ 
د ول ت ع واستشناءات لنافع وأهواء 
شحخصة ؟ 

وبعد تحديد كل الحقائق المتعلمة عجتمع ما -. إذا كان موضوع الباحث 
هو دراسة أحد الجتمعات - يبنى على الباحث أن مدد الحقائق الى تضع هذا 
الجتمع بين الجتمعات الأخرى المعاصرة > فيدرس الحقائق التعلقة بالنظم الدولية 
والسياسية والاقتصادية » ويتبين النظم والعادات الى انتشرت بين كر من جماعة 
أو دولة واحدة »> ويرتب الحقائق التاريخية المتعلقة بها لإيضاح ما هو بصدد 
دراسته . 

ولتندرس بعض الأمثلة المعينة الى توضح طريقة تنظ الحقائق التاريخية . ومن 
لمهم فى هذا التنظم تحديد الموضوع أو المسألة التاريخية الى يكتب عنها الباحث > 
عحسب الحقائق الى اجتمعت لديه »> وإن خالف ذلك تصوره للموضوع عند 
بداءة حثه E‏ بدء ونهابة للحقائق e‏ فی تنظیمها وترتیبها ی ذلك 
الاق اانا يكن تدك نها الموضوع أ اسر من تحدید بدثه . 

وکا شرا إليه من قبل »> للاحظ أنه باستمرار الباحث فى الاح والدرس 
يصبح أكثر دراية بموضوعه » والأدلة الى كان يعدّها فى أوائل حثه هامة 
وجوهرية » رعا تقل أهميتها أو تسقط > لظهور حقائق وأدلة كر أهمية › 


E والعكکس‎ 


1۷۰ 
وإذا أردنا مثلا أن نبحث تاريخ تأسيس الإمبراطورية الألمانية ‏ الحديثة 
ونشأتها > فإننا نستطيع سهولة أن دد تاریخ وصول هذه الح ركة إلى أوجها » أى 
عند إعلان الإميراطورية الألمانية عقب انتصار ألانيا على فرنسا فق حرب السبعين . 
ولکن لیس من السهل علینا أن غدد می دات هذه اب رة .. و مکنا أن نتعقب 
حوادث الماضی حى سنة ٠ ۱۸٤۹4‏ سنة الثورات فی أوروپا > كا بمكننا أن نرجم 
إلى الوراء کر من ہذا › ای إلى انتصار ناپلیون بوناپرت علی پروسیا فی ینا فی 
سنة ٠ 1۸٠١‏ ويقظة الروح القومية فی پروسيا والولايات الألانبة على ا تلك 

اريه > وما ترتب على دلك من تنظم الشعب الر وسى والأل انى لاسرداد حر ته . 
٤‏ تطلعه إلى النمو والاتساع وتكوين اافاظررة الألمانية الحديثة . 
ولتأحذ مثالا آحر أكر تحديداً وليكن من تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى ٠‏ 
E.‏ الأستاذ فلنج 
ولنضع تحديدا للفترة الواقعة بين يوليو سنة ۱۷۸۷ ويوليو سنة ٠۷۹١‏ . 
التاريخ الأول هو التاریخ الذی طلب فيه پرلان پاريس اجناع مجلس طبقات 
الأمة » الذى لم يندع إلى الاجماع منذ عهد لويس الرابع عشر . والتاريخ الثانى 
عبارة عن تار ر بخ اجماع حدث ی ساحة مارس * ی پاریس » حبت قدمت إلبها 
وفود من كل أنحاء فرنسا » وأقسمت بالحافظة على الدستور الذى وضعته الحمعية 
الوطنية . وتنقسم هذه الفترة التاربخية قسمين : القسم الل اف و 
۷ حى يوليو ساة ۱۷۸۹ » ويتعلق بتاريخ مجلس طبقات الأمة وبتحوله إلى 
الحمعية الوطنية » وانتهى ذلك بثورة ٠١‏ بوليو سنة ٠۷۸۹١‏ . والقسم الثالى ومدته 
سنة واحدة » حدث فيه إلغاء امتيازات النيلاء وإعادة تنظم فرنسا وتدعم وحدتها . 
نلاحظ أن ترتيب الوقائع التاريخية اللحاصة بالقسم الاوك اكور هر م 
ترتيب الوقائع التاريخية اللحاصة بالقسم الثانى . وحوادث القسم الأول هى من نوع 
واحد بصفة عامة » على حين أن حوادث القسم الثافی تتكون من أنواع عتلفة . 
فلكى يسهل العمل على الباحث › بلزمه آن يقس حوادث و ل 
مجموعات الحقائق الى يتکون منها . 
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فامجموعة الأول هى مجموعة الحوادث السياسية › وتنقسم إلى الفروع الاتية : 
١‏ - سياسة المللك والبلاط إزاء الثورة . 
۲ سماسة نکر وجماعته . 
ا محاولات أعضاء ا لحمعبة الوطنية تالف الو زارة . 
٤‏ عمل الحمعية الوطنية ف تنظیم فرنسا وحکمها 
ه ‏ تطبيق الدستور الحديد . 
والجموعة الثانية هى مجموعة الوقائع الاقتصادية وتنقسم إلى الفروع الاتية : 
١‏ - حقوق أمراء الإقطاع . 
۲ ك الالة المالنة . 
۳ - الكنيسة وأملاك الدولة . 
٤‏ -التموين . 
ه ‏ المتعطلون . 
والجموعة الثالثة هى مجموعة الوقائع الدينية » وتنقسم إلى الفروع الاتية : 
١‏ -إلغاء هيثة رجال الدين كنظام قام بذاته . 
۲ - إلغاء الأديرة . 
۳ مصادرة أملاك الكنيسة . 
٤٠‏ -القانون المدنى الذى وضع لرجال الدين . 
ه ‏ علاقة فرنسا بالبابوية " 


وقد تنقسم هذه الفروع إلى فروع 8 حسب الضر و رة . وتدرس كل هذه 


فادا اراد أن 2 ا عن تاریخ ا e‏ ألمة خی ثورة ٤‏ ن سنه 
»۰ فان اهمامه یتجه آولا نحو فرسای م ینتقل إلى پاریس تم إلیفرنسا کلھا 


وهكذا . فعليه أن يرتب الحقاثتق على هذا الأساس > وينظم الحقائق المتعلقة 
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محوادث الثورة نى پاريس » ثم بنتقل إلى بيان أثر الثورة فش آخحاء فرنسا » لأن حور‎ 
الحوادث انتقل إليها »> حيث ثار الفلاحون على أمراء الإقطاع › وترتب على ذلك‎ 
. القضاء على بقاي النظام الإقطاعى > وانتهى الأمر بإلغائها نى ليلة > أغسطس سنة‎ 
م تصبح قرسای مرة أخرى مركزاً للحوادث حيا أخذ رجال الثورة‎ . ۹4 
حون نى هل بعطون الماك حق رفض القوانين ؟ وهذه مسألة من أهم المسائل الى‎ 
واجهتها الثورة الفرنسية فى ذلك الوقت . وتبع ذلك الظروف الى أدت إلى حوادث‎ 
. اكتوبر من السنة داتها‎ و٥‎ 

وهنا ينبغى على الباحث أن يدرس بعض النقط المامة » مثل مسألة الأغذية : 
ومؤامرات البلاط »والحركة الرجعية الى ظهرت ت ف الحمعبة الوطنية» تما جعل سكان 
ياريس لا تقون عوقف اللك من الثورة » ورأوا ضرورة إقامته فی پاريس حى 
لا جحد الفرصة ا . ويضاف إلى ذلك ما صاب آهل پاريس من 
المحوع لقلة الحبز ونقص الواد الغذائية » فأدى ذلك إلى إثارة الشعب واندفاع 
الات ا فو ا لحمل الملك على الانتقال إلى پاریس نى ه و أكتوبر 
سنتة ۱۷۸٩‏ . فينبغى على الباحث نى كل مرحلة من هذه المراحل أن يركز اهمامه 
على احور الذى تذور عله الحوادث . 

وما هو جدير بالذ كر أنه حيما بجمع الباحث الحقائق ويقوم بتنظيمها » عليه 
أن حرص على إبراز التغيرات الى رعا تكون قد طرأت على الجتمع نى الفرة الى 
| وظروف الجتمع خاضعة لعوامل التغيير من عصر إلى آخر » حى لو 
ظهرت أنها ثابتة . وقد يكون التغيير تقدمًا أو تأخراً واحلالا . ولكى يفهم الباحث 
طبيعة هذا التغيير - أو التطوّر - عليه أن يتذرّع ببعض الأسئلة الى يتوصل بها 
إلى معرفة حالة المجتمع فى عضر معان + و حت اشاب الطر ر الذى طا غل 
ا لحوادث والتقاليد والحكومة والشعب . . . وظروف ذلك التطور ومداد . 

ويمكننا أن نضع العمليات الى تساعدنا على فهم التطور الذى يلحق بالجتعع 
الإإنسان : على النحو التالى : 

. تحديد الحقيقة الى يدرس الياحث تطورها‎ ١ 

۲ - تحديد الزمن الذى حدث خلاله التطور ) 


۱۷۴ 
۴ تحديد أدوار التطور ومراحله . 
ف لوال لاخدا داق اطرر 
ه - تحديد النتائج الى ترتبت عليه وأثرها ى الجتمع الإنسانى . 
ومن الواضح أن التطور التاريخى لا محدث نتيجة للقوانين والقواعد الحردة 
فحسب » بل محدث نتيجة للحياة العملية الواقعية » ويتأثر بعوامل متنوعة » ويخضح 
أحيانًا لظروف طارثة لم تكن فى الحسبان . وعندما يطراً تغيير على عادة ما » على 
اللغة و على الدين أو على نظام الحكم ى ظروف الحياة المألوفة » فإن هذه العادات 
أو النظم لا تتغير من تلقاء نفسها » بل الذى يتغير ألا م الناس الذين عارسون 
ملو اد و هذه النظم . كا أن العادات أو النطم رعا تصبح غير 
ملاعة المجتمع فيعمل الإنسان على تغييرها . ويضطر الباحث أحياتًا إلى ملاحظة 
بعض الحقائق المفردة » لأنها توضح أصل اتجاهات خاصة فى الجتمع » وتعدّ 
نقطة البدء لأنواع محتلفة من التطور التاريخى . 
فینبغی على الباحث فى التاريخ أن يدرس امحتلفة المتداخلة > الى 
تؤثر فى امجتمع الإنسالى » ويضع كل مجموعة من الحقائق نى زمانها ومكانها » 
على اتساق وتوافق » فى سلساة التطور الإنسانى . وأحياتًا a‏ التطور سرع : 
ناحية منه فى سائر النواحى »> بى ناحية السياسة أو الاقتصاد أو العام ا الفن 
الأدب 8 . فعليه أن يوصح هذه الناحة الحاصة س إن e‏ 
سائر النواحى الى ترتبط بتيار التطور الأساسى . 
ومن الأمثلة على ذلات ما أحدثته غارات البرابرة على الإمبراطورية الرومانية من 
التغيير فى حياة الشعوب الى خحضعت ها » نى اللغة أو النظم السياسية أو فى حياة 
س اللحاصة أو فى الاقتصاد أو فى الفن . . . وحن لا مكنا دراسة تاريخ النظم 
الفرنسبة وتطو ر ها > إذام رس الا الذى احدن فتح يوليوس قيصر لبلاد الغال » 
ا غارات البرابرة عليها » الى كانت من أهم العوامل نى نشأة فرنسا الحديثة 
و اباحث نی التاریخ أن يبنظم الحقائق التاريخية الى تقع تحت 
هة عل الفح الدى بك هة من ان يضعها ف السياق التار بخى الام . 


الفصل الان عر 
الاحتهاد 


تحایرات سس السلى وت اللصادر سس u‏ عن | فة رطان سلم 


بلاحظ الباحث نى التاریخ أن الحقائتق الى تقدمها الأصول التاريخية لاتكى 
أحبانًا لتغطية كل ما بتطلبه موضوع عحثه . وقد تكثر الحقائق ى ناحية وتنقص 
أو رعا تنعدم ف ن اة ری » وبتك تود فجوات ف سلس اث 5 
شرا an‏ فعليه إذدن أن ڪاول ملء ۽ هله الفجوات من طرق العقل والاجتهاد 
وقد استبخدم غلا ۴ طلب العا e‏ و e ٤‏ 
ا بای الاحث أن بهتدی I‏ هله 0 فا هو ت س رل ره 4 

ولا شاف ا الالحث ف التاريح سہعمل ا دراسة 4۾ | توصل إلىه من اللاصول 

وما استخرجه منھا من ا-حقائق > ومن الحتمل أن يتمكن نى ضوئها من الوصول إلى 

تغطة الفجوات الماثلة آمامه » ولکنه قد نتعرص اطا ف أحوال کشرة . وهنا بعص 
القواعد الى بنبغى على الباحت أن رراعيها وهو يطبق هذا الاجتهاد حى يكون 
تعر صه ا قل ھ۵ ا 1 

١‏ - ينبغى ألا يصحب الاجتهاد تحليل الوثيقة › لأن هذا قد يؤدى بالباحث 
ا ا أكثر ما تحتمل » ويعرّضه إلى أن يضيف إليها › ما ليس 
منها . 

۲ اللحقائق الى يصل إليها الباحث عن طريتق تحايل الأصول ونقدها ينبغى 
ان تظل " مرزة ولا تخاط بالحقائق الناتجة عن طريتق الاجتهاد» وينبغى الإشارة إلى 
لاک یرای عرص الحقائی التار ية 


الغزالى > محمد بن محمد أبو حامد : المستصى من على الأصول ( المصدر السابق الذ كر ) + ١‏ 
ص ۴٣۰‏ . 
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کک يتجنب الباحث الاجنهاد وهو ساه عا ن نة او وغو مول 
بشیء آحر » لان هذا یؤدى به إلى الوقوع نى اللحطاً » فلا بد من أن يكون الباحث ٠‏ 
حاضر الذهن مراعيا لقواعد المنطق فما هو قيد الببحث والاجاد . 

٤‏ - إذا وصل الباحث عن طريق الاجہاد إلى نتائج تحتوى على أقل عنصر 
من الشاك » فينبغى أن يقرر ذلك بوضوح » ولا جوز له أن يعتبرها نتائج ثابتة» 
لأنه لا علاك ذلك . 

ه - لا يجوز فى أثناء الاجناد أن عاول الباحث جعل الافتراض والتكهن 
حقيقة ‏ » ما لم تتوافر لديه الأدلة والبراهين الكافية . 

وللاجتهاد طريقتان » طريقة سلبية وأحرى إجابية . ولقد عبر المناطقة عن 
الاجتهاد السلى بقومم «السكوت حجة» . فقد يقال إن الحادث م بقع لسوت 
الوثائق أو المصادر عنه > وإنه لو كان الحادث حقيقًا لسمعنا به أو لقرأنا أخباره . 
ES‏ كثيرة » لأننا لا مكنا أن نسح جميمً 
بكل القائق . وقد تعرض كثير من الأصول القاريخية للقلف أو الضياع › 
فضاعت معه حوادث التاريخ . وكذلك جد كثيراً من الحوادث التفصيلية قد 
أفلت من التدوين . فبعض المسائل العامة الشائعة » رعا تمر دون تدوين » لأنها 
مألوفة تماما . وأحيانًا لا تدون بعض الحوادث الألوفة الى عرفها كثير من الناس » 
لان وات منعت الكتابة عنها » ورا لم تسجلها فى أوراقها الرسمية » مثل 
شکوی الطبقات الفقيرة من ظلم a‏ وإساءتهم استعمال 2 . والإنسان 
ی آحوال کثرة لا یهمه آن يرتک الظلم أو ن بقدر ما بعنيه أن بمنع ‏ إذا 
استطاع ذلك معرفة الناس عا ارتكبه من الإساءة . وكا أشرنا > ریما تمع 
الحکومات و المصلحة الوطنية »وسعيًا إلى إذكاء 
اردع المعتوی بین أفراد الشع > ودفعًا للأذى الذى قد تعرضون له من الحارج 
الداحل » ف الاستشائة . ) 

وقد ينخدع بعض الباحثين بسكوت الأصول التاريخية عن ذكر بعض 
الحقائق المعينة »> استبدال غيرها بها * . فع الباحث ى تاریخ الال 1 


anglois and Seignobos : op, cit. Pp. 255. # 
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يغلت ذلك الحادث المعين من سجل التاريخ ؟ وهل تعمسّدت الوثائق السكوت عنه‎ 
حين کان يجب ذكره ؟ وهل ينعد سكوت المصادر حجة قاطعة على عدم‎ 

حدوله ؟ 

لا يعد سكوت المصادر حجةً على عدم وقوع الحادث » إلا إذا كان كاتب 
لمصدر الذى ل لک فد فد وتان دون کل اوت ای کے م 
نوعه . فى هذه الحالة رما يكون السكوت عن ذلك الحادث دليلا على عدم وقوعه . 
وأحيانتًا قد يكون الحادث من النوع الذى يهم الكاتب ويسرعى انتباهه بصفة 
حاصة » فلا بمكنه عندئذ السكوت عنه »> وإذا لم يشر إليه > عى ذلك ف 
الغالب أن الحادث لم يقع . على أن الباحث لابمكنه الوصول داتبنًا إلى نتيجة ثابتة 
ئی مثل هذا الموقف » وما عليه الا أن پسجل کل ما یلاقیه › وکل ما یخامره ف 
هذا المحال . 

ومن الأمثلة على ما يثيره سكوت المصادر »> مسألة نزول المتوكل العباسمى 
بالقاهرة عن اللحلافة للسلطان سلم الأول فى سنة ٠١١١‏ . فالمصادر المعاصرة الى 
ھی ی متناول دارسی التاریخ › مثل تاریخ ابن اياس وتاریخ ابن زنبل » سکتت 
عن ذکر الازول »› إن کان قد حدث فعلا . ) 

فابن ياس مثلا - المؤلف المعاصر - بعطى أخباراً متنوعة عن علاقة سليم 
با متوكل . ويذكر مثلا كيف أحسن لقاء المتوكل فى شالى الشام بعد موقعة مرج 
داق ۰ وکرشف ساله عن نسبه > وکیف « حلع عليه خلعة سنية وأنعم عليه بمال 
ورد" إلى حلب *» . ومن التفصيلات الى يذ كرها ابن إياس بى هذه الناحية 
أن الساطان سلیم بعد أن جح نى التغلب على مقاومة المماليك فى القاهرة » وفكر 
نى عقد الصلح مع طومان بای» رغب أن يكون المتوكل وسيطا ف الصلح »› لما كان 
له من نفوذ دى محترم » ولكن المتوكل رفض ذلك التوسط . 


ابن إياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور ى وقائع الدهور . القاهرة > ٠۳١۲‏ ه. + ؟ 

ص ٤۹‏ . 
وابن إياس ( ٠١٤۸‏ - حوالى ٠٠٢١‏ ) أصله من سلالة المماليك من أتباع الظاهر برقو . ولد 
بالقاهرة » ودرس غلوم العصر وعاش متصلا بالبلاط المملوكى . وعد زعم المۇرخىن ى عصره . وتدل 
كتابته عل الاستقلال نى الرأى والرآة والتفلسف مع شىء من القسوة فى الحكم . وله كتب أخرى مثل 

ر عقود الحمان ی وقایع الأزمان » و « مرج الزهور ف وقائع الدهور » . 
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وكذلك وجد السلطان سم بعد مقتل طومان بای أن من حسن لسياسة الإفادة 
بشخص المتوكل »> فأعطاه و من النفوذ ف امجتمع المصرى لکی بستخدمه کاداة 
لتحويل أذهان المصريين إلى العهد الحديد . فأصبح على حد تعبير ابن إياس 
, صاحب الحل والعقد والأمر والنهى بالديار المصرية . . وكانت مراسلته ماشية 
ى المدينة لا ترد » وشفاعته كافية نى كل آمر اشتد')». وعتع المتوكل بسلطة م 
بعرفها من قبل » فداخله الغرور > وظن نفسه صاحب سلطة حقيقية › وبدر منه 
بعض التصرفات الى ساءت السلطان سلم فقرر نفيه إلى الاستانة . وحيما رجع 
الساطان سلب إلى عاصمة ملكه › التنى بالمتوكل » ووجده فى نزاع مع أقاربه » 
ومشغوفًا بالحوارى والراقصات » فحبسه ى قلعة بعض الزمن" . 

وعلى الرغم من كل هذه التفصيلات التى يذكرها ابن إياس عن اللحليفة المتوكل 
ئی الشام ومصر والآستانة » فإنه لا يشير فى موضع من كتابه إلى مسألة النزول عن 
الحلافة . 

ومن ناحية أخحرى » يذكر بعض المؤرخين أن المتوكل قد نزل عن الحلافة 
السلطان سلم ف سنة ٠١١۷‏ . وقال بفكرة النز ول - وعنه أخحذ غيره من المؤرحين 
دوسون المؤرخ الرومانى نى كتابه « وصف عام لاإمبراطورية العثانية » » الذى 
بدأ نشره فى سنة ۱۷۸۸ . ومن امحتمل أن دوسون ‏ الذى كان يمثل 
لاده لدى الساطان والذى عاش فرة طويلة نى القسطنطينية - من الحتمل أنه 
حث ف آرشف القسطنطينية » وأمكنه إثبات حدوث الاز ول عن الحلافة » ولكنه 
م يذكر لنا موضع الوثائق الى أحذ عا » إن كان قد فعل ذلك . 


ولقد محث هذا الموضوع كل" من الأستاذين توماس أرنولد“وكارلو ألفونسو 


(۱) ابن إياس 4 مد ب نین : ( المصدر المذ كور ) . ٣+‏ ص١١٠‏ 
( ۲) ابن إياس : محمد بن أحمد : ( المصدر المذ کور) . +۳ ص ۲۲۹ . 
D°Ohsson, C.M. : Tableau Général de PEmpire Othoman. Paris, 1788- (۳(‏ 
V. I. pp. 269-270. ۰‏ .1824 
( + ) توماس رولد ) € - ۰ 4 rhonas Arno1d.‏ ) المستشرقالانجلیزی . درس فی کبردج 
وعم فا وف جامعة عليكرة وى جامعة لندن . ومن آثاره المطبوعة « الحلافة » و « التصوير فى الإسلام » 
و « ألدعوة إلى الإسلام » . 


۱۷۸ 
نلينو ۲ الذى كان لى حظ التلمذة عليه من سنة ۱۹۲١١‏ إلى سنة ۱۹۳۸. وحلاصة 
دراستہما أن الموكل م ينزل لاساطان سليم عن الحلافة »وأن سلاطين آل عتان قد 
انحذوا لقب الحلافة من بين القابمم العديدة قبل فتح مصر بقرن ونصف من الزمان» 
ونم م یکونوا بہتمون کثیراً بلقب الحلافة بعد فتح مصر » وام کانوا يستعملونه 
قليلا بغير نص على بعض الألفاظ المتعلقة بالحايفة »> مثل لقب الإمامة الذى كان 
له أهمية حاصة عند الفقهاء » ون السلطان سل كان يؤثر لقب خادم الحرمين على 
لقت الحليفة . ويعتير الأستاذان أرنولد.ونلينو أن مسآلة اللحلافة العثانية قد اتخذت 
مظهراً ا جددداً فی آثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عه اح 
السلطان العفانى يعى بتقوية صفة اللحليفة وإبرازها فى شخصه» لكى حتفظ ببعض 
النفوذ نى المناطق التى سلخت عن الدولة العانية > وخضعت یکی اوا 
السا أو إيطاليا » ولكى يكسب عطف العام الإسلاى ويجمعه حول عرش الحلافة 
فيؤدى ذلك إلى أن تخفف الدول الأوروبية منضغطها على الدولة العثانية . وبقيت 

اللحلافة العثانية قانمة حنى آلغاها مصطی کال فی مارس سنة ۱۹۲٩‏ . 
ولکننا نلاحظ أن سکوتٹ ابن إياس المعاصر ليس معناه عدم حدوث النزول 

عن الحلافة قطعاً » فمن الحائز أن النزول لم بحدث » ومن الحائز أيضاً أنه حدث 
وأن ابن إياس قد سكت عن, ذكره لأنه كره الأتراك العانيين > وكره سقوط ساطنة 
المماليك على يديم > وكره انتقال الحلافة إليهم »› وما أكثر ما يسكت الإنسان 
عن ذكر ما يكره ! وكانت كراهية ابن إياسللخزو العانى لمصر كراهية طبيعية 
يقتضيما إحساس الولاء حو الممالياك ويستلزمها الشعو ر بالعزة المصرية أو العربية ج × 
ولکن من احية عل التاريخ - إذا كان ابن إياس قد سكت سبب هذه الكراهة» 
فإن كرهه للعثانيين قد أخحنى علينا الحقيقة فى شأن مسألة النز ول عن اللحلافة . 

١ (‏ ) کارلو آلفوښسو نلینو ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ C210 A00 ê‏ ) درس بی جامعة 
تورینو وف الأزهر . وعلم نی ناپلى والقاهرة وپاليرمو وروما . وهو من فطاحل المستشرقین . وکان متضلعاً ى 
المغرافيا والفلك عند العرب وف الإسلام وبذاهبه وف تاريخ المن القدم . وكان عضواً فى مجامع علمية 
كثبرة ومشرفاً عل معهد الشرق فى روما . ومن آ ثاره المطبوعة « على -آلفلك : تاره عند العرب فى القرون 
الوسطى » و « تاريخ الآداب العربية » و «رواد المن من الأو رو پيين» . وكنت من تلاميذه ق مصر وروما 
منذ ۱۹۴۳۰ حى وفاته . 
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ناحية کک ا ان ت لأستاذين ارزو وینو لا تعد e‏ 


الشلك ف . ودللت ا u‏ اا ت ا على الناسحة افقو 


على اعتبار ان کک ا الصحيحة انت بانتاء عهد | الحلفاء الراشدين ps‏ م ٢‏ 


وعلى بعض الاذج الختارة المطبوعة من مراسلات السلاطين العانيين ٠‏ الى نشره 
فر يدون بلك » والحتوية على 8 > والى لا تعنى بلقب اللحلافة العنايةالكافية ''. 
إلا أن عدم |براز هذه الماذج للقب اللحلافة بالنسية للساطان العا + بالصورة 
القنعة » ليس دلبلا قاظعاً على نه م بم بلقب الللاقة فى اليد الى لقع مر 
e‏ 

وزلاحظ آن كلا من الأستاذین أرنولد ونلینو لم یذكر اعتاده فى محثه على وثائق 
أرشيش القسطنطينية . وما قد قاما پیحونہما فى آثناء الحرب العالية الأول ( ٠۹۱٤‏ 
۹۱۸ > كان من المتعذر علما فى ذلك العهد الوصول إلى القسطنطينية ٠‏ 
EA‏ وإيطاليا > وكانتا نى حرب مع الدولة العانية . ومن الحائز 
ہما قصدا عا كتباه إلى تنفير الشعوب الإسلامية من الحلافة العانية فى ذلك 
الف عقا اا اها و اق ع اف عا ا د ا 
ر عا یع کتابة ذات مظهر علمی ولكنا لا تتفق مع مج البحث‌العلمى الحالص > 
رعا کت فال الحروج بنتيجة E e‏ 
أن نقول إن الآراء الى انيا إلا كانت نتيجة لدراسة الأصول التاريخية الى وقعت 
تحت أیدہما » مع بقاء أصول آخرى لم تبحث بعد . 

ف الشك على آراء الأستاذين أرنولد وينو فى هذه المسألة ما يى : 

لقد آمکتی E‏ عرضية على بعض الخطوطات الى ترجع إلى عهد 


.ه٠٠١١١‎ - ۱۲۹۴۲ > فریدون بك 4 : منشآت السلاطن . القسطنطينية‎ )۱( 
Arnold, Th. : The Caliphate. Oxford, 1924. PP. 129-204. (۲) 
Nallino, C.A. : Appunti sulla Natura del Califfato in Cenere e sul Presunto 
Califfato Ottomano, opuscolo. Roma, Igı7. 


Nallino, C.A. : La Fine del Cosi Detto Califato Ottomano, opuscolo. Roma, 


1924: 


الر وله الاإعرو ك ٠‏ 
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الساطان سلمان القانوى ( ٠١١١ - ٠١۲۰‏ ) » وهو عهد قريب من الفتح العثانى 
لصر » ولتى تنص نصا صرعاً على لقى الحلافة والإمامة معاً . فوجدت مثا 
محطوطة تركية بمكتبة جامعة (القاهرة )» وهی صورة جموعة من مجموعات القوانين 
الى أصدرما السلطان سلمان القانونی نى أو روپا »وتحتوى على بعض ألقاب الساطان 
وما ما یل بنصه : 

١‏ خليقه ء رسول رب العالمين »> وحايز الإمامة العظمى > ووارث الحلافة 
الكرئ ¢ 

وكذلاك أمكنى العثور بطريقة عرضية على بعض المراسلات السلطانية إلى 
حكومة النمسا فى أوائل القرن الابم عشر > الحفوظة نى أرشيف فينا التارعى > 
والی نتوی على لقب الحلافة »> وتستند إلى القرآن الكرم لتبر يرقيام اللعلافة › 
وكان ذلك ف عصر كانت الدولة العيانية فيه لا تزال ف عنفوانها » ولم يكن هنال 
ما يدعو السلطان العالى إلى اجتذاب المسلمين إليه ف سبيل الغرض السياسى . 
اوردق اف قينا النص التالى : 

١‏ ظهر الته تعالى ى الأرضين ٬المتمكن‏ على المقام الشریف » إنى جاعل فى 
الأرض خليفة . . . حا وحا كى السلطنة العلية ومقر اللحلافة السنبة . . . .»)١‏ 

وحيا طلعت الأستاذ نلينو على ذلك نی روما فی سنة ۱۹۳۷ » أبدى دهشته 
وتقديره > وأعرب عن اعتذاره عن عدم قدرته على بحث ما قد يوجد من الوثائق ی 
أرشيف فينا أو غيره » ما بمكن أن يلى ضوءاً جديداً على هذه المسألة . 

وإذن فسكوت ابن إياس عن ذكر مسألة النزول عن الحلافة من جانب المتوكل 
اساطان سل العانى » وقصور بعض الماذج المطبوعة الى نحتوى على ألقاب 
السلاطين » عا يكى لإقناع هذين الأستاذين المستشرقين » سكوت المصادر 
عة فى نظرهم عن ذكر لقب الحلافة » لا يدل حا على صحة الرأى الذى 
ذهبا إليه . فقد يكون السكوت حجة وقد لا يكون . 
SE‏ رت ۹۸٤۸‏ ت مكتبة جاءمة القاهرة . 
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۱۸۱ 
وبناء على هذا لا مکنا إعطاء حم قاطع فما يتعلتق بنزول المتوكل لاسلطان 
سل العثانى عن اللحلافة فى سنة ٠١١١‏ » قبل القيام بدراسة خاصة » على ساس 
ما قام به الباحثون السابقون » وعلى الأخحص ما تبه دوسّون ا مۇرخ الرومانى المشار 
إله. عل أماش ما عك أن كشن غه من الواتق الار ةى سارل : 
وحاصة بعد أن جرى ترتيب الوثائق التاريخية فى أرشيقها التارخى » وعلى أساس 
ما يكشف عنه من الوثائق التارعية الحفوظة فى دور الأرشيش التارعية ف بعض 
العواصم الأورويية > تما لم ير الكثير ما النور بعد ) . 


وما يلاحظ أن الدكتور أسد رستم سعی لی أن يتحرى مسألة نزول المتوكل عن 
الحلافة للسلطان سل » فدرس ما كتبه ابن اياس وابن زنبل » واطلع على كتاب 
بلك عن ألقاب سلاطين آل عان » ودرس النقوش والعملة الى ترجع إلى عهدى 
سلم وسلمان » وم جد فى ذلك ما يؤيد فكرة «التخلى» عن الحلافة . واستشار 
أحمد رکی باشا ئی هذا الشأن ")۰ فأصدر له «حکماً مبرماً » نی فيه حدوث التخل› 
ا ذلك على سكوت المصادر . ومع ذلك لم يقتنع الدکور اسن رست بهذا 
کله وتردد نی قبول هذا الرأی معتقداً أن ما رجع إليه ليس هو كل المصادر الى 
بعكن أن يكشف عا البحث والدرس . وقال إنه مضطر إلى السكوت عن «التخلل» 
لأن المصادر التى توصل إلا ساكتة عنه") . ولا شك أنه محق" ف تردده وعدم 
اقتناعه » وهو لم يذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذان أرنولد ونلينوء وان لم يطلع 
على راما عند تألیف کتابه نی سنة ۱۹۳۹ . 
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القاهرة » ۱۹٤۲‏ ص ۲٤۲۷ - ۲٤۲٤۲‏ . مستخرج من كتاب الجمل ف التاريخ الملصرى الذى أصدره بعض ' 
أعضاء حيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة ( القاهرة ) بإشراف الأستاذ الدكتور حسن إبراهم حسن . 
(۲( آ د زک باشا () ۱۸7۷ سس 14۳( اس من کا 4 ولد بالإسكندرية ودرس الادارة 
والقانون » وتسمى بشيخ العروبة . عمل على إحياء الكتب العربية »> وجمع مكتية كبيرة > واتصل بعلماء 
المشرقيات . وله مؤلفات مطبوعة وما « اتان الرجمة » و « قاموس الأعلام القدعمة » و م الانيا ى ياريس» 
و » تاریخ الأفهام ى تقوم العرب قبل الإسلام € . : 
(۳) س » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذکور) . ص ۱۹۲ - ٠۹٤‏ . 
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أما الاجتهاد الإيجانى فهو عاولة استنتتاج نحقيقة أو حادث أو أكثر > بمجرد 
التثبت من حدوث واقعة معينة . فیمداً المااحث ف التاريخ محادث ما > سی 
إل أن يستنتج وقوع حوادث آخری لم یرد عا نص فما تحت يده من الأصول 
التارمحية . ويمكن أن بقارن الباحث الحاضر عوادث الماض حى ساعده 
دل ق اانه ان کر م ما تی آو الحوادث مرتبط بعضما ببعض » 
وإذا عرفنا حادثاً معيناً » أمكن وقوع حادث آخر › ا أحدها عل 
الاحر > أو e‏ نتيجة سبب مشترك . وينطبق هذا الاجتاد على الحقائق 
التار ية كافة > على العادات » وعلى الجتمع وتطوره أو تغیره فی شتی النواحی > 
وعلى الحوادث الفردية > وعلى مسائل السياسة » أو الدين » أو الفن > أو الحياة 
العقلية . 

وتوجد بعض قراعد وبعض نواح من الحذر فى باب الاجاد الإبجافى . 
فتوجد اول كليات عامة مستمدة من بجارب الإنسان › ۴ توجد جزئيات خحاصة 
ذاتية »> مستمدة من الأصول التارحخية » وتتعلق حوادث أو مسائل معينة . ومن 
الناحية العملية يبدأ الباحث فى التاريخ بدراسة _الحزئية اللحاصة التعلقة بالحادث ٠‏ 
ذاته. فيجد مثلا أن مدينة سلاميس تحمل اسما فينيقيًا . ثم ينظر إلى الكلية العامة 

ال ا درن ما ام مدينة تكون فى الغالب لغة الشعب الذى أنشأها 

وإذن يمكن القول إن مدينة سلاميس قد أنشأها أو أسهم ى إنشاما الفينيقيون . 

ولكى نصل إلى نتيجة ثابتة > أو أقرب إلى الثبوت > يلزم مراعاة الشرطين 
الاتىين : 

ا ا ن ا اا و ا حب أن کون الارتباط 
ا ا n‏ تثبت صعة الواحدة دون أن 
تبت صحة الأخرى . وقد يضطر .الباحث فى التاريخ إلى استخدام قواعد اخحتبارية › 
تكون صعيحة بصفة تقريبية فقط » حيها ترتبطء عجموعة من الحقاثق أو الحوادث 
التارحية . نمثلا تسمية مدينة لا يدل دابا على حقيقة منشتيما . فسيراكوز وليتا كا 
مدينتان نى واية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية - وى الشمال الغربى من 
مدينة نيويورك - تحملان اسمين يونانيين » ومع ذلك فلم نشا البونانيون . 


A۳ 
القاهرة ( کايرو) ا ف ولاية إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية كذلاف » تحمل‎ 
ومع ذالك فلم ينشما الفاطميون .ولا ل اخری‎ ٤ اسیا و فاطمسا‎ 
امریکا لم پعرفها اا‎ an قبل التحقق من الصلة بين ا‎ 
القدماء ولا الفاطميون حتى ينشى با أولثك أو هؤلاء مدينة أو أكثر تحمل ا‎ 

ا يستخاءم البااحث ف التاريخ كلية عامة ويطبقها على التفصلات 
اللرئية » نبغ أن يكون وطيد المعرفة بالمسألة التاريخية المعينة » مثل معرفة الموقع 
الذى توجد به مدينة سلاميس » وعادات كل من الفينيقيين والاغر يق ا د 
إلى الوقوع نى اللطأً تطبيتق التعميم فى كل الحالات » کاعتبار ا ن کل طبقة 
ارستقراطية ا أصلها إلى الغزو والفتح > کا آنه من اللحطاً أن يى الباحث فى 
التاريخ اجنہاده على تفصیل جز مسقل ب > دون أن يدرس كل الظروف 
المتعلقة به 

وهناك ميل طبيعى عل اجتاد الباحث قاعاً على أساس الاتجاهات العامة 
الى يقباها العقل > والى تكون مستمدة من معلومات الإنسان العامة عن الحياة 
الاجاعية . إلا أن كثراً من هذه الاتجاهات أو الاراء بحتوى على عنصر من 
الشك» إذ" أن عل الاجتاع لا يزال فى حاجة إلى المزيد من البحث والاستقراء ‏ 
على ارغ من التقدم الذى أحر زه » وقد يستخدم الباحث نى التاريخ اتجامات 
عل الاجماع على غير تشت منه » فينبغى عليه التروى والجذر فى الاجاد 
والاستنتاج » لكى يصل إلى أكبر قسط من الحقيقة بقدر المستطاع . 

وكذلك يوجد اتجاه طبيعى آخر > يدفع الباحث إلى أن بستخلص نتائج 
معينة من وقائع مفردة » ريما تكون قليلة الأهمية » أو رعا لا تنطبق - على الأقل 
- على ما يذهب الباحث إلى استخلاصه . وهذا أمر شاع ی تاریخ الأدب . فکل 
ظرف ی حاة الأديب يقدم مادة للتفر والاجناد »> ومحاول البااحث عن طريقها 
أن یستنتج O Tl‏ على حياة الشاعر وتراثه . ولكن نبغ عند 
N E E E‏ 
ی استنتاجه معتمداً على ألعيته أو على غروره فحسب » وعليه E‏ 
النتائج إلا ما تتوافر لديه بشأا الأدلة والبراهين الكافية . 


۸٤ 
ثم ينبغى أخيراً أن يلاحظ الباحث أن الاجناد لا يؤدى داناً إلى نتائج بمائية‎ 
ثابتة» ولكنه يؤدى فى الغالب إلى نتائج تقريبية . وأحياناً بعكن ملء بعض الفجوات‎ 
ئی التاریخ عن طريتق الاجنهاد › وأحياناً أخرى تبتى بعض المسائل الى لا بمكن‎ 
ويظل الشلك حاماً حوما » ورعا ياتى ف المستقبلمن‎ ٠ الوصول فما إلى رای حاسم‎ 

۴ کا & & 2 
عکنه آن یصل نی شاا إلى ری صح أو أفضل » بناء على ما قد يکشف عنه 


الفصل الثالث عشر 
التعليل والإيضاح 


بعض آراء ميتافز يقية - الطريقة المقارنة - أسباب الوادث الحاصة - أسباب وراثية . 


لا يستطيع الباحث ف التاريخ أن بقف عند هذا الحد من البحث والدرس › 
بل لا بد له من السعى إلى محاولة الوصول » بقدر المستطاع E EE‏ 
والعوامل الى أدت إلى حدوث الوقائع التارخية . والبحث فى تعليل الحوادث 
وإبضاحها »> من العوامل ا مجعل دراسة التاريح دراسة شا تمه . وهو ف ذلك 
خضارة وموها وازدهارها وهبوطها أو زوالما > کا عاول أن يعرف آسباب الحوادث 
الحاصة مثل كسب معركة أو 5 طر نق 
ولقد حاول بعض الباحثين رد الحوادث إلى العناية الإهية الى تسيطر على ىر ي 
العام ونود الوجود إلى غارة لا يعلمها إلا الله . وهذا تفسر عللوی » ولا سنتظر من | السام ار اة 
الباحث نى التاريخ أن يبحث العلة الأول للوجود . 


واستمد بعض الباحثين آراء وزظر يات لتعليل الحوادث من الأصل الميتافيز يى . 
فن ذلك مثلا الفكرة الى سادت عند تلاميذ هيجيل"“ » مث مومسون () > 
(۱) جورج فیلهام فر درش ھییل:( 7¥ 1—) (Georg Wilhelm Friedrich Hegel. AF‏ 
الفيلسوف الال٧انى‏ . ولد فى اشتوتجارت . آثر دراسة الراث القدم على اللاهوت فى توبنجن › وكان 
من انصار حرية الفكر . ودرس المسيحية الأولى واعتہر المسيح ابا لمأريا ويوسف . واعتر الكنيسة 
والدولة والةانون والأخادق والتجارة والفن عناصر فعالة جميعاً ى حياة الحتمع وليست عناصر منفصلة کا هى 
على يد الختصين . عام نى كثبر من جامعات ألمانيا . ومن مؤلفاته « أصول القانون » و « فلسفة الدين » 
و » علم المنطق » و « الفينومونولوجيا » و «فلسفة التاريخ » . والتاریخ عنده هو تاریخ الفكر الإنساف 
وقسم التاریخ ثلاث دو رات أو مراحل : المرحلة الشرقية والمرحلة الكلاسية والمرحلة الرمانية » ولكل مرحلة 
رسالة تۇدىا . 
) 1۹0 ( تیودو ر مومسول ) Theodor Momson,. 14° F—  A\¥‏ ( ا مرح والارکیولوجی الال مالى. 
ولد ف شلز و یج . درس ف م وف إيطاليا . وعم ٤‏ يبز ج وغادر الانيا لأنه كان من مویدی الملكية . 
وعاش ف ازوریخ م عاد إلى برلین . ومن | تاره « تاریخ روما » و « القانون الدستو رى الروماف » . امتاز 
بدقته ی البحث والتحری وق استنتاجاته وتعمم‌اته ون تتبع آثار الفكر الإنساى على الياة السياسية 
والاجاعية . وحصل على جائزة نوبل فی الآداب ف ۱۹۰۲ . 
۸0 


۱۸٦ 
ومیشلیه *» وهی التی تقول بأن کل حادٹ تارغی هو ئی الوقت نفسه حادٹ‎ 
عقلى » بيقع طبقاً للنطة منطقية عامة » وإن لكل حادث مبررات وجوده . وله‎ 
دور حاص ف تقدم ا اانا . فالنظم مثلا وجدت لفائدة امجتمم وتلبة‎ 
حاجاته » وبذلاث یعلّل ظهورها وموها وتطورها . ومع ذلك فلا مکنا أن حرج‎ 
من ذلك بقاعدة ثابتة » إذ لا تدل حوادث التاريخ على آنا حدثت ت داعا بطر بقة‎ 
عقلية منطقية » أو بطريقة نحقق أكبر نفع ممكن للإنسان . وى بعض الأحوال‎ 
باتی التغییر بنتائج على عکس ما کان يرتجى ويؤمل منه » أو على الأقل يأتى‎ 
بنتائج لم تكن متوقعة . کا آنه لا يعرف فى بعض الأحيان في النفع وغم الضرر‎ 

على وجه التحديد . 
ومن هذا المصدر الميتافيز , يى وجدت أيضاً النظر ية الميجيلية الحاصةب«الأفكار» 
أو « الصور » الى تتحقق فى التاريخ بواسطة الشعوب المتتابعة » والتى نشرها ميشليه 
فى فرنسا »> وعرفت نى ألمانيا بنظرية « الرسالة التاريخية » للأشخاص والشعوب . 
وكذالك اشتق من هذا المصدر الميتافيزيتى »> نظرية تقدم الجتمع المطرد . ويح 
أن الجتمع يعيش فى تغير وتحول مستمر بصورة عامة . ولكن هذا التغيير لا يعى 
أنه يتجه داعا نحو التقدم . ولا تدل دراسة التاريخ على حدوث تقدم عام واحد 
مستمر بالنسبة للبشرية كلها » ولكما تدل على وجود عدد من حركات التقدم 
الحزئية فى نواح من حياة المجتمع » يعقما أحياناً فترات اضمحلال وهبوط . ولا 
مكنا أن نستخلص من هذه الدراسة أسباباً ثابتة تؤدى حتا إلى نتائج معينة . 
وقد حاول بعض الباحثن ف التاريخ اتباع طريقة العلماء الطبيعيين وحوح » 
لعرفة أسباب الحوادث . فقاموا مقارنة مجموعات من الحقائق »> لاكتشاف أى 
الخوادث يقع نى نفس الوقت » ويكون الارتباط بينها قويًا . فيدرس الباحث مثلا 
ناحية من تاريخ انع ا العقائد › وبقارن بین أوجه تطورها فى عدة جتمعات ٠‏ 
لکی لد اتجاه تطورها العام » بقصد الوصول إلى معرفة السب المشترك الذى 
يرجع إليه ذلك التطور . وعلى ذللك ظهرت أنواع من الدراسات التارمخية المقارنة » 
مل دراسة فقه اللغة المقارن » والأساطير المقارنة » والقانون المقارن » والنظم المقارنة : 


aa mes a a rare e me 


3 أنظطر عل EA‏ حاشية ٤‏ . 


۱A۷ )‏ 
والأدب المقارن . . وحاول بعض الباحثین نى أوروپا استخدام الإحصائيات ف هذه 
الدراسة المقارنة زيادة فى الدقة . 

ولكن هذه الطربقة لا تصل داعاً إلى معرفة كافة الأسباب الحقيقية ادك 
لاا قد تنطبق على حالات مفردة › أو تقوم على تشابه ظاهری »> وخاصة أن 
الحالات لا عکن أن تتشابه تشاہہا مطلقاء ولا بد من وجود عناصر للتفاوت والاخحتلاف 
فها بينم . وكذلاك لا يستطيع الباحث فى أحوال كثرة أن يعرف كل الظروف الى 
وقعت خلاها الحالات الى هى 2 المقارنة » لانتشارها وامتدادها فى الزمان 
والمكان › ما قد حمله على التسرع ٤‏ > استخلاص اساج اى بصب الثیت 
من حقيقا . 

وقد تؤدى دراسة التاريخ إلى استخلاص بعض القوانين التجريبية »› الى تدل 

على وقوع حوادث متتابعة » ولكا لا تفسر وقوعها داعا التفسير المقنع الصحيح . 
ومن المعلوم أنه نى حقاثق التاريخ - بعكس حقائق العلوم الطبيعية وأضرابما ‏ قد 
تتضافر عدة أسباب للوصول إلى نتيجة ما » كا أن ذات الأسباب قد لا تؤدى إلى 
نفس النتيجة فى ظروف أخرى . وأحياناً ربعا يؤدى سيب ما إلى نتيجة معينة فى بيئة 
معينة » ولكن نفس السبب ربا يؤدى إلى نتيجة مختلفة أو عكسية فى بيثة أخرى 


وى أحوال كثرة يستطيع الباحث أن يعرف جزءاً من أسباب حوادث التاريخ 
الحاصة > وذلك من لأصرل التار ية التى يعتمد علا والتى يسجلها واضعو 
الكتب التارعخية على النحو الذى فهموه »> مثل سبب النصر أو المزية فى معركة 
حربية . ومن البديهى أن معرفة الأسباب فى حوادث التاريخ تستلزم تتبع الفترة 
السابقة الى مهدت ها › لمعرفة العوامل المباشرة وغير المباشرة › الى أدت إلى وقوعها 
وسيعرف الباحث خلال دراسته لاظروف الى وقعت ف أثنائها تلك الحوادث » مثل 
الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الحربية أو الشخصية . 
سيعرف شيا غير قليل من الأسباب الى تفسر تلك الحوادث . 

والباحث مضطر أحياناً لأن يضع بعض الفروض الى يتخيلها من ظواهر 
لقائق الى تعرض له »> وماول أن جد التعليل أو التفسير الذى يناسب هذه 
الفروض واحداً فواحداً > حتى يصل إلى ما يقنعه . ولكن ينبغى ألا مخضع لفكرة 


1۸۸ 
واحدة أو لنظرية حد دة وحاول أن يعلل على أساسا الحوادث الى يصل إلہا › 
کون و ف اغاق اک ھا ل ع کا ل س اه 
لفكرة سياسية أو لنظرية اقتصادية أو لمذهب ديى معين . . ويكون ما يكتبه فى 
هذه الحالة غير معبر عن الحقيقة التار ية فى ذاتها » بل يكون معبراً عن لون تفكيره 
ونزعته وهواه > کا آشرنا إلى ذلك فى موضع سابق . 
وعلى أية حال فليس من الممكن أو السهل دابا معرفة أسباب الحقائق 

التارحية بدرجة واحدة . فقد تلعرف أسباب بعض الحوادث بسولة » لامكان معرفة 
الظروف الى آحاطت بہا » على حين لا بمكن أو لا يسل معرفة أسباب بعضما 
الآحر على وجه الدقة لغموض الظروف الى أحاطت بها » واختلاط الأصول 
والروايات بشأما » جلى نحو بجحل الوصول إلى الحقيقة أمراً متعذراً أو عسراً › 
ا ا و ر م ا 
التاريخ آنه من الممكن جلاء الأسباب الى أدت إلى ظهور عصر عظم كعصر 
المضة فى إيطاليا » الذى امتد أكثر من قرنين من الزمان › فما بين نماية العصور 
الرسطى وبداءة العصر الحديث ؟ لا شلك أن إلمؤرخين من تلف الأم المتحضرة 
قد درسوا هذا العصر العظم > وتتبعوا كافة العوامل والمؤثرات القريمة والبعيدة الى 
أدت إلى حركة الضةء وقدموا إلينا عصولا ضخماً يتناول ختلف أوجهها ومظاهرهاء 
ولكن هل أمكننا معرفة كل شى ء عا ؟ وهلى بمكن أن ندرك أسرار البشر ية والوجود 
كافة ؟ كلا » إذ" ستظل أشياء كثرة مہا غير قابلة للتفسير الكامل المقنع . 
وما على الباحثين سوى أن يدرسوا ومجنهدوا إلى أقصى ما يستطيعون أبداً . 

ويلاحظ آنه من الممكن أحياناً أن نعرف الأسباب الى تؤدى إلى الحوادث 
العامة ف التاريخ > عوازنة الحاضر بالماضى . ويمكن الاستعانة فى ذلك عا يى : 

ار اساب ادات أو لنظم أو الاراء نى مجتمع_ ما » یتبغی أن 
يركز الباحث عثه فى المراكز المحددة الى طبقّت فما هذه الأمور » وذلك بدراسة 
الرجال والبيئات الى ظهرت فيا » وقد جد الباحث أن الوحدة والتشابه قوبان فى 
ناحية مها » كا نى الحالات الاقتصادية » مثل حياة العمال فى المصانع . ولكن 
التشابه قد بقل وتظهر فروق متنوعة » وقد تختلف العادة الواحدة من رجل إلى آخر 


1۸۹ 

ى الجتمع الواحد » كا فى النواحى العقلية > مثل المسائل الى تعلق بحياة الشعراء 

ورجال الفن وآ ارم . فلا بد من ملاحظة أوجه الاحتلاف أو التفاوت »> حى 

لا حك الباحث على شاعر بحكمه على الشعراء المعاصرين له > وخی لا يقفسر 
اعمال فنان بأعمال فنان آنحر » إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك . 

۲ - ولکی حدد الباحث الأسباب الى : تۇدى إلى ) تطور ما » من الضرورى 
أن يدرس البيئة الى حدث فما ذلك التطور أو التغر > فیلم بالظروف الى 
أحاطت ہا » إذ قد تحدث تغيرات فى ظروف البيئة نفسما »> كجفاف بعض 
الإطتي المطية ء.أو بتحول طريق التجارة من مكان لاخر » مما بترتت عليه فقر 


بعص ايلاد وغی : بعضا الاخر . وكذلك بی عل الياحث أن یدرس الإنسان 4 
وهو الکائن اتور . ونلاحظ نوعين من التغبر الذى ريصيب الإنسان : فإما أن 
بی لض « نفسم » ولکېم یغیر ون من طرق د وعادام وأعالمم > 


اشارا أو تقلنداً ا > وما أن يزول من الوجود الأشخاص الذين مارسوا ' 
عادات معينة » وحل مكام أشخاص جددل عارسوا هذه العادات ذاتها » وقد 
يكونون أجانب جاعوا عن طريتق المجرة أو الغزو والفتح › أو رعا يكونون أحفاد 
الأشخاص الذين زالوا من الوجود ولكهم تعلموا بطرق جديدة . 

وتبتى ناحية جديرة بالنظر . فهل كل الرجال متشابهون ؟ وهل عتلفون فى 
الظروف الى عاشوا خحلاها من ناحية التعلم او نوع الحكم الذى خحضعوا 
له فحسب ؟ وهل يتغير الجتمعم - إلى أحسن أو إلى أسوأً - وهل تتأثر 
حوادث التاريخ بتغير هذه الظروف وحدها ؟ اليس هناك أشخاص توجد 
بيهم فوارق وراثية › فيولدون وهم اتجاهات وميول وملكات متفاوتة › تقوى وتنمو 
بحسب البيئة الى يعيشون فا ؟ فالفوارق الطبيعية بين أفراد البشر > وظر وف احياة 
الى تنمى هذه الفوارق > EG‏ وهی من آسباب‌ حوادث 
التاريخ . فعلى الباحث مراعاة الأسباب الأنر وپولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية 
الى تفسر حوادث التاريخ » بناء على نوع اب جنس وصفاته الحسمانية والعقلية 
والنفسية . 


وعلى ذلك فإن للعامل الشخصى أثره الواضح ف تعليل حوادث التاريخ . 


2 ) 
فأبطال التاريخ أو الرجال صانعو التاريخ قد استطاعوا أن يؤثر وا فى مجرى التاريخ 
لتوافر الصفات الى جعاتهم قادرين على التأثير فى مجرى الحوادث » بحسب التيار ٠‏ 
العام الذى ٤‏ إحدی ناجه : 2 ذلك دراك اکل ا الميثة الى جار 
ا دول eT‏ دلاك 4 م س Ere‏ ل تحفبر K4‏ 
ومطا ميم الشخصية . 

ولا بد من توافر الظر وف اللا عة الى SE‏ الرسجال من العمل . وکل 
الاشخاص مين هم عیوا تری وذان ج 6 وار تی ¢ وقاوت 
تخفق . استطاعوا أن يؤثر وا بصورة أو بأاخحرى ف الظروف المناسبة فى جرى التاريخ . 


الفصل الرابع عشر 
إنشاء الصغة التار بعخبة 
الإطناب والإيجاز والركيز - الصيغة التارعية بالنسبة الحقاثق العامة والحاصة - بيان طبيعة 
الخحقائق - بیان ال والعدد . 


يصل الباحث ف التاريخ بعد هذا الشوط من العمل إلى مرحلة إنشاء الصيغة 
التاريخية » قبل وضعها فى صورتما الائية › والى استمدها من المادة الماثلة بين 
يديه » بعد أن قام بنقدهاء وإثبات صحنا » وترتيبها » والاجتهاد فما › وتعليلها ” 
وحقائق التاريخ غ المقنوعة المعقدة لا يكن أن تركز كحقائق الكيمياء مثلا . ويحتاج 
التارر ا دیا ی ع ا ا ا شى أن بكرن اة 
التارخية مختصرة ودقيقة . وقد يوجد التعارض بين الاختصار والدقة . فالأسلوب 
امختصر ربا حول دون فهم المراد : الأسلوب اطول رعا يقلل من قيمة التاريخ 
المكتوب > ويقدم للقارئ ما ليس رور فیحسن اتباع طریق سط بین 
الطريقين > وذللك بضغط الحقائتق أو الحوادث » ومحذف کل ما هو غير ضروری 
لارضاحها . وطبيعة اللقائق ا رعا تجعل هده العملية صعبة > فالحقائی 
ذاتما تتفاوت فى دقتنا وتركيزها » وتوجد حقائق مطولة مفصلة > وأحرى مقتضبة ‏ 

موجزة › ولا تعرف تفاصىلها . ) 

فاذا يكون موقف الباحث نى التاريخ إزاء هذه الحقائق المتفاوتة فى الدقة 
والإطناب والإيجاز ؟ 
٠‏ إذا .كانت اطقائق معروفة بصفة عامة موجزة »> ولا تعرف a‏ > فإن 
الماحث لا يستطيع أن يوردها بغير هذه الصفة » ولا يعكنه أن بجعل ها صفة 
التحديد والدقة القاطعة >»٠‏ وإذا أضاف ف إلا الباحث تفاصیل من عنده » فإنه 
اع الواقع التار حى . وإذا كانت تفاصيل وافعه. ما ظاهرة" معروفة ¢ 


فن السپل تلصھا وت رک زها وتعد عها اللقارئ ف صو رة واضحة . 
14١‏ 


14۲ 
وقد يبدو جمع الحقائتق أو الحوادث التارحخية فى صيغة مركزة دقيقة أمراً 
متعلقاً بأسلوب العرض التاريخى » ولكنه أمر أخطر وأكثر أهمية من ذلك › فهو 
المرحلة السابقة مباشرة على وضع التاريخ المراد كتابته فى صورته الہائية > وهو 
احتیاط ضر وری لاباحث ف التاريخ > لکی عبر عن حوادث التاريخ المرنة 
الغامضة بلغة دقيقة محددة . فلا جوز مثلا استخدام الألقاظ العامة الجردة الى رعا 
تعطى للكتابة طابعاً علميًا »> ولكا تبعد بالباحث عن الوقائم الحددة الذققة . 
وماذا يفعل الباحث فى التاريخ لتكوين الصيخة التارمحية المتعلقة بالحقائق 
العامة كالعادات والنظم » أو الصيغة التار ية المتعلقة با لحقائق اللحاصة والحوادث المفردة؟ 
ينبغى على الباحث أن يستعين فى ذلك با وصل إليه من التعرّف على طبيعة 
المقائتى العامة »> ومدى انتشارها ى الزمان والمكان » بجمع كل الظواهر المتعلقة 
ا » وت رکیزها › وغییزها عن غیرها من ال حقائق » وبذلك بنتظمها فی بنائه التار ی . 
وأحياناً يكون من الصعب على الباحث أن يضع فى صيغة واحدة معلومات 
عن عادة تتركب من عدة أفعال . فعليه فى هذه الحالة أن اول تحديد الصفات 
المشتركة بين هذه الأفعال » لكى توضع فى صيغة واحدة . ولكى بحدد الباحث 
على وجه الدقة مدى انتشار عادة 1 مذهب أ9 نظام ما » عليه آن يعرف المناطق 
ای انتشر فہا »› والزمن الذی ساد خلاله » وکیف تغیر آو تطور › ومی انی 
e us‏ * آلحر مشابه أو الف لا کان 

عاہه نى أول الأمر » ثم کون بناء على ذلك الصيغة التارحية المناسبة . 

والصيغة التاربخية اللحاصة بإنسان عظم » ينبغى أن تشمل الظروف الى ثرت 
ی مجری حیاته › وای کونت عاداته › وای جعلته یقوم أفعال معينة ثرت فى 
اجتمع وف مجری التاریخ > سواء كان ذلك من حيث حالته الصحية « e‏ 
حيث نوع بیشته ونشاته » ٤ e‏ أم بحالته العقلية والتفسية > ام 
ظر وف الجتمع الذى عاش فيه ... وعلى الباحث أن عحدد آراء هذا الرجل ومعلوماته 
وذوقه وخحلقه ... os‏ هذه التفاصيل المتنوعة تأخحذ فى التکو ن الصيغة 

a‏ الكتابة عنه-.. 

) ولکی ینشی الباحث فى التاريخ الصبغة التار بخية الى تعبر عن حادث ما » 


) ۹۳ 
ينبغى عليه أن يكون قد تبين طبيعته ومداه وأثره . والمقصود بطبيعة الحادث » المظاهر 
اللحاصة به الى ميزه عن غيره من النوادث » من حيث الزمان والمکان N‏ 
الى لابسته » وطريقة وقوعه » وأسبابه البعيدة والقريبة › والاثار الى ترتبت عله . 
فاذا کان أمامنا مثلا رجال معینون > فى حالة عقلية معينة › e‏ ظر وف 
مادية واحدة » قاموا بعمل حدد » أدى إلى نائج معينة » فلكى يصل الباحث إلى 
إنشاء الصيغة التاريجحخية الحاصة بهم > ینبغی عليه أن محدد الدوافع الى أدت مم إلى 
القيام بذللك العمل عقارنة العمل النى در عم بأقواط ا > ثم مقارنة 
هذه الأقوال والأعمال باراء مسن" معو تلك الأقوال أو شہدوا تلف الأعمالء كا 
يمحث ما ترتب على ذلك من النتائج القريبة أو البعيدة . 
- وكذلك ينبغى على الباحث أن يعطى الناحية التاريخية الى يدرسما التلوين 
المناسب » مما يساعد على إبراز صورة صحيحة عا . ولا بمكن أن عدّد ذلك 
التلوين بقواعد معينة »> والأمر متروك إلى ذوق الباحث وتقديره . فثلا عند الكلام 
عن انعقاد مجلس طبقات الأمة فی فرسای فی ٤‏ مايو سنة ۱۷۸۹ » عسن به أن 
يذ كر جمال الحو ى ذلك اليوم » وتزاحم الحماهير ف الطرق والميادين وف النوافذ 
وف أعلى الدور » وتزيين الشرفات بالسجاجيد > واصطفاف الحند ٠‏ وسير الموكب› 
ووصف فرق الموسيتی »› وابتباج الحماهير » واستقبال لويس السادس عشر ومارى 
أنطوانيت ... فكل هذه التفاصيل تساعد على تلوين الموقف وتصويره ورسم ابحو 
السائد » الذى جعله أقرب إلى الفهم ودی إلى التصور . 
وربا يكون الباحث فى حاجة إلى وسائل أحرى فى إنشاء الصيغة التار ية > 
بيان الكم والعدد »> وهو ما يستيخدم فى بعض المسائل » ومكنه أن يستعين ف 
ذلات بالطرق الاتية الى تتفاوت فی مستوی دقا » وعلى حو ما جاء فی كتات 
سينيو بوس ولانجلوا المشار إليه : 
اا ع ا ا ا و أرقام الإنتاج 
والآموال > الى هى عنصر أساسى فى المسائل الاقتصادية والمالية والضريبية . 
۲ التعداد »> وهو يتعلق بالإحصائيات ٠‏ وهو ضرورى للحقائق الى تشتر 
فى صفات خحددة . وبلاحظ أن الخقائق الى تدخل ف تعداد واحد» قد لا تنتمی. 


4٤ 

حا إلى نوع واحد » لأنها قد تتشابه فى صفة واحدة وتختلف فى صفات أخرى . 
ويلاخظ أن عدد سكانمدينة أو جيش ٠».‏ لا يدل حا على مستوى أولثك السكان 
أو قيمة ذللك الحيش » ولكن التعداد يدل على مدى الكثرة أو القلة » وارتباطه 
بالموارد الغذائية » أو بالحالة الصحية أو التعليمية ... على أنه ينبغى الحذر داعا 
من الأرقام الى توردها بعض الوثائق الرسمية » ولا بد من التثبت من صحنها 
وتوفرها لبيان الوحدات المطلوب تعدادها . 


- التقدير » وهو نوع ناقص من التعداد » ويطبق على قطاع معين فى 
ميدان البحت ٠‏ ونفترض أن ما سی على الزء يسرى على شائر الأجزاء . 
والباحث مضطر إلى أن يفعل ذللك إذا تفاوت مقدار ونوع الوثائق الى يعثر علا 
وبالضرورة يكون التقدير موضع الشاك إذا لم يتأكد الباحث من أن ابحزء يشبه 
الكل نى جال الببحث . ) 

٤‏ س أخذ العينات أو القاذج » وهو تعداد مقصور على وحدات تؤحذ كمثال 
للعقائى فى ميدان البحت . وشخسب لسبة الؤحدات الى يوجد التشابه بيا “ 
يقزر الباحث إل أى حد تنطبتق هذه العينات على جال البحث كله . وينبغى 
أن يأخذ الباحث هذه العينات من مواضع متفرقة وبأكثر قدر مستطاع » حى 

يكون التقدير أكثر انطبافاً على الواقع التارنى . وتطبق هذه الطريقة العملية على 
الكثر من الحقائتى التارحية » مثلا عند تحدرد التناسب بين العادات الحتلفة الى 
توجد ئی غصر أو مكان معين » أو عند تحديد التناسب ا ا أعضاؤها 
إلى طبقات اجماعية محتلفة . ٠‏ ) ا 

ق - التعمم وهو عملية غريزية نحو التبسيط بناء اه لادا ف شي الفات» 

وإكن ينبغى على الباحث أن بحذر الأخطاء الى تترتب على العم : 6 
عادات فة من الناس إلى شعب باسره » أو يست غاداٹ وبجدث فى رمن فصر 
إلى عهد طويل > > أو ينسب نظاماً ما > إلى عهد سابق أو لاحق لوجوده الفعلى . 
فعل الباحث-آن د على وجه الدقة الميدان الذی برغب ف التعمم تا لنسة إلبه « 
سواه أکان ذاك قطرا أ عع أم شعبا أ طبقة 'اجتاعية آم ية دينية ين 
تبغ أن تفت البانحت من ان القائق الى تقع ی ذلات س ا تتشابه 


4٥ 
فى النواحى الى ينطبق علا التعمم بقدر الإمكان . وينبغى أن يكون التشابه‎ 
. ينخدع بالتشابه السطحى وبال لفاظ الغامضة‎ i وجوهر يا . وعلى الباحث‎ 
وعليه ان يتأ کد من أن الحقائق المعينة الى برغب تعميمها مثل مجموع الحقائق‎ 
الى من نوعها تثيلا صادقاً صحيحا » فلا مخلط بين أنواع الحقائق الحتلفة . وكذلك‎ 
نبغى ألا تكون المعلومات من النوع الشاذ . وكثراً ما تحتوى الأصول التار ية على‎ 
أ من الشذوذ »› الذى قصد كاتبوه ان يسجلوا حوادث شاذة لا تمثل الواقع‎ 
. التار عى‎ 
والصيغة الوصفية التار ية ليست هى النتيجة المائية بالنسبة للباحث » إذ‎ 
ألا تعطي الصفات اللاصة بكل جموعة صغيرة من الحقائق  ولا جد إلى جاثب‎ 
دللك من تحديد العلاقات التبادلة بين الحقاثق » ولا بد من الربط والمقارنة بين‎ 
بعض جموعات اخحقائق وبعض »> وتحدید میزاتما ۰ ومدی انتشارها واستمرارها‎ 
الفصيلية‎ RE مجموعات أوسع وأعمّ‎ N O O 
. المتغيرة » واستبتى الصفات العامة المشتركة‎ 
وينتج عن ذلك كله تركيز الحقائق العديدة > ووضعها فى صيغة عامة‎ 
واد چ سوا ا انت ا الحقائق متعلقة بالدين آم السياسة أم اللغة أم الفن أم‎ 
الاقتصاد . . . وبذللك يرتب الباحث الحقائق » ويعد ها للعرض التأر حى بطريقة‎ 
. توضح مضموما المشترك‎ 


العرض التاریخى 


کک ا ens‏ ا عرض e‏ لله n‏ 4 
ل dd‏ التار ع 6 ll : ml‏ 


آنحر مرحلة من مراحل هذا المج هى مرحلة العرض التار حى . وهی ليست 
أسيل .من المراحل السابقة وبالضرورة لا تصبح ھاب ا 
جميع الحقائق ما له امام اا د ا مشر وحة > وعندما يتخيل 
الباحث موضوع البحث كله كوحدة عامة.» .وبدرك .الأهية السبية لأجزاء البحث 
الحتافة» وحسن اللغة الى يكتب با 


ولا بد من كفاية ودراية خاصة لعرض نتيجة البحث 8 بالاسلوب الحدير 
. ولیس من السہل على كل فرد أن يكتب التاريخ » e‏ 


2 ك 


ا رفوف المكاتب من مول ناث کشرة رظن کاتبوها | ا 
ى التاريخ » وهى بعيدة فى الواقع عن أن تكون تاريحاً بالمعى العلمى الصحيح . ومن 
المناسب ان يبعد عن مدان التالیف التار عى كل من هوغير مهل لذلك ¢ سواع 
أكان هذا من ناحية صفاته وملكاته الشخصية أم من حيث درسه وتعليمه » ومن 
او يبعد عن تدريس التاريخ المع الذى فاته التعلم والتدر يب الكاق › 
وسيكون هذا أنفع لشخصه وأجدى على القراء وطلاب التاريخ . وإذا تحقق 
ذلك فإن الأجيال التالية ستتغير نظرتها وعنايتها وتقديرها أصعوبات البحث العلمى 

التار عى“ ٤‏ وما رقتضصیه دللی من الصبر والحهد والتانى ونفاد المصرة e‏ 


Fling : op. cit. p. 158 : Drive the “history fakir’”’ from the field of historical # 
writing and the untrained history teacher from the schoolroom, and the 
educated public of the next generation will take a different attitude to- 
ward historical work and have a better appreciation of the difficulties of 


historical research. 


۱۹٦ 


۱۹۷ 


وتوضع المؤلفات التارحية إما للجمهور وإما للمختصين . فالكتب الى 
توضع للجمهور يتقصد با الثقافة العامة » وهى تعى بتقديم صورة سلة واضحة 
محتصرة عن العصر أو الناحية التارحخية الى تتناوها . ولا تحتوى مثل هذه الكتب على 
التفصيلات وعلل الإرشادات إلى الأصول والمراجعم » وتكتى بذ كر بعض المراجع 
العامة للرجوع إلما إذا رغب القارئ فى المزيد . ومن الأفضل أن يكتب هذه 
المۇلفات العامة نفس الباحثين الذين يكتبون للمختصين » إذا وقتم لذلك › 
لام أقدر على فهم دقائق ال اریخ وتفاصیله ‏ ت ی الغالى آقدر على عرضه 
بصورة عامة واضحة ختصرة . 

والبحث التاريخى الذى يقضى الباحث فى دراسته سنوات عديدة » ينبغى 
أن ر بطريقة علمية ٠‏ وإذا لم يستوف العرض التار عى الشروط الأساسية 


ا لحاصة به » فإنه يضيع الفائدة الى بمكن أن جنم العلى من مجمود الباحث وما وصل 
إليه من النتائج . 


a e hE E 

۴ ر عن غرضه . ومن e‏ فی کتابة اریخ چ د الالفاظ 
الصعبة والأساليب المعقدة الثقيلة » لإبمام القارئ بالمقدرة وعمق التفكير »› وهذا أمر 
ا الا العرض التار 2 ی . فعلی الما حث ث أن يكقب بلغة. سبلة واضحة تلام 
الموضو ع الذی يتناوله » وتتفاوت بتفاوت أجزائه وتفصیلاته . وعلیه أن بکتب بأسلو به 
الحاص الذى تتضصح فيه شخصسته » فلا بقلد عره من الكتاب والماحشن . ولاریب 
فإن لكل كاتب طريقته اللحاصة ف التعبير عن آرائه» فى نطاق اللغة الى بكتب بها . 
وكذلك ينبغی آلا يكت البانحث بأسلوب أدب صرف » لأن ذللف رعا بضطره 

إلى تغيير الحقائتق » وإلى المبالغة فما يكتبه » لإحداث الأثر المطلوب فى نفس 
اا . ری ا ن کی ع آي ن لمران ر ار آن 
عرض على القارئ بوصو ح النتائج الى وصل إلا . ويا حبدا لو كانت لاباحث ملكة ‏ 


۱۹۸ 
الكتارة > الى مجمع فما بين البساطة والدقة وروح الفن لکى عرض الحقائق 
والحوادث کا کات ای کا ےا > الور الى بدت الفا إل القال 

عليه والإفادة مما كتبه . 
ومن شر وط العرض التار عى توفر الوحدة التار ية فى الكتاب الموضوع » والى 
بمکن آن تتمیز بطابع. فی خاص » ولکنه غير خالص ۰ وعلى غير ما نجده فی 
قطعة شعرية أو فى تمثال فى قا بذاته . وعلى الرغم من الوحدة السائدة ف مؤلف 
تار خی » ینبغی أن يراعی فيه أنه جزء من التاريخ العام » إذ يسبقه عصر ويتلوه 
عصر آنحر . وینبغی أن يكون غرض الباحث أن بقدم الحقيقة التاربحية مما يناسب 
التاریخ وفنه › لا آن يقدم قطعة فنية خالصة › فيعرض الوحدة العامة لموضوع 
تأليفه > مع عدم إغفال ما تتمیز به أجزاؤه »> ووضعه نى مكانه بالنسبة مجرى 
ET‏ بلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلع على الأصول والمصادر الى 
رجع إلا > فعليه أن بوضح ما توصل اليه ی موضوع محثه من حیث کاياته 
وجزئياته » بتقديمه الأدلة والبراهين على ما يقدمه من الحقاثق » وأن عل واضحاً 

ف ذهن الھارئ الاتحاه العام الذى یہہ , 

وقبل أن يدأ الباحث فى الكتابة »> عليه أن جعل اليكل الذى سيسير عقتضاه» 
أكر تحديداًء ثم يكتب طبقاً للنظام والتقس الذى يضعه . وليس من الضرورئ أن 
يكتب أجزاء البحث بترتيب وضعها . فقد يكتب الفصل اللحامس قبل الفصل الأول 
مثلا » بحسب النواحی التی تکون اکر اکتالا ووضوحاً. ویحسن بہ إذا ما انی من 
كتابة جزء من‌المحث أن يتركه جانباً فترة من‌الزمن »ثم يعود إليه مرة أخرى » وعاول 
أن ينقد طريقة العرض الى اتبعها » وكثيراً ما تظهر له مسائل غامضة أو غير حسنة 
الترتيب أو الصياغة » فيوضحها أو يعد ها أو يعيد كتابتا من جديد » إذا اقتضى 
الأمر ذلك . وإن إعادة الكتابة غير مرة » تجعل عبارة الكاتب أدق وأوفى بالغرض . 
ویشبغی أن يكتب الباحث و ذهنه احټال الوقوع نى اللحطاً » وعليه أن يبادر 
بتصويب ما بمكن أن يكشف عنه من الأحطاء إذا ما ظهرت له معلومات أو أدلة 
جديدة . وحيا لا يكون واثقاً من نقطة ماء عليه أن بقرر ذلك بصراحة . وف أحوال 


4۹ 
كثيرة يكون تعديل إحدى المسائل وتصحيحها أمراً متر وكا لضمر الباحث نفسه > 
إذ رعا لا يستطيع أحد غيره أن يفطن إلى معرفة التفاصيل وابحزئيات الى تكون 
الموضوع الذى يدرسه ويعرضه ٠‏ والمسألة تتطلب الأمانة العلمية اللحالصة . 

ومن طرق تقدي الأدلة على حادث ما » أن يقد م الباحث فى متن الكتاب 
الذى يضعه فقرات من الأصول والحقائق الى رجع إلما > وقد يسىء ذلك إل 
جمال الأسلوب الكتاى » ولكن لا بد من التضحية بذه الناحية أحياناً فى سبيل 
تعزيز الحقائق التار ية وإظهارها . وإن إيراد نصوص مأخوذة من الوثائق ليعد“ 
فى بعض الأحيان بمثابة الماء للأرض الحافة العطشى . 
طولمسألة التالية هى مسألة الموامش والحواشى . فينبغى أن تكون اموامش جزءاً 
هاما ف أسفل الصفحات أو فى نماية الفصل أو فى ناية الكتاب » لكى تضبط 
| الوقائح الواردة. فى متن التاريخ . وى المؤلفات المطبوعة الى بعتمد علا الباسحث » بلزمه 
أن يضع اسم المؤلف ر اللقب أولا ثم الاسم او حروفه) » ویضع اسم الکتاں 
ومکان طبعه وتار حه » ورقم ال جلد إذا کان متعدد الجلدات > ورقم الصفحة . وإذا 
کان الکتاب اللطبوع نادر الوجود › فينبغى ذكر مكان وجوده ورقمه . وإذا 
كان الأصل التار ى الذى اعتمد عليه الباحث وثيقة عطوطة » فينبغى ذكر 
الاش أو الك انى توجد با ورقم الجلد ورقم الملف والورقة أو الصفحة » 
وتاريخ الوثيقة ومكان تدويما » وعمن صدرت وإلى مسن" أرسلت » وبيان ما إذا 
كانت ورقة بمائية رسمية أو غير رسمية › أو مسودة > إذا آمكن معرفة كل هذه 
النواحى . ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة » وألا محدث بشأنا سو 
اضطراب وخلط ٠‏ وإلا فلا فائدة منها أصلا » لأن المقصود بذلك أن تتاح 
الفرصة أمام الإخصاى لارجوع بنفسه إلى بعض هذه الأصول التاريخية > إذا 
رغب فى التبت بنفسه من مسألة معينة - وهذا شىء من حقه - أو إذا رغب فى 
متابعة البحث ف نفس الموضوع ولمزيد فيه . 

وش :أحوال كثيرة يضطر الباحث إلى أن يورد فى الامش نصا أصليًا مأحوذاً 
من محطوط أو من مطبوع » فيحسن أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية » لأن 
الترجمة قد تغير المعى . ويكون ذلك نى الحالات الى يصعب أو يتعذر فبا 


0 
الوصول إلى الأصل التارعى ٠‏ أو حي يكون من الضرورى تقد الدليل القاطع 
لإثبات حقيقة تارحية معينة » نما مجعل القارئ قادراً على و فهم التاريخ المكتوب . 
وأحياناً جد الباحث أن من الضرورى أن يناقش أوينقد نصا أو دليلة 
ی الامش » أو بنقدرأى مؤلف آخر ی ما ا او نو ن دة ارا خحلافية 
عن حادث ما . ومن أمثلة ذللف أنه وجدت حلافية بشن مقتل و ف 
تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى . فتذكر بعض المصادر أنه قد حاول الانتحار . 
ويعتقد بعض المؤرخين أن ميدا » أحد رجال البوليس » قد أطلق عليه الرصاص . 
ورجح بعض آخر أن روبسپییر قد أطلق النار على نفسه » وإن يكن ذلك لا بنع 
أن بعض الأشخاص قد أطلق عليه اا كذلك » سواء أأصابه آم لم يصبه . 
فی هذه الحالة ینبغی على الاح ان وى فى المتن الرأى الذى برجحه مع الأدلة 
على ذلك » ویورد ى الامش الاراء اللحلافية والأدلة علا »> ویناقشها ویستخرج 
رأيه إذا أمكنه أن يفعل ذلك » أو يترك المسألة كما هى › إذا م یصل فما إل رآی 
قاطع .| ولا یون الباحث مسولا gun‏ لا تقبل الشك » ما يصل 

به إلى الحققة الثابتة . ۰ 
ولا یوجد حدٴ واضیح' فصل بین ما بحب [یراده فى متن الكتاب أوى اهوامش . 
والمسألة متروكة لتقدير الباحث وميزانه . فقد يرى باحث أن يضع مسائل معينة 
فى المتن » بيا يفضل غيره وضعها ف الامش . ويرجع الاختلاف والتفاوت إلى 
الاختلاف بين طبيعة المسائل التارححية » والتداحل بين تفصيلاتما ال حوهر ية والثانو ية 
والاختلاف بين باحث وآخر فى تقدير مدلول الحقائق التارعية فى عمومها وتفصيلاتا. 
وتأتى بعد ذلك ملاح البحث » وهى جال لتقد أو نشر تارات من الأصول 
التاريخية الى اعتمد علما الماحث . وإن نشر بعض ال ر کی 
إذ انه يقد ۴ للقارئ الحتصس ا من المادة الاولة الى استی مما الباحث معلوماته › 
وينقله إلى ذلك الجال الذى استخرج منه الحقائتق التاريخية . وقد تكون هذه الأصول 
مراسلات سياسية يكتبها السفراء إلى حكوماتهم > أو قد تکون تعلیمات تلاك 
الحكومات اليم ا ات سا او تجارية أوحربية وا شات 
رحالة معاصر › ا وصف شاهد عسان eT‏ الأفضل ا تنشر هذه الأصول 


۲٣١ 
بلغاتہا وھجاما وأخحطا ہا کا وردت بغیر تعدیل . ویکون نشرها مصحوباً بشرح‎ 
> آلفاظها الغريبة » وتصحيح أخحطاما النى رعا تعوق الفهم » والتعليق على نصوصا‎ 
إذا اقتضى الأمر ذلك › وبيان قيمتها التارعية . وأحياناً ينشر الباحث فى هذه‎ 
الملاحق مناقشات خاصة بشأن التثبت من صحة أصل تار عى » أو تحديد العلاقة‎ 
بين بعض الأصول وبعض » أو بحث نقطة تفصيلية خاصة بشخصية أو محادثِ‎ 
' أو عکان أو بتاريخ آو برقم ما . وقد تنشر هذه الختارات وهذه المناقشات والتعليقات‎ 
. ی ملحق متصل بالبحث ذاته » أو تنشر فى جلد خاص تابع له‎ 
ويلى ذلك مكتبة الببحث » أى قانمة الأصول والمصادر والمراجع الى رجع إلا‎ 
الباحث . وينبغى أن تنظّم هذه المكتبة أجديًا عس أسماء المؤلفين » بذكر‎ 
اللقب ثم الاسم أو احرف الأول من الاسم » وذلك ف نطاق الأقسام الى تنقسم‎ 
المكتبة إلا . ومن هذه الأقسام جد مثلا قسما للوثائق الى لم يسبتق نشرها » إن‎ 
وجدت . ونجد قسما للوثائق المطبوعة » إن وجدت . ثم نجد قسما للمؤلفات الحطوطة›‎ 
إن وجدت . ثم توجد أقسام للأصول الحاصة » وللمراجع اللماصة > والمراجع العامة‎ 
. فلقورزنات الاضة العامة > وقد يقم بعض هذه الأقسام إلى فروع تبعاً للحاجة‎ 
ولا بد من إعطاء معاومات دقيقة صحيحة عن كل هذه الأصول والمراجع . فلا ید‎ 
من بيان مكان الوثائق والحفوظات وأرقامها وتاريحها . ومن الضرورى بيان التاريخ‎ 
. الذى صدرت فيه المؤلفات المطبوعة › ومكان طبعها » وعدد جلداتها > ونحو ذلك‎ 
ومن المستحسن أحياناً أن يدم الباحث مذ كرة تحليلية ينقد ويبين فا قيمة‎ 
الأصول والمراجع الأساسية الى يوردها » كدليل على جهوده » وكعون للباحثين‎ 
. ف التاریخ من بعده‎ 


اتم 


هذا هو الطريق الطويل الذى ينبغى أن يقطعه كل باحث يرغب نى دراسة 
تاريخ والتأ ليف فيه بطر علمية . ولا بد من اللو بکل هذه المراحل واحدة بعد 
أخرى بصبر وأناة . وليس من الممكن تطبيق كل هذه القواعد دفعة واحدة أو عند 
القيام بأول بحث تار يى » بل إن البحث العلمى العملى كفيل بتحقيق ذلك بالتدريج. 
وعلى الباحث أن يسترشد بهذه القواعد نى أثناء البحث العملى ذاته » فيكون بدلك 
بعد عن اللطأً وأقرب إلى الصواب . ا 

وفضلا عن الضرورة فى دراسة ( مج الببحث التار عى » للمختصين فيه 
ممن" بتصدون لکتابته ۰ ومن" ا بتدر سنه لاطلات › rw‏ 
فإن هذه الأدراسة ينبغى تص بح عنص راً ى ثقافة جمهور المتعلمين بصفة عامة › 
رذ اا تشحذ الذهن » وتوجه العقل إلى العمل المنتظم » وتدر به علل‌النقد والتمحيص. 

ولا يفوتنا أن نذكر فى ختام هذا الكتاب أن المؤرخ العظم ليس سوى رجل 
ملهم موهوب » أوتى نى حياته الروحية حًا عظيماً من العمق والفيض واللحصب » 
عکنه من أن یسبر آغوار الماضی »› فیسیر خلال مفاوزه ومنعرجاته » ویشق طريقه 
فی مرتفعاته ومنحدراته » ویتهادی نی أعطاف مر وجه وازهاره »> ويسمع قعقعة سلاحه 
وقرع أجراسه» ویستکنه حفاياه وأسراره » معتمداً فى ذلك كله على أصالة فكره» 
وإرهاف حسه » ومستعيناً ما وهب من جلد وصبر ودأب على البحث والدرس 
والنقد وتحرّى الحقيقة فى وقائم لماضى وأحداثه » على النحو الذى ذكرنا » 
أو ما يقرب منه . وبدلك کله یستطیع آن ینفث من روحه ومن نفسه وحسه تارا 

و E la Ag N‏ 
ا ما كانت عليه ف الزمن الم 

وهذا ‏ أو ما يقرب منه - هو التاريخ الذىينبغى أن يكتب . وهذا هو. 
التار ت الشامل الحافل » الذى هو الحياة بذاتما » والذى هو الإنسان فى ذاته ». 


TF )‏ 
بشره وخیره » وبکدره وصفوه » وی کل ظروفه وأوضاعه » وق حربه وسلامه > 
وق فقره وغناه » وق خبثه وبراءته » وی غطرسته وتواضعه › وی جهله وعلمه > 
وا و ا > ویتبسم ضاحکاً » 
eT‏ وخر › e a.‏ حاول أن مخدع التاريخ حيناً من الزمن » 
ولکنه ف الارة ل۹ خد ع آبد . والتار يخ بوقائعه العلمية | المدر وسة» و حراته ته المكتسة 
غر الآجال والقر ون ٤و‏ لر وسحه الفراضة اشا شاملة ُ رعظ ویعلے حاناً على من هو 
و ای ر ا لا يتعظ ولایتعلم . فهل آن لابشر بة 


أن تتعظ وتتعلم ؟ 


المكتبة 


مراجع عربية : 

إتكن » ه . ج . : دراسة التاريخ وعلاقما بالعلوم الاجماعية » ترجمة حمود زايد . 
بىروت › 1۹٦۳‏ . 

إنجاز » فردريك : التفسير الاشتراكى للتاريخ › ترجمة راشد الراوى . القاهرة › 
۷ :- 


أنيس » محمد أحمد : مدرسة التاريخ المصرى نى العصر العمانى . القاهرة »> .٠۹٩۲‏ 

بدوی » عبد الرحمن : اشپنجلر . القاهرة » ۱۹٤١‏ . 

بدوى » عبد الرحمن : الموت ولعبقر ية . القاهرة »> ۱۹٦۲‏ . 

جر ومان » أدولف : أوراق الردى العربية بدار الكتب المصرية › اشرك فى ترجمته 
مع المؤلف حسن إبراھے حسن وعبد الحمید حسن . القاهرة » ۱۹۳۲٤‏ . 

حسن » على إبراهى : استخدام المصادر وطرق البحث فى التاريخ المصرى الوسيط . 
الماهرة ›» ۱۹٤٩۹‏ . ) 

حسن » محمد عبد الغى : م T1‏ 

حسن » محمد عبد الغى : اراج والير . القاهرة » ٠١۹۰١‏ . 

حسین » محمد أحمد : الوثائتق التار عة . القاهرة »> ٠۹٥٤‏ . 

الدورى » عبد العزيز : بحث ى نشآة على التاريخ عند العرب . بيروت » ۰ . 

رسع » أسد : مصطلح التأريخ . يروت › ۱۹۳۹ . 

روزنتال › فرافر : على التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلى . 
بغداد ء ۱۹٩۳‏ . 

زریق »› قسطنطین : نحن ولتاریخ . بیروت › ۱۹٥۹٩‏ . 

زيادة » محمد مصطى : المؤرخون بى مصر ف القرن الحامس عشر ( قاسم 
المجری ) . القاهرة » ۱۹٤٩‏ . 

أبو زيد » حكمت : التاريخ › تعليمه وتعلمه حى ناية القرن التاسع عشر 
القَاهرة » ۱۹٦۱‏ . ) 


شلى » أحمد : كيف تكتب عثاً أو رسالة القاهرة » ٠۹٩٤‏ . 

الشيال » جمال الدين : التاريخ والمؤ رحون ى مصر فى القرن التاسع عشر . 
القاهرة » ۱۹٥۸‏ . 

صفوت » محمد مصطى : التاريخ » أهميته وطرق تدريسه . مستخرج من ججلة 
العلوم . القاهرة »> ۱۹٤۲۳‏ . 

ضف » شوى : الرجمة الشخصة . القاهرة » ۱۹٥٩‏ . 

عباس » إحسان : فن السبرة . بیروت ۰ ۱۹٩٩‏ . 

عان » حسن : كيف يكتب التاريخ . مجلة الرسالة أعداد ٤٠١ » ٤۲٤ » ٤۲۳‏ 
۸ ۰ ۳۲ ۳ 60 . القاهرة » آغسطس - دیسمیر ۱۹٤۱١‏ . 

عطية » عزيز سوريال : تار نا القوى. مستخر ج من ججلة العلوم + ۲ . القاهرة › 
5 

فخر الدين '» محمد : تاريخ اللحط العرلنى . القاهرة » ٠۳١١۱‏ ه. 

كار » | . : ما هو التاريخ › ترجمة أحمد حمدى مود . القاهرة » ۱۹٩۲‏ . 

كاسيرر » إرنست : نى المعرفة التار ية › ترجمة أحمد حمدىعمود . القاهرة؟ 

الكاشف » سيدة. إسماعيل : مصادر التاريخ الإسلاى ومناهج البحث فيه . 
القاهرة ¿› ۱۹٩۰‏ . 

كولنجوود » ر . ج . : فكرة التاريخ » ترجمة محمد بكير خليل . القاهرة » 
1 -. 

لانجلوا »> ش . و > ش . : المدخحل إلى الدراسات التارحية » ترجمة عبد 
الرحمن بدوی ضمن کتاب ) النقد التار عى » الذى يتضمن كذلاك ترجمة 
« نقد النص » اپول ماس وترجمة نصوص فلسفية ى التاريخ لکانت ودیکارت 
ویول فالری . القاهرة »> ۱۹٩۳‏ . 

لوبون » جوستاف : فلسفة التاريخ › ترجمة عادل زعير . القاهرة »> ۱۹٥٤‏ . 

ماحد › E‏ : مقدمة لدراسة التاريخ اللإسلاى . القاهرة » ٠. . ۱۹٥۳‏ 


) ۲٠ 
. مارجوليوث » د . س : دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة حسين نصار‎ 
٠ | ) بر وت ؟‎ 
> ما ساهم به المؤرخون العرب ف المائة سنة الأخيرة فى دراسة التاريخ العرى وغيره‎ 
بقاع مجموعة من المؤرخين »> صدر عن الحامعة الأمريكية ف بيروت‎ 
. ۱۹٥۹4 »› بر وت‎ 
. ۱۹٩۱ نف » إعرى : المؤرحون وروح الشعر »ترجمة توفيق إسكندر . القاهرة»‎ 
ه-رنشو» ف. ج : عل التاريخ » ترجمة وتعليق و إضافة بقل عبد الحميد العبادى.‎ 
. ۱۹۳۸ >» القاهرة‎ 
. ۱۹٥۹ › التاريخ › ترجحمة مر وان الخابری . روت‎ ٤ هوك » شید : البطل‎ 
مدخحل لفلسفة التاريخ › ترحمة أحمدحمدیى :مود . القاهرة»‎ : . A. وولش < و‎ 
. ۲ 
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ثانا : بعض مراجع عاماء المسلمين الى تفيد نى دراسة التاريخ : 
ابن تيمية› أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس» تى الدين : مقدمة فى 
أصول التفسیر . عى بتحقیقها جمیل أفندی الشطی . دمشق » ۱۹۳۰ . 
جلى » مصطی بن عبد الله کاتب جلى القطسنطيى المشهور بام حاجى خليفة : 
کشف الظنون عن اسای الکتب والفنون < ۳ . لیبتزج » ۱۸٤١‏ . 
ابن خحلدون » عبد الرحمن بن محمد ولى الدين : المقدمة . القاهرة »> ٠۹۳١‏ . 
الذهى » محمد بن أحمد بن عفان بن قابماز شمس الدين : كتاب ميزان 
اعلق د ال را ا ا ا 
السخاوی > محمد بن عبد الرحمن شمس الدين : الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ . 
القاهرة »> ۱۳١۹‏ هھ . 
ابن الصلاح ٠‏ عيان بن عبد الرحمن أبو عرو تى الدين : مقدمة فى علوم 
الحدیث . القاهرة »> ۱۳۲۹ هھ . 
الال > حك ن خد رافك : امستصنى من علي الأصول . جزءان . 
القاهرة . ۱۳۲٣۲‏ هھ . ) 
القلقشندى » أحمد ا اخ عمد الله ا العباس : صح الا ٤‏ 
صناعة الإنشاء . ج ۳ . القاهرة »> ۱۹۱٤‏ . | 
مام بن الحجاج بن مام ار و الحسين : الحامع الصحيح» جزعان . 
القاهرة ۱۳۳۹ هھ . ) 
ا + الاضل والمراجع التى استخدمت فى دراسة بعض المسائل التارعية 
الواردة فى هذا الكثاب . 
وثائق تركية مخطوطة : 


۹ 

وثائق دار الحفوظات المصرية بالقلعة : 

دفاتر کشیده ء دیوان مصر - دفاتر التزامات الأراضى وال حمارك - دفاتر مرتبات 
عساكر القلاع دفاتر الميزائية . 
( قدم تارات من هذه الوثائق الأستاذ حمد محمد توفیق ی ۱۹٤۱‏ و٩٤۱۹).‏ 
قانون نامهء سلم‌ان . محطوط رقم ۸ ت محتبة جامعة القاهرة . 


: وثائق أورويية محطوطة‎ 
: وثائق آرشیڭ فلو رنسا‎ 
Archivio di Stato di Firenze : 
F. Stroz. I, 145 - F. Med. 2077, 4080. 


) ٠ اق أف الندقة‎ 
Archivio di Stato di Venezia : ) 
Senato - Dispacci - Costantinopoli, F. 80o. 
: وثائق أرشيف فينا‎ 
Haus - Hof - Und Staatsarchiv, Wien : 
Turkische Urkunden 1617, L. 56. 


وثاثتق المكتبة الوطنية ی پاريس : 


Bibliothèque Nationale de Paris : 
ms. français, Costantinople 16147. 


ونائی ا شف لل 


Public Record Office, London : 
S.P. Turkey 7 (1612-1620). 


مراجع عربية : 

نيس » محمد أحمد : الدولة العمانية والشرق العرنى القاهرة » ۱۹٩۳‏ . 

ابن اياس ۰ محمد بن أحرن : بدائع اازهور ى وقائع الدهور . + "۳ . القاهرة › 
۲ هھ . ) 

فی م ج عمد مصطلح وثائق تاريخ الحكم العانى ى مصر . القاهرة ؛ 


4۹4۳ ( 4 يطيع بعد ) . 
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حسين » طه : فاسفة ابن اد الاجياعية » ترجمة عبد الله عنان . القاهرة ». 
.ı. ٥‏ 1 

حمزة » عبد القادر : على هامش التاريخ المصرى 8 جزءان . القاهرة › 
ET‏ ) 

اازركلى » خير الدين : الأعلام : قاموس تراج لأشر الرجال والنساء من العرب 
والمستعر بین والمستشرقین ›» ٠۰‏ اجزاء . القاهرۃ > ۱۹۵۹٩۹ ۱۹۵٤‏ . 

شر کش > يوسف إليان : معجم المطبوعات العر بية » ٤‏ أجزاء . القاهرة »> ٠۹۲۸‏ . 

الصفدى » أحمد بن محمد الحالدى : تاريخ الأمير فخر الدين الى » نشره 
اد رستم وفؤاد إفرام البستانی . بیروت » ۱۹۳۹ . 

عمان » حسن : فخر الدين بن معن ( (٠٦۳١١ - ٠١۷۲‏ . رسالة الماجستير من 
كاية الآداب مجامعة ( القاهرة) سنة ۱۹۳١‏ (لم تطيع ) . 

عیان » حسن : فخر الدین الثانی آمیر لبنان وبلاط تسکانا ( ٠٦۳١ ۱٦۰١‏ 
للأب بولس قرألى » عرض ونقد مع وثاثق لم تنشر . بمجلة كلية الآداب 
مجامعة e‏ مجلد ٦‏ . القاهرة » ۱۹٤١‏ . 


عڼان > حسن : رحلة هیر ودوت ل مصر . دروس غير مطبوعة الت بكلية 
لااب عامعة القاهرة) ¢ ٤٩‏ . ) 
عن حسن : تاریخ الشرق الأدنى ف العصر العیانى . محاضرات متفاوته غير 


مطبوعة e‏ بكلية الأداب جامعة ر( القاهرة) من ۱۹۳۹ إلى ۱۹٤١‏ »> 
وبكلية الاداب ي جامعة ( الإسكندرية) من ١٤۱۹إلى ۱۹٠١‏ وبكلية الآداب 
جامعة القاهرة من ۱۹٤١‏ إلى ۱۹١١‏ » وى كلية البنات بجامعة عين شمس 
ف ۱۹9۸ . 

عمان . حسن : الثورة لفرنسية الکری غير مطبوعة ات بکلیة 

الاداب بجامعة ر القاهرة) ی ۱۹٤۸‏ . 
- عان » حسن : حضارة عصر الهضة ف إيطاليا » محاضرات متفاوتة غير مطبوعة 
ألقيت الاداب بجامعة (الإسكندرية) من ۱۹٤١‏ إلى٠٠۹٠.‏ وععهد 
ثائى والمكتبات ججامعة ( القاهرة) من ۱۹١١‏ إلى ۱۹١۳‏ > وعدرسة الأأسن 
ى ۱۹١۳‏ »و بكلية الآآداب بجامعة الإسكندرية» عام ۱۹۷۰/۱۹۹۹. 


1 

عمان » حسن : تاریخ شرق أفريقيا . محاضرات متفاوتة غير مطبوعة ألقيت ععهد 

الدراسات السودانية مجامعة ( القاهرة ) من ۱۹۰۰ إِل٤ ۰٠۱۹٥‏ وبععهد الدراسات 
الأفريقية بكلية الأداب مجامعة القاهرة منذ ۱۹١۸‏ . 


عان و محمد عمد تاریخ مصر فی العهد انی ( ٠١۱۷‏ - 
۱4۸( ر م کتاب المجمل ف التاريخ المحمرى الى صد ره بعضص 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب مجامعة ( القاهرة ) بإشراف حسن إبراهم 
حسن . القاهرة »> 1۹٤۲‏ . 

العقيى » نجيب : المستشرقون » ۳ أجزاء القاهرة > ۱۹6 

غربال » محمد شفیق : تاریخ الشرق الأدنى فى العصر العانى . حاضرات متفاوتة 
غر وة اا کل الادات 2 هة القاهرة) من ۱۹۳۰ ال ۱۹۹ 
وی ۱۹٤٤‏ . 

فريا ون » أحمد باك : منشآت السلاطين e‏ £ 9ھ 

المعلوف » عيسى إسكندر : تاريخ الأمير فخر الدين عى الثائى . جونية » 
لہنان »> ۱۹۳٤‏ . 

ډو رم ون > ج . ا. (مشرف) : الموسوعة الفلسفية الحتصرة . ترجمة فؤاد كامل 
وجلال العشرى وعبد الرشيد الصادق وإشراف وإضافة لاد كتور زكى نيب 
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أعمال منشورة للمؤلف وتحت الطبع 
مقالات : 
او ا رن ان عرو رن زه رفاك . 
۲ لاير الفا أنطونيون . 
2 فى « رحلة كلية الآداب إلى ساحل البحرالأحمر وبعض مناطق الاثار 
باأوىجه القبلى ) برئاسة الستان د و رال . کتما بعض أعضاء 
هيئة التدريس بكلية الآدات جامعة ( القاهرة ) . القاهرة » ۱۹۳۹ . 
۴ س كيف يكتب التاريخ › سبع مقالات بمجلة الرسالة أعداد ٤١٤ » ٤۲۳‏ » 
٤٤١ ٠ ٥ CEPT CETACETT‏ . القاهرة » اغسطس - د يسمبر 
4 
ال اا ا الرسالة عدد e‏ . الماهرة »> ٠‏ نومر 
۱ . 
ه تاریخ مصر فى العهد العثانى ( ٠١١۷‏ - 1۷۹۸ » بالاشتراك مع الأستاذ 
محمد عمك توفیق ٤‏ ی کتاب ١‏ احمل ف التاريخ المصرى » الذى اصدره 
- بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب مامعة (القاهرة) بإشراف 
الاستاذ الد كتور حسن إبراهيي حسن . القاهرة > 1۹6١‏ 
فخر الدين الثالى اھر لبان و بلاط تس کانا 1*7 -— (o‏ الأب بولس 
رال . عرض ونقد مع تقدم ونائ م تنشر . عجلة كاة الاداب حامعة 
(القاهرة) »> جلد > . القاهرة » ۱۹٤٩‏ . 
۷ اونا رولا » أربع مقالات عجلة الثقافة اعداد ۲٠۵١ › ۲۵۲ ۰۲٤۹۰۲٤١‏ 
القاهرة.:»سیتمپن س ومر 5۹٤١٠‏ . 
۸ - دای الیجییری : حباته وشخصيته مجاه لكاب المرى ۲ a‏ 
عدد ۳١‏ . القاهرة › أبريل ۸ . ) 
٩‏ خستور اء ولبنان ( ف التاريخ المعاصر ٠)‏ عرض وقد لکتاب ا 
بالحلة التارحية المصرية »› جلد ١‏ . القاهرة ٠‏ آکتوبر ۱۹٤۸‏ : 


) | E 
4و شا دا ریمیی عند دانتی آلیجییری > رىجمة وتحلیل وشروح‎ 
لجح » . بمجلة كلية الاداب حامعة‎ ١ وتعليقات مع تقديم نص من‎ 
) . ۱۹٤٩۹ القاهرة › مایو‎ . ١ + ۱١ القةاهرة ) › جلد‎ ( 

١‏ فاریناتا دلی آوبرتی وکافالکاتی دی کافالکانی ی جحم دانتی » ترجمة 
وتحايل وشروح وعليقات مع تقديم نص من ‹ الححم . بمجلة كلية 
الاداب بجامعة ر( القاهرة ) » مجلد ۱١‏ + ۲ . القاهرة » دسحبر ٠. ۱۹6٤٩۹‏ 

۲ ب آوچولینو دلا بجراردسکا ی جحم دانتی › ترجمة وتحلیل وشر وح وتعلیقات 
مع تقديم نص من ١‏ بلححم ) . بمجلة كلية الآداب جامعة و « 
علد ۱۲ + ۲ ا ۹ . 


Dante in Arabic. In The Seventy - Third Annual Report of  — 1F 


the Dante Society of America. Widener Library, Harvard 
University, Cambridge Massachusetts U.S.A., 1955. 


_ أفريقيا ف جحم دانتی » ترجمة وتحليل وشروح وتعليقات مع تقدم نصوص‎ - ٤١ 
. ۱١ عدد‎ > E من « الحجحم » . بمجلة كلية الآداب جامعة‎ 
| . ۱۹٩٩ » الإسکنارية‎ 

۵ الانشودة الحامسة من مطهر دانی « ا وتحليل وشروح وتعلقات مع 
تقدرم نص من «المطهر » . مجلة كلية الاداب حامعة جلد 
١ + ۸‏ . القاهرة > مایو ۱۹۵۸ . ) ) 

١‏ - آفريقيا ف مطهر دانتى » ترجمة وتحليل ا وتعليقات مع تقدم زه صوص 
من ( المطهر» . مجلة كلية الاداب بجامعة الإسكندرية ۾ عاد ۱٤‏ . 
الإسكندرية « ۰ 

Dante e il Mondo Arabo » — 1Y‏ » . مقال ى اة « وقائع وأخبار » فى فناسبة 
المعرض الثقای الذى أقامته « شرکة پر یلی» عن« مصر القدعة والحديثة » 
ی میلانو ی مارس ۱۹۹۷. 

۸ منہج البحث التارعى . الطبعة الأول > مطبعة الات ٤‏ لقاهرة ¢ ۳ 
الطبعة الثانة مزيدة منقحة . دار العارف > القاهرة » ۱۹٩۰‏ . 


. 6 


الطبعة الثالثة منقحة . دار المعارف › القاهرة »> ۱۹۷۰ . 
٩۹‏ - ساقونارولا : الراهب الثائر . دار الكاتب المصرى» القاهرة »> ۱۹٤١‏ . 
حاز تقدير بلحنة جوائز ( الدولة ) فى شتاء ۱۹٤۹‏ » وترج إلى الركية . 
۰ - کومیدیا داتی آلیجییری ) الفاو رنسى مولداً ۹ E‏ 0 اليك الأول : 
الححم > مقدمة وترجمة وتحليل وشروح وتعليقات . دار المعارف 
القَاهرة »> ۱۹۵٩۹‏ . | 
الطبعة الثانية مز يدة ومنقحة دار المعارف > الماهرة »> ۱۹٩۷‏ . 


١‏ س کومے دیا دانی الى ) ١‏ الفلورنسى ودا ۹ ل النشد الثاني 
المطهر › ا وذار“حمه وتحايل شر وتعلىقات وقذيیل . دار ا ارف 
القاهرة YINE‏ 
الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة تحت الطبع بدار العاف ۷۰ 


E 


5 


۲ کومیدیا دای أليجييرى « الفلورنسى مولداً لا حلقاً » : النشيد اثالث : 
) الفردوس ¢ مقدمة وآرحمة وتحلرل وشر وح a‏ وملاحق وذییل ت 
دار المعارف é‏ الماهرة IT‏ 


ت ال : 


ED 1‏ أفر بيا ف فردوس دانی ¢ ترجمة وتحلیل وش رح وتعلیقات م تدم 
نصوص من « الفردوس » بمجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية. 


1 صفحهة 
إهداء الکتاب > : ٥ ٤ ٤‏ 
نصسددر الطعة الثانية ة ٠‏ : ۰ ۷ 
تصددر الطبعة الأول Us sS A L4 4 A a‏ 


e ج‎ 


مهدمه ۽ 


معتى التاريخ - هل التاريخ آم فن - أهبية دراسة التاريخ - بعض صقات المؤرخ- 
مني البحث ألتار ى - دراس مار الإنسان وغلفاته - تحديد قيمة الؤلفات التار عبة il‏ 


الفصل الأول : العلوم المساعدة 
تمهيد - اللغات - الفيلولوجيا - الحطوط - الوثائق - الأأحتام - الرنوك - الميات - 
ا لغرافیا الاقتصاد س الآداب س فلو الرس والتصوير والنحت والعارة - الفنون 
الموسيقية - التاريخ - طائفة من العلوم الأخرى- الارتحال والسفر ‏ .,. . . ١٣اه‏ 


الفصل الثاى : اخحتيار موصو ع البعحث 


الاختيار بالنسبة للطالب الخامعى الاختيار بالنسبة للباحث فى التاريخ بض 
القواعد الات وا 4 Es bas MM E hh a.‏ 


فصل الثالث : جع الأصول والمراجع 
تمهيد - كتب المراجع ( الببليوغرافيات ) - الوثائق - البحث عن الوائق - أمفلة : 
البحث عن الوائق ا امحفوظات المصرية - فى أرشيف فلورنسا التار عى - فى 
ارش شیف پزا - ف ااا ا 
ا شيش فينا التارعى - نى أرشيش وزارة الحارجية ى پاريس - فى المكتبة الوطنية فى 
بار تن - فى أرشيش لندن التارعى - كتابة الم كرات - الرسوم والصور - آثار 
الإنسان وغلفاته . 0 ت ي ت . ¥ل—e N‏ 


فصل الرابعم : نقد الأصول : إثبات صا 
مهید فى أهمية النقد ومراحله - الز ييف والانتحال أمثلة : مجموعة سل العرنى - | 
کتابات عن سردینا ملحق مذ کرات بای س مراسلات با نرات > شكلة اراق . AA™A\‏ 
۲۱١‏ 


1¥ 


الفصل ال حامس : نقدالأصول : تعيين شخصية ا لمؤلف وتحديدزمانالتدوين ومكانه 


ا ي ا ها + رسا ان مر ى هة ا غاز 

رحلة الأمير فخر الدين المعى إلى إيطاليا من سنة ٠١١۴‏ إلى سنة ۱٦۱۸‏ - شىء عن 
المصادمات ا بن العمانيين والتسکان ف القرنبن السادس عشر والسایع عشر س 

a‏ د مولان ف پار یس ف ٤‏ وليو سنه ۱۷۸٩‏ - سفر البندقية ف پاریس ف 

أواغن :دونو فة ۷۸٩‏ ) اا اللصرية ف سورية فى زمن إبراهي ٠‏ 
باشا - جمم المعلومات عن شخصية المؤلف - معرفة زمن‌التدوين - تحديد مكان التدوين . ٠١١-۸۹‏ 


الفصل السادس : نقد الأصول : تحرى نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها 


أهمية تحرى‌النص - الالة الى يوجد فما الأصل الأول عخط المؤلف - إبقاء اللغة كا 

الحالة الى توجد بها نسخة واحدة مأخوذة ETE‏ 

آحد منشورات براحم باشا فى سورية - الحالة الى يضيع فا الأصل الأول وتوجدعدة 
کک وضر و رة تحديد العلاقة بيا س مال : نشر تاريخ الأمبر فخر الدين 

المعى ‏ من الأصول المطبوعة : مذ كرات باي وحاضر جلسات الممعية الوطنية ف 

باریس الحمعية الوطنية فى ٠١‏ يونيو سنة ۱۷۸۹ واعاد بعض المصادر على 

بعض - أهمية تحديد العلاقة بين المصادر ومثال عن جريدق المونيتير والديبا - اتفاق 

روات ساف غل اطا . | Io.‏ 


الفصا السابع : النقد الباطى الإمجانى 


الغرض من النقد الباطى - عملياته - النقدالباطى الإ مجاهي - تحليل النص التارعى - 

تحديد المعى الرفق للألفاظ - تحديد المعى الحقيىوغرض الكاتب - بعض الطرق 

لكشف العانى الحفية - إشارة إلى بعضالأسس الى اتبعها علماء المسلمين فى تفسير 

YF—IIY e : E : . ., القرآن‎ 


الفصل الثامن : النقد السلى 
مهید نی أهيته - بعض القواعد - طرق التثبت من صدق المؤلف وعدالته ومن عدم 
أنخدأعه و وقوعه ف اللا عوامل الكذب ست عوامل الانخداع ف السلا سنت 
المضادن الان وية = الأساطر ت عض االات الى يضعب الكذب أو الطا بشاما ب 
التثبت من الروايات عند علماءالمسلمين - بعض آراء الغزالى دا ن راء 
ابن خلدولا ي„ tol.‏ 


النقد مهيد لإثبات القائق - الرواية المفردة - تعارض عدة روايات - مثال عن شعار 
پاریس ى سنة ۱۷۸۹4 - تعارض الروايات التارحية مع حقائق العلوم الطبيعية - 
اتفاق عدة روایات - مثال عن حادت ملعب التنس ى سنة ۱۷۸۹ - سكوت بعض 
الصو عن حادث ود كره فى أصول أخرى : مثال عن رحلة الأمير فخر الدين المعى 


1۸ 


. 2 4 
الحرزئیة إلى لبنان خلال ۱۹۱٩۹ - ۱٩۱۰‏ - إثباتالقائق التارخية ى‌التاريخ القدم : 
مغال من رحلة هیر ودوت ال مقر س استنباط الحقيقة م ظر وف اخادثٹ : :۽ مثال اله 
إجرامية . : : : : . Jov—147‏ 


افصل العاشر : بعض القةواعد العامة لات ركيب التار حى 


طبيعة الحقائق التار ية - أنواع الحقائق - مقارنة الحاضر بالمأضى  ,‏ . . .۸#١إس4ةل‏ 


افعل | الحادى عشر : تنظم الحقائی التارحبة 


ا ا - مثال للتقس العام - أساء سالتقسے - التذرع ببعض 
e‏ تحديد البده والماية - مثالمن تأريخ الثورة افرنسية الکری : من یولیو 
سنة ۱۷۸۷ إل یولیو ٠۷۹۰‏ - محموعات القائقالحتلفة - إبراز حور الحوادث س 
إظهار تطور الجحتمع - بعض أمثلة es mw & «4 e‏ 


الفصل الغا عشر : الاجتهاد 
- تحذيرات - الاجتهاد السلىوسكوت المصادر - مسألة نزول المتوكل عن الحلافة السلطان ٠‏ 
سل الأول ی سنة ١١١۷‏ - الاجتاد الإجای - ملاحظات وتحذيرات 8 IAE—\VE‏ 


الفصل الثالث عشر : التعليل والإيضاح 


ن ار افر ب ا ا اا وة ب اتاتب الوادت :ا ا ف اساب ورا وة 


الفصل 1 رع عشر : إنشاء الصيغة التار عة 


الاطناب والإجار وال رکز الصيغة التارخية بالسبة اللحقائق العامة والطاصة- بيان 
والعدد : : : : 4 AOA‏ 


کیا التار يخ E‏ 2 شر وط العرض التارعى - اللغة : الوحدة 
التار ية »> طريقة الكتابة - اهوامش : الأصول والمرا- جع » بعض النصوص والاراء ‏ 
ملاحق البحث ق تارات من الأصول التارعية ٠‏ ا وآراء - مكتبة البحث : 


=1. > 1 1 1 وا‎ 
pope . TT . | : a. خا مه‎ 


مكتبة العحث 
0 : و البخث اتارینی وما بدراسة فارع : 


Feet 1 ن‎ E مرا جح عر بيه‎ 
Yeme EE E CE 5 E اطا أوروپية‎ 


۹ 


الأصول والمراجع الى استخدمت فى دراسة بعض المسائل التار ية الواردة فى 


هذا الكتاب 

ن رکا ا 

دان اقات المر 6 اة 
کو س ا و ا 
والخمارلك ك مرقبات عسا كر القلاع = دفار 'البزانية 


قانون نامهء سلمان » محخطوط مكتبة جامعة القاهرة 


وثائق أو رو بية مخطوطة 

وثائق أرشيش فلورنسا 

وثائق أرشيف البندقية 

وثائق ریف ینا : . : 
وثائق المكتبة الوطنية فی پاريس : 
وثائق أرشيش لندن . 

مراجع عر بية 

مراجع أو روپية 

أعرال منشورة المؤلف وتحت اطم 
الفهرست . 


۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
11~۰4 
۲۱۲-۱ 
Y\o=1۴ 


TIATIY. 


